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وَلَقَد با نْى الرَبُورِ من بَعْدِ الذَّكْر أن الأْضَ برها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 4 
ا ا 
# وعد الله الْذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلفتّهُمْ فى الْأَرْضٍ 
كما اسْتَخْلَفٌ الَّذِينَ من قَبلِهمْ وَلبِمَكََنَ لَهُمْ دِيتهُم الّذى ازْتَضَئ لَهُمْ 
لذ لتقم شل تند تخؤفوة أخا يضارا افد رقن ب نذا » 
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إلى صانع الحضارة الإنسانيّة القائمة على توحيد الله . 
الي محرر ارادة الانسان وفكره. 
إلى خاتم الأثبياء . وسيّد الكائنات , الرسول محمد يَلك. 


أرفع هذه الدراسة عن خاتم أوصيائه , ومحيى دينه . ومجدّد رسالته . 
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الذئ يملا الآرطن قشنطا وغدلاً بعد ما ملك ظلما ويجورا: 
اجيا التفضل علَىّ بالقبول, لأعدّه ذخراً يوم ألقى الله تعالى 


- 


المؤلّف 


الإمام المنتظر يت حجّة الله فى الأرض » وشبيه أنبياء الله العظام , 
حيث اتّفقت جميع الأديان على ظهوره كمصلح عظيم يشيع العدل 
والأمن والرخاء » ويرفع راية الحنّ فى جميع أنحاء الأرض » وينقذ 
الانسائيّة المروّعة بالويلات والمصائب . 

نعم » سيتحقق ذلك بإذن الله تعالى بعد وصول البشريّة إلى حالة 
من العجز والفشل فى تحقيق العدالة والأمن للعالم . 

إن فكرة الإمام المهدى ا فكرة إسلاميّة عقائديّة مقدّسة تهدّد 
مستقبل الظالمين اعكرا نيم البذا حب الإسلاميّة » فعلى جميع 
الأجيال الإسلاميّة الاهتمام والتعلق بها . 

فالإمام غلا حقيقة مضيئة لا بد أن يظهر على مسرح الحياة » فيضىء 
آفاق الكون بسيرته العادلة وتطبيقه منهج رسول الله صَيه . 1 

لذا فلا بد للمؤمن فى هذه الفترة من انتظار الفرج والانتظارء وهى 
من العقائد الراسخة والمفاهيم الإسلاميّة التى أكّدت عليها الأحاديث , 
مر للك ول الما العيادم 0 قلا مَنْ سَرُهُ أن يكونَ مِنْ أضْحابٍ الْقائِم 
ينظ وَليَمْمَلُ بالوَرَع ومحاسن الأخلاق وَهوَ مُْنَظِرً . 


عجر سسا اه ل ا لي 0 

0 لم1 زاك اهز 
كما ان على المؤ منين جميعا الدعاء للإمام يكةٍ ودوام ذكره ليت . 
وبعد ذلك لا يسعنى إلا أن أحمد الله عرّ وجل على ما وفقنى إليه 
من مراجعة نصوص الكتاب ومصادره ليخرج فى طبعته السابعة هذه 

إنه ولىّ التوفيق 

على أو وساهء ١١‏ سد ءءء 
2 
١/ذىالقعدة‏ //ا147١اه‏ 


بين يديك 
أيها المصلح العظيم 

سيّدي ! تتطلع الدنيا لمقدمك السعيد ؛ لترفع راية العدل 
عالية خفّاقة » وتنشر الأمن والرخاء على جميع شعوب العالم 
وأمم الأرض » وتنقذ الإنسان من ويلات الظالمين ؛ وكوارث 
الارهابيين » وتطوى أجهزة السياسة الرعناء التى استحلت ما 
حرّم الله » وكفرت بحتو الأهنا نبو احالف الا رهن الى جعي 
وصرفت أموال الشعوب على صنع الأسلحة المبيدة ؛ التى تهلك 
الحرث والنسل ‏ فى حين أن ملايين البشر يموتون جوعا . 

سيدي ! يا أمل المحرومين والمعذّ بين فى الأرض ! إليك 
ترنو أبصارهم , وبك تعلقت آمالهم , لتنقذهم من واقعهم المرير» 
وتقيم فى ربوعهم العدالة الاجتماعيّة . وتوزع عليهم خيرات 
الله » فلا يبقى فى ظلال حكمك العادل أحدٌ ينهش جسمه الجوع 
والكدرفا بتر اننا عق الجميع -كما يريد الله برفاهيّة ونعيم 
ورخاء . لا ترهقهم ذلة , ولا يخافون دركاً . ولا يخشون ظالما . 

سيّدي ! قد الهاركالأحلدق :راموث النقاتل "ربط 
الإنسان إلى مستوى سحيق ما له من قرارء فقد انعدم الصدق», 
وساد الكذب , وعم النفاق. وتلاشت الروابط الاجتماعيّة : 
ولم يعد الإنسان كما يريده الله تعالى خليفةً فى الأرض ؛ يسير 


اوعد نابج نو معناو مولا مج اد الا ال 
بالحقّ » ويحكم بالعدل .. وها هى البشريّة تترقب طلوعك . 
وتتلهف إلى حكمك لتنقذها بهد | الانبتار السحيت الذى ينذر 
باعادة شريعة الغاب . 
سيّديى ! لقد جُمّدت أحكام الإسلام » وعغطلت حدوده, 
ولم يب إلا اسمه . وها هو بعجٌ إليك لتحيى آثاره . وتقيم معالمه , 
وتعيد آياته , حتّى تزدهر الدنيا بعدله . ويامن الخائفون ‏ ويسعد 


المستضعفون بحكمه . 
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نحن أمام أمل الإنسانيّة المعذّبة التى فتكت بها الحروب » ودمّرتها أطماع 

١‏ المستعمرين » فهى تتطلع إلى منقذها العظيم ؛ ليقيم فيها حكم الله تعالى 
الذى لا غنى فيه لأحد ولا استغلال ولا تميّز لقوم على آخرين . 

نحن أمام العدل الصارم الذى يمحو الظلم والجور. ويسحق الاستعباد , ويُشيع 
الفضيلة والرحمة والمواساة » ويبسط الايثار والمودّة بين الناس . فلاظل فى حكمه 
الى اقوى نفك بالسياة: أو تعبت فسادا فى الأرتلى : ْ 

نحن أمام العدل المنتظر الذى هو هبة الله » ونعمته الكبرى على الناس » والذى يملا 
قلوب البؤساء والمحرومين رجاءً ورحمة ٠‏ ويوزع عليهم خيرات الله . 

نحن أمام قائم آل محمّد نل الثانى عشر من أئمّة أهل البيت لي الذى أعده الله 
تعالى لإصلاح العالم . وتغيير مناهج الأنظمة الفاسدة السائدة فيه والتنى هبطت 
بالإنسان إلى مستوى سحيق ماله من قرار . 

لقد أعدّ الله تعالى الإمام المهدى ك1 للقيام بأداء أعظم رسالة إصلاحيّة . فهو الذى 
يملا الدنيا قفسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. 

لقد اختاره الله لهذه المهمّة من بين أوليائه ؛ لأنّه من أصفى الناس طبعاً . ومن أرقهم 
قلبًء ومن أنفذهم بصيرة » ومن أكثرهم نكراناً للذات , فهو من أهل بيت زكّاهم الله 
وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 


١‏ ةي المج الل 
إِنْ الإمام المنتظر بكلا فهو من أبرز القضايا الإسلاميّة وضوحاً . ومن أكثرها 

1 جلاء , فقد بشّر به الرسول الأعظم يي -الذى لا ينطق عن الهوى ‏ وكذلك 

بشّر به أئمّة الهدى ليه _الذين هم خزنة علم الرسول . وسدنة حكمته ‏ وليست 
أخبارهم به أخبار أحاد قابلة للطعن والتشكيك والتجريح فى سند رواتها ؛ وإنما هى 
انار متواترة » قد حازت الدرجة القطعيّة لشي فها أنقة لحل يك دوا مق بن الما : 
مجمعين على تدوينها فى السنئن والصحاح . حنّى صار التشكيك فيها تشكيكاً فى 
ضرورة من ضروريّات الدين . وقد نقل الرواة عن النبئ الأكرم يي أنّه قال : ١‏ مَنْ أنْكرَ 


ِنْ العقل السليم يؤمن بصورة مطلقة بوجود الإمام المنتظر الا وبحتميّة 
١‏ ظهوره . فإنّه أمرٌ ممكن عقلاً لم يقم أي دليل علمى على امتناعه واستحالته ؛ 
فإِنْ جميع ما أثير حوله من شبه وأوهام لا تلبث أن تتلاشى أمام الفيض العارم من 
الأخبار الصحيحة التى أثرت عن نبىَ الإسلام وأوصيائه العظام : وهى تعلن بوضوح 
وصراحة عن حتميّة ظهوره على مسرح الحياة ليبدد الظلم والجور , ويعيد للاسلام 
بهجته ونظارته , وبالإضافة إلى تلك الأخبار فإنّ هناك إجماعاً عالميّاً من الأديان 
السماويّة والمذاهب الاجتماعيّة » على ظهور مصلح اجتماعى يقيم الحنّ . ويحكم 
بالعدل . ولا يدع ظلاً للغبن والظلم بين الناس » وأَنْ حكمه هو أسمى ما تحلم به 
البشريّة من التطوّر والتقدّم والازدهار فى جميع أدوارها . 
وإذا عرضنا قصّة الإمام المهدى 12 بجميع مفرداتها وشؤونها على ضوء 
4 البحوث الفلسفيّة . لوجدناها ضروريّة لا غنى عن الالتزام والأإيمان بها؛ 


لأنّ لله تعالى فيضاً متّصلاً ومستمراً على عباده لا ينقطع ولا يتخلف . فقد أفاض عليهم 
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الوجود بعد العدم . وخلقهم بأحسن تقويم . وفضّلهم على كثير ممّن خلق تفضيلاً. 
آمو ملائكته بالسحود لأبيهم آدم ؛ وسخّر لهم الشمس والقمرء وأمدّهم بجميع ما 
يحتاجون إليه . 
وإنْ من عظيم عنايته وألطافه تعالى على عباده انتشالهم من الضلالة والضياع ‏ 
فقد بعث إليهم أنبياءه العظام , كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلوات الله عليهم . 
ني رح كانت التشرة جارمة فى الأخام البو قات ريتول اله تقالىد لا واكك على تنا 
1١)‏ 
حُفْرَة مِنَ مِنَ الثار فَأنْقَدَكُم مِْهَا .2١(4‏ 


ووصف #0 ودع ل العصيبة الح رافنت من الرسول 


محمد يَيْلْهٌ بقوله ١:‏ أرْسَلَهُ علَى جين قد من اسل »وَطُولٍ هجعن الم وا 
ِنَ لفن » وَانْتِمَار منَ الْأمُورء وَتَلْظُ مِنَ الْحُرُوب ء وَالدَّنْيَا كَاسِفَهُ الشورء ظَاهِرَةٌ 


القْرُورِ ؛ عَلَّى جين اصْفْرَار مِنْ وَرَقِهَا واس مِنْ ثَمَرِهَا 0 


وكذلك يكون خروج الإمام قائم ال محمد اليا فى الظروف العصيبة التى تحتازها 
الإنسانية » وهى مروعة بالويلات والكؤارك والنسقنها الله بالمصلح العظيم الذى يشيع 
فى أرجائها الأمن والرخاء » وينشر العدل والمساواة » وغيرها من القيم الكريمة التى 
تنطلع إليها الإنسانيّة 


وموضوع الإمام المنتظر الا بجميع شؤونه ؛ ولادة واختفاء وظدهورا ؛ يشبه 

أنبياء الله العظام ؛ دعاة الإصلاح الاجتماعى فى الأرض » فهو يشبه نبىّ الله 
موسى بن عمران نيه فى خفاء جمله وواد 0 تقد وضع الطاعية ترعوة الردجاء من 
النساء على كل مولود يُولد فى مملكته . فإن كان ذكرا أمر بقتله » وإن كان أنثى عفا 


.٠١ : آل عمران‎ )١( 
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عنها ؛ لآنّ الكهنة قد أخبروه بزوال ملكه على يد فتى يُولد فى ذلك العصرء وكذلك 
الإمام المنتظر يكذ فقد أخفى الله حمله وولادته خوفاً عليه من طغاة بنى العبّاس . فقد 
أحاطوا دار أبيه الإمام الحسن العسكرى 34١‏ بقوى تكله من الأفن بوره 
للتعرّف على ولادة وليده الإمام المنتظرء الذى بشّر به النبى ثيه بأنّه آخر خلفائه » فقد 
أب الاكاسيرة برو لماكو من وده خسار ار ابح سهاو القاء تبصن طليعاز تفل كنا 
قتلوا اباءه من قبل . 

وكذلك شابه الإمام المنتظرطية السيّد المسيح عيسى بن مريم ىْة في نطقه بعد 
ولادته » فقد أشارت إليه السيّدة أمه أن يكلّم القوم الذين أحاطوا بها بعد ولادته. 
فانطقه الله قائلاً : (إنى عَبْدُ الله آَانِىَ الكِتَاب وَجَعَلَنى لبا # وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أيْنَ ما 
كُنثٌُ وَأَوْصَانِى بالصَّلَاة ة وَالزَّكَاة مَادْمْتُ حَيّاً 4 0 

وكدلك الامام المحظر يعدم وده تلا الآية الكريمة : 9 وَُرِيدٌ أن نّمُنَّ عَلَى الّذِينَ 
اسْمضْهُِوا فى الْأَرْضٍ وَنَْعَلَهُمْ أِمَة ونَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ » 14 

وكما شابههم فى هذه المظاهر الكريمة . فقد شابههم فيما هو أهمّ منها . وهى قيامه 

بتغيبر الأوضاع الاجتماعيّة » وبلورة الفكر الإنساني » وتدميره للظلم والطغيان. إن 

يقوم بالدور نفسه الذى قام به أنباء اله لك » ويحطم الجور» ويقضى على الظلم ‏ 
ويبسط العدل والحقٌ والاخاء بين الناس . 


لا أعتقد أن بحثاً من البحوث الإسلاميّة قد نال اهتمام العلماء كموضوع الإمام 

1 المنتظر نيه » فقد بْحث من جميع جوانبه ووجهاته على ضوء الكتاب 
والسئّة » وقد انبرى جمع حاشد من العلماء إلى التأليف فى شؤونه ؛ وعلامات ظهوره . 
ومن الجدير بالذكر أن الذين ألفوا فيه من علماء السئّة أكثر من علماء الشيعة, 
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وسنذكر فى مظان هذا الكتاب قائمة بأسماء بعض تلك الكتب التى تزيد على خمسين 
كتاباً. حتّى صار التشكيك فى أمره شكاً فى البديهيّات التى لا ؛ يقرّها فيها العقل 
ولا العرف . 

وعلى أيّة حال » فإن من سخف القول . وضحالة الفكر إنكار الإمام المهدى جه . 
وأمًا جحود (ابن خلدون) و ( ( المجوسى الكسروى ) و (أحمد أمين المصرى ). فإنما 
هو لعدائهم الاثم ؛ وحقدهم البالغ لأئمّة أهل البيت 82 , فقد تحاملوا عليهم فى جميع 
ما كتبوه عنهم . وقد استخف بهم القرّاء » ولم يعد لما كتبوه عنهم أى وزن علمى بها . 


5 نهمت الشيعة في غير إنصاف . وألصقت بها أكاذيب سخيفة فى شأن 

00 0 : إنها تعتقد أن الإمام غاب فى 
السرداب الكائن فى بيته فى ( سامرّاء ) , وأنهم يتوقعون خروجه منه . وقالوا أيضا: إنهم 
بانوة إن سردات حا فى بابق بقرتو كر وده ونه .:) ى ضير لغ فى سنك القرل 
وأباطيله . ش 

إن عقيدة الشيعة فى الإمام المنتظر كذ , بل وفى غيره من مجالاتها العقائديّة , نقيّة 
وبري تنمت ,مكنا من عينيع الالبلايي وبا حو ا كني ائنة الملا اللاين أوفي 
الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ ولم تؤخذ _والحمد لله من كذَّاب ووضًاع 
ومنحرف عن دينه , وليس فى جميع بنودها شذوذ ولا انحراف . ولا خروج عن سنن 
الكون . ونواميس الطبيعة . وهى تواكب المنطق والفطرة . وتساير المجتمعات 
الإنسانية فى جميع عصورها . ١‏ 

إن الشيعة تعتقد بأنَ الإمام المنتظر_سلام الله عليه قد غاب عن أبصار السلطة التى 
كانت تراقبه كأشدٌ ما تكون المراقبة لتصفيته جسديَاً » فغيابه عن الظالمين كفياب جد 
رسول الله ييْيّهُ عن أبصار قريش حينما أحاطت بداره لقتله » فخرج من بين أيديهم إلى 
يغرب ::وأنات مكانه فى فراشه وصيّه وباب مدينة علمه . الإمام أمير المؤمنين اظةا 


١4‏ اتح لصي ونا لاتق بو وود بح سوا ممه د اماظن المج الوطم 
والقوم لاا يشعرون. 

وتعتقد الشيعة اعتقاداً صريحاً بأنّ الإمام المنتظر ك9 لا يظهر من السرداب الذى 
فى ( سامراء ) ولا غاب فيه , وإنما يظهر فى وضح النهار فى ( مكة المكرّمة ) ؛ وفى 
الكعبة المشرّفة »كما ظهر من تلك البقعة المقدسة 0 الرسيوال الأعظم عله : 
وسنتحدث عن هذه الجهة فى غضون هذا الكتاب . 


وتسال الناس عن الحكمة من غياب الإمام المنتظر مائة الغيبة الكبرى , 
/ وحجبه عن الالتقاء بشيعته وغيرهم . وعدم اشتراكه بأى عمل إيجابى فى 
مَطْرياف الأخداة العالسة وغيرها :.وفيها احست أن العلة الحقيقيّة فى ذلك قد 
أخفاها الله على عباده كما أخفى ليلة القدر ء ويوم القيامة . والساعة التى سسوان فنا 
الدعاء فى يوم الجمعة . وماهيّة الروح وحقيقتها . وحمل نبيّه موسى بن عمران 
وولادته ؛ وغيابه !39 من هذا القبيل » وكذلك ظهوره . 
ومن المؤكّد أن الإنسان أقصر ذهنيّاً من أن يحيط بحكم الخالق العظيم فى تصرّفاته 
وشؤونه , فهو الذى أبدع تكوين الأشياء , ووضع لها ما يديّرها من الأنظمة والقوانين 
التى نجهلها , وله تعالى فى خلقه حكم بالغة يفهمها الناس حيئاً » ويقصرون عن فهمها 
فى كثير من الأحيان . 


لا أكاد أعرف أمراً اهتم به الكثيرون من الناس كاهتمامهم بمعرفة علامات 

ظهور الامام المنتظر 34 » وترقب خروجه , وفيما أحسب أن اهتمامهم البالغ 

بذلك يعود إلى سأمهم وتذمّرهم من الأنظمة الوضعيّة التى يعيشونها ‏ فقد جرت عليهم 

المآسى والويلات » وأغرقت العالم بالفتن والخطوب . فهم يتشوّقون إلى حكم الله 

الذى يحفّق لهم العدل السياسى والعدل الاجتماعى . وينقذهم من جور الظالمين 
وبطش المستبدين . 

لقد ألقت الأخبار التى أثرت عن النبى ييه وعن أئمّة الهدى +2 الأضواء على 


كثير من علامات ظهوره ىذ . والتى منها: انهيار الأخلاق , وانعدام الروابط 
الاجتماعيّة » وفقدان التماسك بين أفراد الأأسرة الواحدة » وتخلى الناس عن تعاليم 
أديانهم » بحيث يصير المجتمع فى سلوكه قريباً من المجتمع الجاهلى » فلا أمر 
بمعروف . ولا نهى عن منكر , ولا واس يجري توادد » ويصير المسلمون باقصى مكان 
م الل والووزاةه تكانت علبي :الات حتفن الروا حت وتتحكّم فى قضاياهم 
ومصيرهم , ويكونون كأعصاب خالية من الروح والاحساس . ويعرض هذا الكتاب إلى 
إغطاء ضورة متمتزة عن علامات ظهور اكلا حسمب ما نطقت به الأخبان: 


ومن بحوث هذا الكتاب إعطاء لمحة من صفات الإمام المهدى ليه ؛ وبعض 
١‏ عناصره النفسيّة ؛ التى هى -من دون شك امتداد لذاتيّات آبائه وأجداده 
العظام الذين هم مصدر خير ورحمة وفيض على الناس على اختلاف قوميّاتهم 
وأجناسهم , ومن أبرز صفاتهم أنّهم كانوا قوّة ضاربة وقاهرة للطغاة والظالمين . 
يقول سيّد العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين 99 : «الذَلِيلُ عِنْدِى عَزِيِرُ حَنَّْ آخْذَ 
وهذه النزعة الكريمة ماثلة بأسمى صورها عند حفيده الإمام المنتظر 321 فإِنْه 
-حسبما تواترت به الأخبار إذا أشرقت الدنيا بظهوره يقوم ببسط العدل. وتدمير 
الظلم » ويبنى مراكز للمساواة والانصاف بين الناس . ويطيح بعروش الطغاة الذين 
أقاموا عروشهم على الظلم والطغيان . 


١ ١‏ ويعرض هذا الكتاب إلى ما لاقاه السادة العلويون وشيعتهم من صنوف 
التنكيل والاضطهاد من حكام عصورهم . فقد قابلوهم بمنتهى القسوة 
والبطش . فقد وضع العبّاسيّون العلويّين وهم أحياء فى جدران البيوت , وأقاموا عليهم 


.89 نهج البلاغة:‎ )١( 


)0 ا ا العلا طن مك امو 


البناء » كما ألقوا أطفالهم فى حوضى دجلة والفرات , وكان وزراؤهم يتقرّبون إليهم فى 
أيَام الأعياد بتقديم رؤوس العلويّين هدايا لهم . أما ما لاقته شيعتهم ومحبّوهم 5 
العناء والقهر والظلم فلا يوصف لمرارته وقسوته . 

وفيما أحسب أن ما عاناه العلويّون من الجور أيّام الحكم العبّاسى هو من أهمٌّ 
الأسباب فى اختفاء الإمام المنتظر بكلا فى أيَام حياة أبيه الحسن العسكرى نك . وبعد 
وفاته ملكْلا فقد بذلت السلطة العّاسيّة قصارى جهودها للبحث عنه لاعتقاله وتصفيته 


جسديًا » معتقدين أن زوال ملكهم على يده . وسنعرض صورة فى ذلك . 


ومن بحوث هذا الكتاب تحديد الزمان الذى بظهر فيه الإمام المنتظر ىه 
؟ ١‏ حسبما دلت عليه الروايات » وكذلك تحديد المكان الذى ينطلق منه صوت 
الحقّ . وهو مكَة المكرّمة » وفى البيت الحرام الذى قرض الله تعالى حجّه على العياد . 
كما أن من محتويات هذا الكتاب بيان سياسة الإمام غلا . ومنهج حكمه إذا ظهر. 
فنّه يشيع الأمن والرخاء والاستقرار بين الناس . ويريهم من صنوف العدل مالم 
يشاهدوه فى جميع فترات التاريخ . 
ومن بنود هذا الكتاب البحث عن أصحابه , وما يتمبّعون به من القابليّات الفذَة 
التى تجعلهم فى طليعة المجاهد ين والعظماء . الذين يستعين بهم الإمام با على ما 
ادمع فشر الننادى بالكرئية الت بسنو بالبحياة الاتسائةء نهدو ينفن ترا بعت 
الكتاب , وقد المحنا لها بإيجاز . ١‏ 


ب ١‏ وقبل أن أنهى هذا التقديم أرى من الحقّ أن أعلن أنّ هذا الكتاب ل يحكى 

إلاصورة موحجزة عن حياة هذا الامام الملهم د د أعذه الله لإصلاح 
الدنيا . وإقامة ما اعوج من نظام الدين , لا أقول ذلك تصتعا أو تواضعاأو غلوًاء 
وإنّما الواقع الذى يمليه على , فإنْ سيرة هذا الإمام وسيرة آبائه » وحياته وحياتهم, 
إنما هى صورة كاملة لحياة جدّهم الرسول العظيم يَإْةُ » وامتداد لذاتيّاته » وهو يَيِلُ 


قد ملأ فم الدنيا بفضائله وعلومه . ولا يحيط بكنهه والكشف عن واقعه أى كتاب , 
فكدالك اوضاره:وعتدتة علمة وتحكيعة, 


اعم 
0-0 ذ آ ا هك ١‏ آي الكمة 


وقبل الحديث عن ولادة المصلح العظيم الإمام المنتظرئظة » أمل الإنسانيّة 
وزعيمها عرض ن بإنتجاز إلى الأضول التكرنة الثى تزع منتها هنذا التو و الذي سضى + 
جميع آفاق الكون» ويبدّد ظلمات الجهل » ويقضى على عناصر البغى والشرٌ 
والفساد فى الأرض »ء وفيما يلى ذلك : 


الاب 

ما أبو الإمام المنتظر نظِذ فهو الإمام الحادي عشر من أئمّة الهدى ليه الإمام 
الحسن العسكري نيْةِ » الذى هو من مصادر الفكر والوعى فى دنيا الإسلام » ومن 
سادات المتّقين والمنيبين إلى الله تعالى » وهو _-بإجماع المؤرّخين ‏ أعظم شخصيّة 
إسلاميّة فذة فى عصره . ولقد كان الزعيم المطلق للجبهة المعارضة والمعادية للحكم 
العبّاسى الذي بُنى على الظلم والجورء وتنكر لحقوق الناس » وقد تعرّض الإمام 
للسجن والاضطهاد ». وفرضت عليه السلطة الأقامة الجبريّة فى ( سامرّاء ) » ومنعت 
شيعته منعا بان من الانّصال به . وقد بحثنا عن سيرته وشؤونه فى كتابنا ( حياة الإمام 
الحسن العسكري نيه ) » وسنشير إلى بعض شؤونه فى البحوث الآتية . 


الم 


ما آَم الإمام المنتظر نظ فيرجع نسبها إلى أعظم شخصيّة فى الروم -حسبما صرّح 


5" كر ا مق ا ل لل وا ل ا ا م ا ا الجمل ان للج المظر 


به بعض الرواة -فهى بنت ( يشوع ) الذي ينتهى نسبه إلى قيصر ملك الروم » كما أنّ 
أمّها ينتهى نسبها إلى ( شمعون) الذي هو أحد أوصياء السيّد المسيح ومن 


وكانث هذه السيدة الركئة مق ستداتانماء المتلمية فى عيفتها :واندماتها 
بعد أجداده العظام . 

وكانت تُقابل فى بيت زوجها الإمام الحسن نيه بمنتهى الحفاوة والتكريم ؛ وذلك 
لما تتمنّع به من سمو الذات » ومحاسن الصفات » كما كانت السيّدة الجليلة عمّة 
الإمام تجلّها وتعظمها » فقد أحاطها الإمام علماً بأنّ الإمام المنتظر سيكون منها7"). 

رق الزواة أسيماء كزيقة ليذه السنينة الركة المعطلية كانك تسكن يها # وض : 


2 ١ 
. عمو سل‎ > 


عا 


(0) : 


ا ار 


.:86١ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: .٠١ :8١‏ 

(؟) مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول: ؟: ١47‏ » ذكرها باسم : صقيل . 

(غ) بحار الأنوار: .١6 :46١‏ 

(0) وفيات الأعيان: 5: 175 . الإرشاد: ؟: 889. 

)0 بن ميرول الكافى : 1: 78؟. روضة الواعظين: 17؟. وسائل الشيعة: 17: 501. 
كمال الدين وتمام النعمة: .4١1‏ 


0 
وإنّما سمّيت بهذا الاسم لأنّها قد اعتراها النور والجلاء بسبب حملها بالإمام 
المهدي 234" . 
الثناء عليها 
واقزلك كل أتكة الونى لكق عركنة عن الأحادرية فى القناء على هده السكدة الركنة 


والاشادة بها ء ومن بينها هذه الأخبار: 


-١‏ خطب الإمام علئ نيه بعد انتهائه من حرب الخوارج فى ( النهروان)» وقد 


أدلى فى خطابه ببعض الملاحم » وعرض لظا موضوع خروج المهدي كه . 
وقد اتن غلئ الشئدة الكرئمة امدا» قال: 


يابنَ خبرَة الإماء » متى تَظرٌ؟ أبْشِرْ بِنضْرٍ قريب مِنْ رب رَحيم» ''. 


أهل البيت ؟ 


معي مادس” 


فقال :يا أبا تصيرء هُوَ الخامِسٌ مِنْ ولد ابنى مُوسئ . ذلِك اب سَيدَةِ الإماء ‏ يَغِيبُ 


- 


- 
© 0س 


غَيْبَةَ يَرْتَابُ فيه | لمُبَطِلونَ , ثم يَظَهِرٌهُ اله عَرَّوَجَل فَيَفْتَح الله عَلى يَدِه مَشارقٌ الأزض 


وَمَغاريها.../4) . 
؟- روى محمد بن عصام بسنده عن ابى بصير . عن الامام ابى جعفر او الامام 


.175 :4 وفيات الأعيان:‎ .55 :6١ بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) كمال الدين: ؟:/اؤة8؟.‎ 
.874 :' ينابيع المودة:‎ 6 
كمال الدين: ؟: 6غ".‎ )4( 


اتيج اطي 


أبى عبد الله علي _ أنّه قال : 
5 1 ب 5 1 رك 5 لد 7 ِ_ 0 - 00 - -_- 
«بالقائم علامتان: شامة فى رَاسِهِ . وَشامة بَيْنَ كتفي مثل وَرَقة الاس . ابن سَبَيّة 
وَابْنُ خرَة الاماء ١7»‏ . 
وكثير من أمثال هذه الأحاديث قد أثرت عن أئمّة أهل البيت له » وهى تشيد 
بمكانة هذه السيّدة الكريمة » ولا يضر بسموٌ منزلتها أنّها أمّة» فقد هدم الاسلام 
الحواجز بين البشر. واعتبر التمايز بالتقوى وطاعة الله تعالى لا بغيرها. 


الوليد المبارك 


وأشرقت سماء الدنيا بالوليد العظيم » والمصلح الأكبر الذي يعيد للإسلام بهجته 
ونعمته على الناس » وينقذ الإنسان من ظلمات الجور والطغيان» وكان من عظيم 
ألطاف الله عليه وعنايته به أن أخفى حمله وولادته كما أخفى ولادة نبيّه موسى بن 
عمران لكلا . 

تكبو" الدو زبخون أن الإمام الزكى الحسن العسكري نقذ دعا عمّته السيّدة 
الجليلة حكيمة بنت الإمام محمّد الجواد لِيْةِ » وهى من العلويّات العابدات التى 
تضارع جدتها سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء تيك فى عفتها وطهارتهاء فلمًا 
مثلت عنده قابلها الإمام العسكري لي بمزيد من الحفاوة والتكريم وقال لها : 

ديا عَمّة . اجْعَلى الَّْلََ إفُطارَكِ عِنْدى ‏ فَإِنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ سَيْسِرّكِ بِوَلِيُهِ وَحْجَته 
عَلى خَلْقِهِ . خَلِيَتَى مِنْ بَعْدى ». 

وغمرت السيّدة حكيمة موجات من الفرح والسرور» والتفت إلى الإمام قائلة : 
« جعلت فداك .يا سيّدي ». الخلف ممّن ؟»). 


.٠١ الحديث 06و:719؟»الحديث‎ » 7١1 : الغيبة / النعمانى‎ )١( 


سق الور اا 0 
فقال لها الامام : «مِن سَوْسَن » 
ونظرت السيّدة حكيمة إلى سوسن فلم ترَ عليها أثرأ للحمل » فقالت للإمام 

العسكري نه : إنها غير حامل » . 
فتبسّم ليذ وقال لها: «إذا كان وَفْتُ المَجْرِ يَظْهَرُ لَّكِ بها الحَبَلُ ‏ فَإِنَّ مَتَلّها مَكَلْ 

م مُوسئ لم يَظْهَرْ يها الْحَبَلُ وََمْ يَعْلمْ بها أَحَدٌ إل وَقْتَ ولادتها ؛ أن ِْعَونَ كان 

يَشُقٌ بُطونَ الحُبالئ فى طَلّبٍ مُوسئ . وَهلذا نظيرٌ مُوسئ0("). 
وقامت السيّدة حكيمة من عند الإمام العسكري لي . فلمًا حان وقت صلاة 

المغرب والعشاء أدّت الصلاتين » ثم تناولت الإفطار مع السيّدة سوسن » وبعد ذلك 

عمدت إلى فراشها فنامت » ثم استيقظت ونظرت إلى سوسن فلم ترّ عليها أثر 
الولادة » ولمًا حل الهزيع الأخير من الليل نهضت فأدّت صلاة الليل » وحينما بلغت 
الركعة الأخيره وهى صلاة الوترء وثبت السيّدة سوسن وهى فزعة ؛ فأدّت صلاة 

الليل » وبعد الفراغ منها أحسّت بالطلق . ويادرت نحوها السيّدة حكيمة قائلة : 

هل تحسّين شيئاً ؟ 
فأجابتها بفزع واضطراب : إِنّى لأجد أمراً شديداً . 
وقابلتها السيّدة حكيمة بعطف وحنان قائلة : لا خوف عليك إن شاء الله . 
ولم يمضٍ قليل من الوقت حتّى ولدت سوسن وليدها العظيم ؛ الذي سيطهّر 

الأرض من رجس الطغاة وجور المستبدّين» ويقيم حكم الله في الأرض . 
وفرح الإمام الحسن الزكى كأشدٌ ما يكون الفرح بوليده المبارك . وجعل يرد مقالة 

الظالمين من حكام بني العبّاس الذين زعموا أنهم سيقتلونه ويحرمونه من النسل . 


.١7:61١ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: .١ 6١‏ 


2 70 وو 5 0 3 ان 010 0 هرس 
قائلاً: « رَعَمَ الظلَمَةٌ أنَهُمْ يَقتُلونى ؛ لتتقطعوا هنذًا الَشْلَ ء فَكَئِفٌ رَأوا قُدْرَةَ لله ؟!!١1.‏ 


وحملت السيّدة حكيمة الوليد العظيم إلى أبيه الإمام الحسن العسكري نظا . 
فاستقبله بمزيد من الابتهاج والسرور » وأجرى عليه مراسيم يم الولادة الشرعيّة » فأدّن 
فى اذقه تعن برزاقام فى ادنة النصو لكان أل ل اصوده بن رق ميقيية : الله أكبر» 
لا إله إلا الله . 

اقلق غذاه بهوةه الكلمات التن تمن ننه الوسزةه'وأنشيوو# الأشبيا+ وقد :منارات 
قلبه» وسرت فى عواطفه ومشاعره ونطق الوليد كما نطق قبله عيسى بن مريم ؛ 
نطق يوه بالآية الكريمة 00 
َنم ِمةَ وَتَجْعَلَهُمُ الوَارِئِينَ : وَنْمَكَنَ لَهُمْ ني الأرْضٍ وَْرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا 
مِنْهُم ما كَانُوا يَحذَرُونَ 14'). 

لفك وُلد:وله الله:وتجخنه على عبادة جهذ» الضورة ين الفا والكتمان عونا عليه 
مزه اللطة الغاقنة التق كانت تراقيه كا شيل مناتكون المراقنة لتفضى علية: 

وقتا رت التعدة حقيية الوليد الجثار لل افقتلته وقالتت:-تمفة مم راتحة طنية 
ما شممت قط أطيب منهاء وأخذه الإمام العسكري لظلا من يدها ثانية » وقال : 

«أَسْتَوْدِعْكَ اذى اسْتَؤْدَع أمّ مُوسئ ‏ كُنْ فى دِعَة لله وَسثْرِِ وَكنَفِهِ وَجوارو». 

وخاطب الامام عمّته قائلاً: و رده إلى أَمَّهِء وَاكّْمى ختزهكراالمزلودة 
وَلا تُخبرى به أَحَداً حَنّى بلع الكتابُ ا ف ١‏ 


6 دخان الانوان: ."٠١:6١‏ 


6 نان الأنوارن؛ ١١‏ . 


إطعام عام 

وأمر الإمام الحسن الركئ نِْةٍ بعد ولادة وليده المبارك بشراء كميّات كثيرة من 
بأربعة منها إلى صاحبه إبراهيم ؛ وكتب إليه بعد البسملة : 

«هلذه عَنْ ابنى سُحَمِّدٍ المَهْدِيٌ . كل مِنها وَأَطْهِمْ مَنْ وَجَدْتَ مِنْ شيعتنا»!' 

تباشر الشيعة بولادته كه 

وتباشرت الشيعة بولادة إمامها حجّة الله على خلقه» الإمام المنتظر َه . 
وغمرتهم موجات من الفرح والسرور بولادته » وكان من الذين بشروا به حمزة بن ابي 
الفتح » فقد قيل له : البشرى » ولد البارحة مولود لأبى محمد » وأمر بكتمانه فقال: 


5( ٠. 9 7 و‎ 2: 


التهانى بولادته ا 
وعمّت الفرحة الكبرى بولادة الإمام ملا جميع أوساط الشيعة » وقد انبرى جمع 
١‏ من الأعلام والاخياد. ىن الامام الركى الحسن كلا فهنأوه بولادة وليده المبارك 2( وكان 


ممّن هناه الحس ترم الحمسيتر: العلوي . قال : «دخلت على أبى محمّد الحسن بن 
على فهناته بولادة ابنه القائم » (*"بسومن راق )+:ولآ زالت الشسيعة :فى جميع 


.19 :81١ بحار الأنوار:‎ )١( 
. 5 ملا:06١ بخار الأنوار:‎ (0 


)؟) بحار الأنوار: :6١‏ 6» والصحيح : أنّه كنّى بابى جعفر 
(4) بحار الأنوار: 15:6١‏ . الغيبة / الطوسى : ١٠7؟.‏ 


فرحهم بعيد ميلاده . 
يقول الشيخ محمد السماوي : 
با لَبلَهٌ قد أُسْفَرَتْ عن مَولِدٍ 
تلجت طرق الغلئ وَنَبَيّت 
وَتَوطد الإسلامٌ وَالإيمانٌ وال 
وَنبِاشَرٌ (البيثُ الحَرامٌ) و( طَيبَةٌ) 
وَضَحَ الهُدئ وَبَدا ضَمِيرٌ النّشأَة اا 
وَتََايَضَ الجودٌ الذى من أَجْلِه 
مهن النْبوّةَ والإمامة قائِمُ 
وَيُبَلعُ الآمال بَدرٌ طالمٌ 


اه ا 


وممّن نظم بهذه المناسبة الشاعر الملهم الشيخ كاظم آل نوح » قال فى قصيدة له : 


وَلِلشرك التليدٍ هَوّت صضروح 
بمَولِدِهِ استحال الكون نورا 
أذل الله فيه كل درين 


(1) مدن الرحمن :77:7 
(؟) المصدر المتقدم: 0؟. 


طَرِبَ الزَمانُ به وَطابّ الجينٌ 
آى الوُدئ وَأَضاءً مِنهُ الدينٌ 
مُبِيانَ وَالإمكانٌ وَالنَمْكينٌ 
وَمَعاقِل مِن بَعدِها وَحُصونْ 
أولى وَأَظْهَرَ سِرَّها المَحْرْونٌ 
قامَالوجودٌ وَكَوَّنَ النَكُوينٌُ 
لِلناظِرينَ وَمطلعٌ مَيِمونُ 


ل نه لس احة ّ م 7ك 


اطل البشرٌ وَهُوّ لها قرينٌ 
وللكفر الطريفف هوت خصون 
ُبَيلَ الفَجر وَانجَلَتِ الدجون 


- 2 اس م(" 
كما قد عَرَّ للاسلام دِيتٌ!"ا 


المج الج 


عصورها يهنَئْ بعضهم بعضا بعيد ولادته الأغرّء وقد انبرى شعراؤهم إلى إظهار 


ما اسمه الشريف فهو كإسم جده الرسول الأعظم يِه » منقذ البشريّة من 
الضلال » وكذلك ينقذها حفيده وآخر أوصيائه الاثنى عشرا8 » وقد اتّفق 
المؤرّخون والرواة أن الذي سمّاه بهذا الاسم هو جدّه الرسول الأعظم يف1" . 
القابه عليه 
ا ل 1 
ل امع البو وي 8 
حسان بن ثابت فى رثائه له : 
ما بال عيتى لا تنام كَانْما 0 
جَرَعا عَلَى المهدىّ أصبح ثاويا يا خيْرَ م مَك وطا الفا لا برا" 
وكان من دعاء النبئ ييه : «اللهُمَّ رَيّنا بزيتة الايمان , وَاجْعَلنا هّداةً مَهْدِيِينَ ,20 . 
وأطلق هذا اللقب على الإمام الحسين نِظِة . قال سليمان بن صرد ‏ وهو من أعلام 
التوّابين _: «١‏ الله ارحم نينتا الشهنيك ابن الشفيدك 2 المهدي ابن المي 
وقد اختصّ هذا اللقب الكريم بالإمام المنتظر يذ » فإذا أطلق لا ينصرف إلى 


010( عقد الدرر فى أخبار المنتظر: 0١‏ » 67. 
(؟) بحار الأنوار: .7٠١ :8١‏ 

() ديوان حسّان بن ثابت : /ا9. 

)ع مسئد أحمد بن حنبل : 4: 7511. 

(0) تاريخ الأمم والملوك: 4801:14. 


- و ا املك 0 7 اكز دامر 
غيرة ككانة كر الك "اين ورا '؟ والرسينى”. 

؟ - القائم : ومن ألقابه الشريفة القائم ؛ لأنّه يقوم بالحقٌ!"» وأضيف إليه ( قائم 
آل محمد يكلا ). 

؟- المنتظر: لقب بذلك لأنّ المؤمنين ينتظرونه بفارغ الصبرا*). 

؛- الحجّة : لقب بذلك لأنّه حجّة الله تعالى على خلقه وعباده(*). 

5 الخلف الصالح: لقب بذلك لأنه أعظم خلف لأسمى أسرة فى دنيا 
الإاسلام!'. هذه بعض ألقابه الشريفة . 


والشىء المؤكّد أن النبئ يَْيةُ كنّى آخر خلفائه الإمام المنتظر مغ بابي عيدالثه!"' . 
نا 2 )6 :2 1 5 )م 


سنة ولادته اللا 


ولد الإمام المصلح العظيم سنة 80١ها"'»‏ الموافق سنة 816م 


"١ و:‎ 1١95 :١ : تاج العروس‎ (1١0) 
.05:1١6:و (؟) لسان العرب: ": لاملا‎ 

.5٠ :801١ بحار الأنوار:‎ )»( 

بحاو الآنوانة وم ع 

)0ه( بحار الأنوار: :06١‏ 77. 

55 كمال الدية :2 

(7) عقد الدرر: 05 » الحديث 198. 

(4) روضة الشهداء : 5؟". 

)8 وفيات الأعيان: ؟: أصول الكافى : 61 


وقيل : « ولد سنة 7ه(" . 

ولقد ولد قائم آل محمّد نيد فى ليلةٍ مباركة ميمونة » وهى ليلة النصف من 
شعبان » وهى من أقدس الليالى » وفى بعض الأحاديث أنّها من ليالي الفدوة وات 
يفرق فيها كل أمر حكيم » ويستحبٌ فى تلك الليلة المباركة زيارة أبي الأحرار 
وريحانة رسول الله يَيِيْهُ الإمام الحسين م32 . 

استحباب الدعاء فى ليلة ولادته ا 

ويستحبٌ الدعاء وسائر الأذكار المأثورة عن أئمّة الهدى ليك فى الليلة التي ولد 
فيها حجّة الله على خلقه الإمام المنتظر ناكا » ويستحبٌ أن يدعى بهذا الدعاء : 

« الله ب اكاك لزت ويعاء زد كك رز ريما لني فزنت فز 
فَضْلِها فَضْلاً؛ نَنَمَتْ كَلمَتّكَ صدقاً وَعَدُلاَ لا مْيدّلَ لكلماتك : وَلَا مُعَقّتَ 
لآباتك, ُورّكَ الْمُتَالقٌ ؛ وَضِياوُكَ الْمُشْرِقُ. وَالْعَلَمُ الُورٌ فى طَحْياء 
الدَّيجُور الغائبٌ الْمَسْتُورٌء جَلّ مَوْلِدُهُ؛ وَكَرُمَ مَحْتَدُهُ. وَالْمَلائِكَةٌ شهّدُه 
وَانَهُ ناصِرَهُ وَمُؤْيّدُهُ : إذا آنَ ميعادة . وَالْمَلائِكَةٌ أنْدادُه ‏ سَيْفُ الله الذى لا يَثْبو : 
وَنُورهُ اذى لا يَخْبُوء وَذُوْ الْجلّم الذى لا يَضْبُو, مَدارٌ الدَّهْرِء وَنَوامِيسٌ 
الَضرء وَوُلَاةُ الأمر. وَالممْرَلُ عَلَْهمْ الذَّكرٌما يرل فى ليله القَدْرِء وَأضْحَابٌ 
الْحَشْرِ وَالنَمْرِ تَراجمةٌ وَحْيه , وَوُلَاة أَمْرهِ ويه 


١‏ هم فصّل علئ خاتمهم و وَقائمهمُ , المَسْتُورِ عَنْ عَوَالِمِهمْ . الهم وَأَدْرِكُ 


)١(‏ بحار الأنوار: 6١‏ ؟. 


4 ل لوقل لوطلع يلار 


ننا أيامه وتلهوارة قِيامَهُ ؛ وَاجْعَلْنا مِنْ أنْصار. وَاقْرِنْ ثارنا بثارو. وَاكْنْبَنا 


نوه وكين الوم سا لمي يزيا اربق الزاحعية 

وَالحَمّد لله رَبٌَ العالمينَ , وَصَلواته على سَيّدنا مُحَمَّد ب 
وَالْمُْسَلِينَ وَعَلى أَهْل بَيْتِهِ الصَادِقِينَ وَعِثْرَ تر َه النَاطِقِينَ » وَالْعَنْ جَمِيعَ 
الظالمينَ وَاحْكُمْ بَيْنَنَاوَبَينَهُْ با أَحْكَمَ الحاكمينَ». 

إنَ الليلة التى وُلد فيها قائم آل محمّد نيا من أقدس الليالى وأعظمها فى الإسلام ؛ 
فقد ولد فيها من يقيم الحقّ والعدل » ويسحقٌ الجور والظلم » ويدمّر كل إفكِ ووثن 

وعرض الإمام الزكئ الحسن نقذ وليده العظيم على خلص شيعته وخيارهم 
ليتعرّفوا عليه » وحبّى لا يجحده جاحد »ء ولا يشك فى وجوده مرتاب » فقد روى 
كلّ من معاوية بن حكيم » ومحمّد بن أيَوبٍ » ومحمّد بن عثمان» فقالوا: « عرض 
علينا أبو محمّد الحسن بن على عها وانايا وحن قوم ؛ وكنًا أرسعين رجلا 
فتمال : «هلذا إمامَكُمْ مِنْ بدي ء وَخَليفتي عَلَيكُمْ؛ أطبعوة ولا تفقوا مِنْ بَعْدى فى 
أدْانَكُمْ فتهُلِكواء أما إِنَكُمْ لا ترَوْنَهُ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هذاء! 0 

لقد أقام عليهم الحجّة » وعرّفهم بإمام زمانهم من بعده» وليكونوا شهداء صدق 
يؤدّون ما رأوه إلى غيرهم . 


.58 ينابيع الموذة: ": ".كمال الدين:‎ )١( 


ملامحه وصفاته ا 

تابه الإمام المنتظر يذ وصفاته فكانت كملامح الأنبياء والأوصياء 
وصفاتهم » فكان نور الإمامة وهيبة الأنبياء تعلوان على وجهه الشريف » وقد جاء في 
مدان الرواناك نا يلن:: 


-١‏ روى أبو سعيد الخدري » عن النبىّ يدك أنّه قال : ١‏ عكر الله من عِثْرّتى رَحُلا 
فْرَقَ الّنايا » أَجْلَى الْجَبِهَة , يَمْلَاً الأرض عَذْلاً » وَيْفِيض المالَ فيضا(" . 

وكثير من أمثال هذا الحديث رواه الحفاظ من أهل السئّة عن النبى ييْيْهُ فى ملامح 
حفيده الإمام المنتظر افا وصفاته . 


١‏ - ووصفه الإمام أمير المؤمنين نه أيضاً فقال: «إِنَّهُ أَجْلَى الجبين!"» أقنًا 


- 


الأنفب!". صَحِْمْ البَطن , أَذْيَلُ المَخِدَيْن , أَبْلَجُ التّايا'*)» بفَخذه اليُمنى شامَةٌ)(*. 
"- روى الإمام أبو جعفر الباقر هةٍ بسنده عن آبائه » عن سيّد العترة الطاهرة 

الإمام امير المؤمنين ليه انّه قال وهو على المنبر : «يَخْرّجٌ رَجَل مِنْ ولدى فى اخِرَ 

الزَمانِ أَبِيَض اللؤن, مُشْرَبٌ بِالْحَمْرَة» مُنْدَحّ الببطن!", عَريض الْفَخِذَيْنِ . عَظِيمُ 


)00 عقد الدرر فى أخبار المنتظر: .5١‏ 

(؟) أجلى الجبين :أي خفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين » جاء ذلك فى مجمع 
البحرين: ."81١:١‏ 

)2 أقنا الأنف : طول الأنف ودقّة عرنينه مع حدب فى وسطه ‏ مجمع البحرين: *: 66. 

(غ) أبلج الثنايا : أي مشرق الثنايا» ومنه الحديث: و«كان رسول الله وله أبلج الوجه», 
أي مشرق الوجه ‏ مجمع البحرين: :١‏ 7717. 

(6) ينابيع المودّة: ": .5١7/‏ عقد الدرر: 58. 

(3 مندح البطن :أي منّسع البطن. 


3 ا 111 ذ1ذز1ز1ز ز[ز[ | |زؤزؤز[ز[ [ 1 11111111 وما 2 ارج لوطي 


مَشاش المَنْكبيْنَ! '. شامة علئ لَوْنِ جِلَدِهٍ . وشامَةٌ عَلئ ضَبَهِ شامة اللَبىَ يَلِلْ» - 
الو 0 


والشىء المؤكّد الذي نطقت به الأخبار التي ارش صو الس كه وَعتن اتمة 
الهدى غبيك2 لبيك أن اللإمام المنتظر نيا من أجمل الناس وتجنفا + وأحسنهم سمتا؛ قد 
اشيرق وجهه بنور الإمامة التى تحنو لها الجباه والوجوه» ووصفه الشاعر الملهم 


السيّد حسن بقوله : 


ناشّدتة أنتَ الهلال أجابنى 
م اع و 2 2 

- 000 ه > 2-0 
كْتِبَ الجَمّال على صَفْحَة خده 


- 2 انس 2 ىم 
ماءًالشباب بخكده مَتَرَقرق 


هي لا ل ري 5 9 
قد قلت لمّاان تجلئ وَجهه 


وَسَرَى النْسيمٌ بوَجِهه المَيّاح 
أو آنه تور بل صباح 
طَوقٌ الهلالٍ يَكونٌ نس وشاحى 
أو أنَهمِن عالم الأزواح 
طوفوا فهَذى كعبة المُرتاح 


0 رك 8 و 


ما الإمام المنتظر فهو أشبه الناس بجدّه رسول الله يله » فهو يشبهه فى سيرته 
وجهاده . وثورته على الظلم والطغيان » وتغييره لمناهج الحياة القائمة فى عصره ؛ 
من النهب والسلب والفوضى والقلق والاضطراب » وإبدالها بمناهجه الرفيعة من 


(؟) كمال الدين: ”167. 


(8) <شئق الرحمن +9 اماما 


صيانة الحقوق ء وإشاعة الأمن والاستقرارء إلى غير ذلك من مبادئه الرفيعة التى 
يسعد بها الناس . وكذلك إذا ظهر قائم آل محمد نيه فإنه يقوم بالدور الذي قام به 
جدّهء فإنّه يحطم عروش الطغاة والمتجبّرين» ويدمّر معالم السياسة المبنيّة على 

وقد أثرت عن النبى يقيُهُ وعن أئمّة الهدى 42 كوكبة من الأحاديث . وهى تعلن 
شبه الإمام المنتظر بجده رسول الله يَيِيْهُ ‏ كان منها : 

. روى عبدائه بن مسعود عن النبئ َل أله قال : يوج جل من أل بتي‎ -١ 
١ بواط سمه اسمن ؛وخلقة خلقن :يَمْلا الأوْض ققطا وعدلة‎ 

«لؤلم يَنِقَ مِنَ الدَنْيا إلا يوم واحِدٌ َبَعَتَ لله فيه رَجُلاً اسْمّهُ اسمى . وَخُلْقَهُ حُلْقَى . 
و 0 بيْنَّ الكنِ وَالمَقام » ير لله به الدّينَ ‏ وَيَفتّحُ له فتوحا . 

يبْقَى على وَجْهِ الْأَْض إِلَّا مَنْ يفو ل :لا إلئة إلا اله 

قال 017 شو ذا لت تقذ كتونب نه عاك المي 

"'- روت عائشة : أنّ النبئ يفيه قال : «المَهْدِئٌ رَجْل مِنْ عِنْرَتى ١‏ يُقاتل على سََتر 
كما قائلتٌ آنا على الوح / 

الب 0 ا 


رمه 0 


.66 عمقدالدرر:‎ )١( 
605 عقد الدرر:‎ 6 


(؟) ينابيع الموذة: *: 5561؟. 


5٠‏ لور ام ماوق قله يق ال 2 و 1 لكات كا الي ادل الت تو ا لطن اليج المج لطن 


ار 


تَكُونٌ لهُ غَيْبَةٌ ينل فيه الأ 0 يبل كالشّهاب القَاقِب يَمْلَوّها عَذْلا وَقِسْطأً 
كما مُنَثْ جَوْرا وَظلْماً١١)‏ 

©- روى الإمام جعفر الصادق نكْة : بسنده عن جذه رسول الله يِيْهُ . قال: 
«الْمَهْدىٌ مِنْ وُلْدي ‏ اسْمُهُ اشمى . وَكُنْينُُ كنيتى , أَشْبَهُ الَاس بى خَلْقَا وَخُلّقا ٠‏ تَكونَ 
له غَْبَةَ وَحَيرَة ؛ حَنَى نَضِلٌ الْخَلْقَ عَنْ انهم , فَعِنْدَ ذلك يُقْبلُ كالشّهاب القَاقِبٍ 
ََمْلوّها قِسْطأً وَعَذْلاً كما مُلِنَتْ ظلْماً وَجَوْراً,!") 

1- روى الإمام جعفر الصادق له أيضاً : بسنده عن جدّه رسول الله يَِيهُ أنّه قال : 
«القائ مِنْ وْدي اسْمُهُ اشمي . و كُنْينُهُ كيت ؛ وَشَمائِلهُ شمائلى . وَسَننَهُ سُنّتى , ؛ يُقِيم 
الئاس عَلئ مِلتى وَشَريعتى , وَيْدُعوهُمْ إلى كناب رَبَى عَزَ وَجَلَ, مَنْ أطاعَه فَقَدْ 
أطاعنى ‏ وَمَنْ عَصَاه فَقَدْ عصانى . وَمَنْ أنْكَرَهُ فى عَبيتِه فَقَد اُكرنى . وَمَنْ كَذَبَهُ فَقَد 
كَذبَى , وَمَنْ صَدَّقَهُ َقَدْ صَدّكنَى » إلى الله أَشْكُو الْمُكَذَبِينَ لى فى أُمْرءِ الْجَاحِدينَ 

الي في حَأد» وان لني عن ريه سان لعو أي شق 
يَنقَلِبونَ 1,114" 

وهذا الحديث الشريف من أوضح الأحاديث النبويّة» ومن أكثرها شمولاً 
لمشابهة الإمام المنتظر اكلا لجدّه الرسول الأعظم يَيِيْةُ ؛ لما يحمل من طاقات نديّة 
خلاقة فى ميادين الإصلاح الاجتماعي . 


- روى أبو صالح السليلى فى كتاب ( الفتن) عن الإمام أمير المؤمنين 99 


.587 :1 كفاية الأثر: 87. ينابيع المودّة:‎ )١( 
.5957 :1 (؟) كمال الدين: 5487. ينابيع المودة:‎ 
الشعراء 75: /7171؟.‎ )١( 

(غ) كمال الدين: .5١١‏ 


ميقأ لور يا ل اذ[ 000000 
أنّه قال : وإلَا أنه أي المهديأَشْبَهُ الئاس خَلْقاً وخُلْقاً وَحْسْناً سول لله ١7»‏ . 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث الشريفة 2 عن نبئّ الهدى يَيْيْهُ وعن أئمّة 
العترة الطاهرة ل » وهى تعلن بوضوح عن مشابهة الإمام المنتظر نظةٍ لجذه 
الرسول يِه لا فى خلقه وأخلاقه التى امتاز بها على سائر النبيين فحسب. وإنّما 
مشابهته له فى نزعاته الإصلاحيّة التى منها كفاحه ونضاله فى تدمير الظلم والجور. 
وإقامة العدل والحقٌّ في الأوضن: 

رواية موضوعة 

وابتلى الفكر الإسلامي بجمهرة كبيرة من الروايات الموضوعه التى افتعلت 
بعضها لتدعيم الأفكار السياسيّة القائمة فى تلك العصورء والتى منها تشويه خصوم 
السلطة وأعدائها ؛ كما افتعلت بعضها للكيد من الإسلام والحط من قيمه ومبادئه . 
قد صاغها وابتدعها الحاقدون على الإسلام » والناقمون على قيمه » وعلى رأس 
المبتدعين لبعض الأخبار هم (الاسرائيليُون)» فقد دسّوا في الأخبار جملة من 
الأحاديث لتشويه صورة الإسلام ودعم أفكارهم » ومن هذه الروايات الرواية التالية : 

روى الكنجي وغيره عن النبئ يلل أنه قال: المهدي رجلٌ من ولدي . وجهه 
كالكوكب الدريّ » اللون لون عربى ؛ والجسم جسم إسرائيلي » يملا الأرض عدلاً 
كما ملئت جوراً؛ يرضى فى خلافته أهل الأرض وأهل السماء . والطير فى الجر 
)0( 


يملك عشرين سنة » 


أمّا السبب فى وضع هذه الرواية وزيفها فهو مااحتوت عليه من أنَّ جسم 
الإمام ليا كجسم الإسرائيليين فى روائه ونضارته » وهو كذبٌ مفضوحٌ . فإِنٌ جسم 


.7 كمال الدين: 5" »؛ الحديث‎ )١( 
. 8 عقد الدرر:‎ .١1١4 (؟) الفصول المهمّة: 584. البيان فى أخبار صاحب الزمان:‎ 


الإمام ملكلا جزء من جسم رسول الله َيِْهُ ه ومن جسم باب مدينة علمه الإمام أمير 
المؤمنين ىذ » فكيف يشبّه هذا الجسم الطاهر الملىء بالهداية والنور بأجسام 
الإسرائيليِين» الذين جسومهم من أخبث جسوم البشر بما يحملونه من أفكار خبيثة 
وقذرة ومعادية للإسلام » فهم ذئاب البشرء وجراثيم الرذائل » وأكبر الظنّ أنّ هذه 
الرواية قد وضعها الإسرائيليّون لرفع قذارة أجسامهم التى يحتقرها المسلمون 
وعيرهم . 


ما عناصر الإمام المنتظر ها وصفاته النفسيّة فهى مشابهة تمان اعنتفات اانه 
الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» الذين هم من عناصر الرحمة 
والإشراق فى الأرض . فقد خلقهم الله أنواراً» هداية لعباده » وإرشاداً لخلقه » وأدلاء 
على مرضاته وطاعته » ومن بين مثله العليا وصفاته الرفيعة: 


والشىء المحقّق أن الإمام المهدي يِذ من أوسع الناس علماً » ومن أكثرهم دراية 
وإحاطة بجيمع أنواع العلوم والمعارف » فهو من ورثة علوم جده رسول الله يَيدِةُ ؛ 
ومن خزنة حكمته » ومن بين علومه إحاطته الكاملة بأحكام الذين » وشؤون شريعة 
جدّه سيّد المرسلين » وقد أدلى الأئمّة الطاهرون بسموٌ مكانته العلميّة قبل أن يُخلق ‏ 
استمعوا إلى أقوالهم : 

١‏ قال الإمام أمير المؤمنين اه فى صفته : ٠‏ هُوَ أَوْسَعَكُمْ كَهْفاً وَأَكْتْرَكُمْ عِلْما: 
وَاَوْصَلَكُمْ رَحِماً»!'). 

؟ - روى الحرث بن المغيرة النضري » قال : « قلت اس عبدالله الحسين بن 
على نه : بأي شىء يُعرف المهديّ ؟ 


.؟١4‎ : الغيبة /النعمانى‎ )١( 


5 لوقل يكن انلخ اللا 


قال : بِمَعْرفَة الْحَلالٍ وَالحَرام , وَبحاجّة النَاس إِلَيْه » وَلَا يَحْتَاجُ إلى أَحَدِ7١2.‏ 

"- قال الإمام أبو جعفر الباقر.ة : «يكونٌ هنذًا الْأمْرُ أي الحكم ‏ فى أَصْمَرنا 
سنا وَأَجْمَلِنا ذكرا » وَيورتَهُ لله عِلْماً» وَلَا يَكِلْهُ إلى نَفْسِه»!"2. ١‏ 

- قال الإمام أبو جعفر الباقر 2 : إن العلْمَ بكتاب الله عَزَّ وجل وَسُنَة نيه » يَْبْتُ 
حِنَ يراُ: السّلامُ عَلَيكُم يا أَهْلَ بََيْتِ الريَحْمَةٍ وَالشُبرٌة» وَمَعْدِنٍ الْعلم , وَمَوْضِع 
الرّسالة )27 . 1 ْ 

وقد ورد عن سعة علومه ومعارفه أنه : «إذا ظَهَرَ يلا يُحاججٌ اليَهودَ بأَسْفار النّْراة: 
11 

وكان مذ المرجع الأعلى للعالم الإسلامى فى أيّام الغيبة الصغرى » فقد كان نوَّابه 
الأربعة يرفعون إليه المسائل التى يسأل المسلمون عن أحكامها فيجيبهم عنها ؛ وقد 
حفلت موسوعات الفقه والحديث بالكثير من أجوبته » وإليها يستند فقهاء الإماميّة 
فيما يفتون به من الأحكام . 

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ الصدوق نضّر الله مثواه» قد احتفظ بالقسم الكثير 
من تلك الفتاوى المكتوبة أجوبتها بخطه الشريف . 


١ت‏ زهده إلا 


أمَا أئمّة أهل البيت 85 فقد تشابهت سيرتهم فى جميع مجالاتها الفكريّة 


(*) كمال الدين: 5817. 


والعمليّة » والتى منها الزهد فى الدنياء والرفض الكامل لجميع لذائذها ومباهجها. 
فلاتكاد تقرأ سيرة أحد منهم إلا وتجد البارز فيها الإعراض عن الدنياء فقد طلق 
سيّد العترة وباب مدينة علم النبىّ يَيْهُ الإمام أمير المؤمنين كذ الدنيا ثلاث مرّات 
لا رجعة له فيهاء وعلى هذا المنهج المشرق تبار أنتاؤة واخفاذة الأنمّة الطييون 
الفلاروق جه وقد ارك مير دون احافيف الكدمة الطاهرين فى زهد اللإمام 
المنتظر ميا قبل أن يولد » وهذه بعضها : 

-١‏ روى معمّر بن خلد عن الإمام أبى الحسن الرضا ك3 أنه قال : « وما لياس 
القائم 91 إلا الْمَلِيظَ , وَما طَعَامًه إلا الْجَشِتَ7١.‏ 

؟- روى أبو بصير عن الإمام الصادق 9 أنه قال : هما تَسْتَمْجلونَ بروج القائم . 
قوالله ما لِاسّهُ إلا الْعَلِيظ , وما طَعامًهُ إلا الشَّعيرَ الْحَشِبَ)!". 0 

"'- روى كل من على بن أبي حمزة ووهب . عن الإمام الصادق بك أنّه قال بحقّ 
اللامام المنتظر طظْة : «ما لياس إلا الغَليظ » وما طَعامهُ إلا الْحَشْبَ)!). 

ومن المحقق أنّ هذه سيرته فى جميع مجالات حياته » ولو لم يكن سلوكه بهذا 
النحو المشرق لما اختاره الله تعالى للقيام بأعظم دور إصلاحى فى جميع فترات 
التاريخ » فهو الذي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراًء وَمتقل 
الإنسانيّة من غطرسةالحاكمين , ويورّع خيراتالله على جميع البؤساء والمحرومين. 


2 صبره .اكلا 


وظاهرة أخرى من نزعات الامام المنتظر 34 وصفاته النفسيّة : الصبرء وهو من 


)١(‏ الغيبة /النعمانى : 586؟. 
)0 الغيبة / الطوسى : ٠‏ الغيبة /النعمانى : 77 . 
(") الغيبة /النعمانى : 737 و 5914. 


7 روا وم ناب اواو ا ب واوه سن كام ابو و في مط الج المظن 
أعظم الأئمّة الطاهرين 250 محنة » وأشدّهم بلاءً » فهو يرى فى هذه الفترات الطويلة 
من الزمن الأحداث الجسام التى داهمت العالم الإسلامى د ماقت اله 
ووقعت الامايجييم عرافي صريعة بأيدي المستعمرين والكافرين » فأشاعوا فيها 

الباطل والجورء وعطلوا أحكام الله وحدوده» ونهبوا ثروات 2 
قضاياها ومصيرهاء وكل هذه الأحداث بمرأى من الإمام ربصي » تاكن اعرد 
قلبه » فإنه بحكم قيادته الروحيّة والومف ةو وق العاقة لية هلام ارهق الم طن 
جميع ما يحل بها من الخطوب والنكبات » وقد خلد نِيةٍ إلى الصبر » وفوّض جميع 
اووس وقوه إلى اناسائى »تيده دقالتد: الامورةه ره العا المطلق اغبا ده 
ولس لغيه ا تمك ا وإرا. 

- عمادته اقلا 

والشىء المحمّق أنّ عبادة الإمام المنتظر نظا كعبادة آبائه الأئمّة الطاهرين 820 . 
الذين وهبوا حياتهم لله تعالى »؛ وسرى حبّه في أعماق قلوبهم » ودخائل نفوسهم . 
وقد قطعوا معظم حياتهم صائمين فى نهارهم » قائمين فى لياليهم » قد أحيوها 
بالصلاة والدعاء والابتهال إلى الله تعالى . وقد نقل الرواة جمهرة من أدعيته الشريفة 


التى كان يدعو فى بعضها فى قنوته بصلاته » وبعضها فى غيرها » وهى تنم عن مدى 
تعلّقه بالله تعالى وانقطاعه إليه » وفيما يلى بعض تلك الأدعية : 


دعاوه ا فى قنوت صلاته 
كان لك يدعو بهذا الدعاء الشريف فى قنوت صلاته » وهذا نصه : 
«اللَهُمَ مالك المُلْكِ , تُؤْتى المُلَكَ مَنْ تشائ. وَتَْزِعٌ املك مِمّنْ تَشاءًء 
ات اول لقان ندل الخيز إن عَلى كُل د شَىْءِ قدير. 


ياماجدٌ .يا جَواد , يا ذَا الْجَلالٍ وَالإكُرام , يا بَطاش يا ذا البَطش الشَّديدٍ . 


يا فالا يما يريد »يا ذا الَو الْمَِينٌ» يا رَوُوفٌ يا رَحيمْ »يا لطيف, يا حَيّ 
حينَ لاحَىّ» أَسْألَكَ بِاسْمِكَ المَخْزُونِ الْمَكْنونِء الْحَئ الْقَيّوم» الذى 
استأئت به في عِلْم امِب عِنْدَكَ ‏ وََمْ يَطْلعْ َه حَدَ مِنْ خَْقِك, وَأَسَالك 
باسْمِكَ الّذى صو ب لمك في الأحام كيف تشاء؛ وب نوق إِلتهم 
َْاتهُمْ فى أَطْباقٍ الظلّماتِ مِنْ , بين العروقي وَالْعِظام » وََسأنْك بِاسْمِكَ الذي 
لفت ب ين لوب أؤليايك: وت بين لوالا لاهذا يُذيبٌ هنذا. 
ولا هذا يَُطْفِيّ هنذا الهم وَأسألك باسيك الذي كوَنتَ به طَعْم اللمياء. 
وَأَسألَك بِاسْمِك الذي أَجْرَيْتَ به الماء فى عُرُوقٍ الََاتِ بَيْنَ أَطْباقٍ الثّرى , 
وَسْقَتَ الماءً إلى عُروقٍ الأَمْجار د المكرة العمعًا نونو انا للف اشيك 
الذى كَوَّنْتَ به طَعْمَ الَمار وَألُواتها , وَأَسْاَلَكَ بِاسْمِك الذى به تُبْدىٌ وَتُعِيدُ : 
وَأسَالكَ ِاسْمِك القَرْدِ الواجد , المُتَفَرّدِ بالوحْدانِيّة , المتَوَحَّدِ بالصَّمَدانِيّة : 
وَأُسْألّكَ بِاسْمِك الّذى فَجَْتَ به الماءَ مِنَ 00 
عتدنية شِنْتَ ‏ وَأَسْالْك بِاسْمِك الّذى خَلَفْتَ به خَلْقَك, وَرَرَفْتَّهُمْ كتف شِئْتَ 
وَكَنِف تَشاءٌ. 

با من ل تي اَم مالي . أَدْعوكَ بما دعاك به تُوحٌ حينَ ناداكَ فَنْجَبِتَهُ 
ومن َه وَأَهلَكت فَوْمهُ؛ ودعو بما دعاك به إنراهيم حَلئُك حينَ نادالّ 
َانْجَئْتَه وَجَعَلْتَ الثَارَ عَلَيْبَرْدا وَسَلاماًء وَأَدْعُوكَ بما دَعاكَ به مُوسئ كَليمُكَ 
حينَ نادال فََلَْتَ لَهُ البِخر فَانْجَبتهُ وَبى إشرائِيل , وَأَغْرَفْتَ فِرْعَوْنَ وَكَوْمَهُ 
فى اليَمٌ وَأدْعُوككَ بما دَعاكَ به عيسئ رُوحّك حينَ ناداك فَتَجَيْئَه مِنْ أَعْدائكَ . 


55 ا 2011111 العلا طن المج لطم 
َلك رََعْتَه » وَأَدْعُوكَ بما دعاك به حَبيبّك وَصَفِيّك وَنَيّكَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله 
عَلَيْ وَآِهِ فَاسْتَجَبْتَ لَه وَمِنَ الأخزاب تَجَبتَهُ. وَعَلى أَعْدائِكَ نَصَرْئَهُ: 
وَأَسالَكَ باسْمِك الذى إذا دُعيت به أَجَبْتَ. 

با من لاَق ْمُه يا َنْ أحاط بك شَيْءِ لما يا مَنْ أخصئ كُلّ 
شَىْءِ عَدَدأ يا من ل فير الام مالي » ولا تََشابَُ عل الضواتٌ . 
وَلا نَحْفَئ عَلَيْهِ الّغاثٌ , وَلا مير رمه إْحاح الْمِحَنَ ‏ أسالك أن تُصَلّي على 
مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمِّدِ خِيّرَتك مِنْ خَلَقِكَ فَصَلَ عَلَيهم فْضَلٍ صَلَواتِك ؛ اوعل 
على جميع التَبيِينَ وَالمُرْسَلِينَ » الذينَ بَلُغوا عَنْكَ الْهُدىء وَعَقَّدوا لَك 
المواليق بالطاعده راضل عَلى عِبادكٌ الصَّالِحِينَ , يا مَنْ لا يُخْلِفُ الميعاد. 
أنْجِرْ لى ما وَعَدْئّنى , وَاجْمَعْ لى أضحابى . وَصَبَّرهُمْ , وَانْصُرْنى على 
أعغدائك, وَأَعْداء رَسولِكء وَلا تُحَيِّبْ دُعائى . فَإِنَى عَبْدّكَ وَابِنُ عَبْدِكَ وَابْنُ 
أكك؛ أسية يكن عد يك 

5000011111 
خَلْقِكَ أَسْألَكَ أَنْ تُصَلَّىَ على محمد وَآلِ مُحَمَّدِء وَأَنْ تُنْجِرْ لى ما وَعَدْنَنَى 
إِنَّكَ أَنْتَ الصَادِقٌ . وَلا تُخُلِفٌ الميعاد ‏ وَأَنْتَ عَلى كُلَ شَيْءِ قدير»! 


الحياة » فهو المكوّن والمبدع لجميع ما فى الكون من مخلوقات » كما حكى دعاء 


6 مهج الدعوات : 5-5 


2 علا ٠.‏ 57 
وكان الإمام نه يدعو بهذا الدعاء الشريف فى قنوت بعض صلواته » وهو : 
الا ا 0 
00 رم ف يا ٍ ممه 
ا 
كرد ثيل ريت يلكا لخد علي زر واولا كن ور رَة فَِنّك 


الهم قلت وَقَوْلَكَ الحَقّ : حت إذا َحَدَّتَ الأرْض رخ فَها وَاوْيْنَتَ وَظَنَّ أَهْلَهًا 


أ- 
ءُِ 


نهم قَادِرُونَ عَلَيَِا أَنَاهَا أَمْرنَا لَْلا أو تهَارا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كأن لم نَفْنَ بالْأَمْسكَذْلِكَ 
ُقَصَلَ الات لِقَْم يتَفَكَرُونَ "١4‏ وَقَلتَ : ١‏ فَلَمًا آسَفُونا انتقَمَْا مِنْهُمْ 14" وَأنَ 
الْغاية دنا قَدْ نَاهَت ‏ وَإِنَا لِقَضَبِكَ غَاضِبُون. ونا مَل ضر الْحَقٌّ 


مُتعاصبون . وإلى ورود أمْرِكَ مُشتاقون, وَلإنجاز وَعَدَكُ شلوك 


وَعيدِكَ بِأعْدائِكَ مُتَوَفَمُونَ. 


ل ب جا ال و . مده 4 1 7 

اللهم فاذن بذلك . وافتح طرقاته , وَسَها خروجه. وَوّطئ مُسالكه. 
0 7 مم ره ع ه 7 2 رءّه 004 0 2 6 م كن 
وَاشرّع شرائعه . وايد جنوده واعوانه . وبادر باسك القوم الظالمين . وَابسط 


.58 1:٠١ يونس‎ )١( 
(؟) الزحرف ”8: 60ه.‎ 


ده ا 2 زاك امو 


2 5 ّ- َه 2 6 . 6 ٌُ َ- 7 7 7 
سَيِْف نقممَتك علئ اعدائك المُعاندينَ . وَخذ بالثار إنك جَوادٌ مَكَارٌ»(١).‏ 


وأعلن الإمام يِه فى هذا الدعاء الشريف عن شوقه العارم إلى الظهور ؛ ليقيم 
معالم الدين , وبحيى بنة جه سيك المرسلين يله . وينتقم فع اعنذاء الإسلام 
وأعذاء التوعحيك.. 


6 - شحاعته ئلا 

ما الإمام المنتظر نكا فهو من أشجع الناس » ومن أربطهم جأشاًء وأقواهم 
عزيمة » فهو كجدّه رسول الله يي في قوّة بأسه وشجاعته , لقد قاوم النبئ يَللهُ قوى 
الشرك . وحطم ركائز الجهل والبغي » وأعلن حقوق الإنسان وكرامته وحقّه في 
الحياة » وقد قابل يَفِيَهُ ذئاب الشرك وضروس الكفر الذين جهد وا على أن يلغوا لواء 
الإسلام » ويقبروا الدين فى مهده. إلا أنه يَيْلْةُ سحق رؤوسهم » ومرّق جنودهم . 
ورفع كلمة الله عالية فى الأرض » وبنفس هذا الدور المشرق يقوم سبطه وخليفته 
الإمام المنتظر مذ فيسقى الظالمين والمتجبّرين كأساً مصبّرة » ويعيد للإسلام كرامته 
ومجده بحزم ثابت لا يعرف الوهن» ولا يخضع لأي عامل من عوامل الضعف 
والكوات: 


1- صلابته يكلا فى الحقّ 


الإمام المنتظر ىة من أصلب المدافعين عن الح » ومن أكثرهم تفانياً واندفاعا 
لنصرة المظلومين والمضطهدين ء لا تأخذه فى إقامة الحقٌّ لومة لائم » شأنه شأن 
آبائه الأئمّة الطاهرين ؛ الذين ناصروا الحقٌّ » وقاوموا الباطل » وقدّموا أرواحهم قرابين 


6 مهج الدعوات : ٠وؤ8و١5.‏ 


وإذا أشرقت الدنيا بظهور قائم آل محمد يَِيْةُ ه وسعدت الإنسانيّة بخروجه». 
فإنّه -سلام الله عليه -يقيم الحقٌّ بجميع رحابه ومفاهيمه . ولا يدع ظلاللغبن والظلم 

/- سخاؤه اللا 

ما الإمام المنتظر بئذ فهو من أندى الناس يدأً» ومن أكثرهم جوداًء وأعظمهم 
سخاءً » ويجمع الرواة أَنّه فى أَيّام دولته وحكومته يوزع خيرات الله على جميع 
الفقراء . بحيث لا يبقى فقير أو محتاج على وجه الأرض » وحنّى لا يجد من وجبت 
عليه الزكاة فقيرا يعطيها له ؛ ولنستمع إلى بعض ما اثر عن كرمه من الاحاديث : 

: روى أبو سعيد , عن النبئ ييه فى قصّة الإمام المهدي به أنه قال‎ -١ 
ما اسْتَطاعَ أنْ يَحْمِلَهُ»!'2.‎ 

؟ - روى ابن عساكر عن النبئ يَييُ أنّه قال : ٠‏ يَكُونْ فى آخر الرَّمانِ خَلِيفَة يُحنى 
المالَ حَثْياً»!"). 
الله » اقبض هذه الخمس مائة درهم فضعها فى مواضعها ء فإنّها زكاة أموالى . 

فقال له أبو جعفر: بَلَ خُذْها أَنْتَ فَضَعْها فى جيرانك وَالْأَيْنَامَ وَالْمساكِينَ ‏ وَفى 
إخوانك مِنَ المُسْلِمِينَ . إِنّما يَكُونٌ هلذا إذا قام قائِمُناء فَإنّهُ يَُسّمُ بالسّويّة » وَيَعْدِلُ فى 


خلتٍ الرّحْمن البرٌ مِنْهُمْ والفاجر , فَمَنْ أطاعَهُ فَقَدْ أطاع الله . وَمَنْ عَصَاهُ فَمَدُ عَضَى الله . 


."01/ و 0". ينابيع المودة: ؟:‎ 15 :١5 منتخب كنز العمّال:‎ )١( 
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5-3 كوت الحو اوها نه انم خب اب 2 ال د م ل ها اللا اماج لبط 


َإِنّما سّمَى الْمَهْدىٌ ؛ أنه يَهِدى ِأمْر خَفِىَ. عع م التَوْراة وَسَائْرَ الكَّبٍ مِنْ غار 
ب( أنطاكية ) ا فبحكُم بهل التَوْراة بالتّوراة » وَبَيْنَ أَهْلٍ الإنجيل بالإنْجيل . وَيَينَ أَهْلٍ 
الزّبور بالزّبو» وبَينَ أل الْفرْقانٍ لقان وَتَجْمَعٌ ِ وال ادبا كلها ما فى بَطْنٍ 
الْْضٍ وَظَهرها ‏ فقول لِلنَاسٍ : تَعالوا إلى ما قَطَّكُمْ فيه الأرْحامٌ ‏ وَسَفَككم في الم . 
6 ثم بيه محارم الله . فَبُمْطى سَيْئاً لم يُْطِهِ أَحَدٌ كان نَ قبْلهُ»!'). 


إلى غير ذلك من الأخبار التى أعلنت أنه -سلام الله عليه بحر من المكارم 
والجود » وأنه يبر بخلق الله؛ ويحسن ن إليهم » وينقذهم من العري والجوع والحرمان . 


للإمام المنتظر نقذ تراث رائع » حافل بأعلى القيم الإسلاميّة »كان منه بعض 
أدعيته الشريفة التى هى من مناجم التوحيد » وذخائر الفكر الإسلامى » كما أنَ من 
بينها بعض الرسائل التى بعثها لأعلام أصحابه » وخلص شيعته » وقد تضمّنت بعضها 
أجوبته عمًا سألوه من الأحكام الشرعيّة » وفيما يلى بعض ذلك : 


ع ١‏ 
ادعيته اكلا 


2 الدعاء فهو مناجاة مع الله » وتبثّل وانقطاع إليه » وهو يمثل صفاء النفس . 
وطهارة امبر لحو ا عا ا الكون» وواهنن الحياة» وقد اثرت عن 
الإمام الأعظم قائم آل محمّد نظ بعض الأدعية الشريفة »كان منها ما يلى : 


-١‏ دعاوه لكا للمسلمين 

الل اررُقنا تَوْفِيقَ الطاعة وَبَعْدَ الحخصية مدن النيّة , وَعِرْفانَ 
الْحُْمَة ‏ وَأَكْرسًا بالهُد وَالاسْتِقَامَة » وَسَدَهْ ألسِنتَنا بالصّواب وَالْحِكْمَةِ. 
ون بالعلم وَلمْوَفةٍ»وَطهَ ونا من الحرام وَالشيّهَة , وَاكْمُفْ أَيْدِينا 

َنِ لظم وَالسّرقَة . وَاغْمُ غْصُض أَنْصارنا عَن الْفُجُورِ وَالْحَائَةِ » وَاسْدُدْ أْماعنا 
عن الغو وَالغِيبة وَتَمَضَل عَلى عَلَمائنا بالرُهْدٍ وَالنّصيحَة . وَعَلَى الْمُتَعَلَمِينَ 


ممه نحم شككه تر ع ته ع سبوا حر زع فم وبا ف ماوت ا 2 المج الطظم 
بِالَجْهْدٍ وَالرَغْبَةِ: وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بالإتّباع وَالْمَوْعِظَة» وَعَلى مَرْضَى 
المُسْلِمِينَ بالشّفاء وَالرّاحَة » وَعَلئ مَوْتاهُمْ بالرَّافَة وَالرَّحْمَة ‏ وَعَلى مَشَابخِنا 
بالوقارٍ وَالسّكيئة ‏ وَعَلَى الشباب بالإنابّة وَالنَوْبَةِ » وَعَلَّى النُّساء بِالْحَياء 
وَالْعِفُةَ: وَعَلَى الأغنياء بالتُواضع باحق وَعَلَى القُمَراء بالصَّبر وَالقناعَة: 
وعَلَى العا بالنضر وَالعَلبَة, وَعَلَى ادا بِالخَلَاصِ وَالرَاحَةٍ » وَعَلَى 
الأمَراء بِالعَدُلٍ وَالشَمْقَة » وَعَلَى الدَعِيّة عِيَّ بالإنصافٍ وَحَسْنِ السَيرَة: وَبارِك 
كا َالََارِ في الرّادِ وَالنَمَمَة . وَاقَض ما هك عَليْهِمْ م مِنَ الحَجٌ 
وَالعُمْرَةِ به 3 بفضلك وَرَحْمَتِك يا أرْحَمَ الراحمينَ )/") 

لقد تضرع الإمام نكَةِ إلى الله تعالى» وتوسّل إليه أن يمنّ على المسلمين بكل ما 
يسمون به من مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب, وكل ما يقرّبهم إلى الله تعالى زلفى . 

" - دعاؤه اةِ للمؤمنين 


وكان الإمام كا يدعو للمؤمنين الصالحين بهذا الدعاء الشريف : 


ٍِ 


«إلهى بِحَّ مَْناجَاك , وَبِحَنَّ مَنْ دعاك فى لبر وَلبَخْر صل عَلئ مُحَمّدٍ 
وَآلِهِ وَتَفَضْلُ على فقراء المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات بالغنى وَالثْرْوَة» وَعَلى مَرْضَى 
المُؤْمنِينَ وَالمُوْناتِ بالشّفاءِ وَالضّحّة وَعَلئ أَحْياء الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْاتِ 
بِاللَطْفٍ وَالْكَرامَة » وَعَلئ أَمُواتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْنَاتِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالَحْمَةِ: 
وَعَلى عُرَباء الْمُؤْمنِينَ وَالْمْؤْسَاتٍِ بالرّه إلى أوْطانِهمْ سالِمينَ غانِمِينَ 


0 فلي مون اا اط وأ امترق درن نف تلخد سقس نل اوكا عا لسلس و رخ 21 69 
ٍ ب مُحَمَّد وَالهِ اجمّعي: ١١)‏ 


وحكى هذا الدعاء مدى تعاطف الامام 92 ورأفته بالمؤمنين » فقد دعا لهم بكل 
ما يصلحهم فى دنياهم وآخرتهم » وتمنّى لهم كل خير وسعادة . 


*'- دعاؤه يْةٍ لقضاء الحوائج 


وكان اكلا يدعو بهذا الدعاء لقضاء حوائجه ومهامّه » وهذا نصّه بعد البسملة : 


«أَنْتَ الله لا إل إلا أنْتَ صخر لخن رصويد م والح لقا كد لانت 


القابضٌ الْبِاسِطٌ. وَأَنْتَ اله لا إل ا أَنْتَ مد والأقور زباعت 1 : فى القبُورء 
أَنْتَ وارثُ الوكين وف عَلنها ؛ أن لك»باشيك المَخْرُون المَكْنُونَ الحَىّ 
الَيُوم: وَأَنْتَ الله لا إله إِلّا أنْتَ عالِم السّر وَأَحْفى ؛ أَسْأَلْكَ باسْمِك الّذى إذا 
دُعيتَ به أَجَبْتَ » وإذا سُيِلْتَ به أَعْطَيِتَ وَأَسْأَلَكَ بِحَفَكَ عَلى محمد وَأَهْلٍ 
ته وَبحَفَهِم الّذى أَوْجَبتهُ عَلى نَفْسِكَ أَنْ تُصَلَّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَأ 
تَقْضى لى حاجّتى . السَاعَة 0 


-ه 
03 


ياغياناة. أسالْك بكُلٌ اشم سَمَيتَ به تَْسَك أو ْتَائتَ به في عَم العَيِبٍ 
عِنْدَكَ أنْ ” اليا اع ود م0 
يا مُقَلَبَ القلوب وَالأنْصار, يا سَمِيعَ الدُعاء. إِنَّكَ عَلى كل شَيْءِ قَديرٌ 
بِرَحْمَتَِكَ يا ارْحَمَ الراحمين 1" 

6 مصباح الكفعمى : 5117. 


)0 متحي الا *': 3568. 


,3 م ا ل اي د ا 0 2 المج لطم 

ويُلمس فى هذا الدعاء الشريف مدى انقطاع الإمام إلى الله تعالى » والتجائه إليه 
ل تيع لزاون رامورة. 

؟ - دعاؤه اذ للشفاء من الأسقام 

وكان ليذ إذا أصابه سقم وألمّ به مرض كتب هذا الدعاء الشريف فى إناء جديد 
عراتيو م اكودا+ لزنام السو كلاه ,سيق ذه العا ور روي" 

يشم الله دواءً , وَالْحَمْدٌ له شفاء . وَلا لله إلا لله كِفاء , هُوَ الشّافَى شِفاءً . 
وَهِوَ الكافى كيفاءً» أَذْحِبٍ الباسَ بِرَبّ الناس شفاءٌ لا يُغادره سُفُمَ . وَصَلَّى الله 
عَلى مُحَمَّدِ وَآلِه التجباء ١١)‏ 

6 - زيارة ودعاء 

وأوعز الإمام ناكا اكه إلى عقن المؤمية هن شنيعة ان :يوووا تانحيقة المقدة بهذة 
الزيارة » 5 ثم يدعو له عقيبها بما يأتى : 

«سَلَامُ عَلَى آل يَاسِينَ, السّلامُ عَلَيِكَ يا داعِئ الله وَرَبَانِىَ آياته» السَّلامُ 
ابر ار حوره حل جوادروي 0 
عَلِيِكَ يا حُجَّةَ الله وَدَليل إِرادتِه » السَّلامُ عَليِكَ يا تالى كتاب الله وَتَرْحُمانَه . 
السلا يك فى قاء ليك وأَطرافٍ تهارك , الثلام ميك با بَقئّ اللو فى 
َرْضِه , السّلام ليك با ميشاق لل اذى َحَذَهوَوَكَدَه .الام ليك وَعدَ اله 
اذى صَمِئَه . السّلامُ عَلَيِكَ يها الْعَلَمُ المَنْضصُوبٌ , وَالْعِلَمُ الْمَضْبُوبُ . وَالَْوْثُ 


8 سعط الأن وااو 


نوكاضاة 275700 
وَالَيَضْمَةُ الواستكة ِعَةُ وَعْداً غير مخْذُوبٍ ‏ السّلامٌ عَلَِكَ حينَ تقوم السَلام 
00 

ات سس ا ارت لس ل كر 
السّلامُ َلك فى اللَيْلِ إذا يَمُشئ وَالتَّهارِ إذا تَجَلَّى . السّلامُ عَلَيِكَ أَيّها لْإمام 
المَْمُونُ؛ السّلامُ عَلَيِكَ أَبّها الممَدمُ الْمَامُولُ » السَّلامُ عَلَيِكَ بجوامِع السّلام. 
َشْهِدُكَ يا مَؤلاى ألى أَشْهَدُ أنْ لا إلنة إلا لله وَحْدَهُ لا شَريك لهء وَأَنَ 
ا ا ا 
مين . لخن والكية جح وال نم حُْجُتُهُ. وَعَلِنَ بْنَ الحُسَيْنِ 


همير ودع هم علو 6 »6 
ا 


ححته 2 ' محَمّد مُحَمَّدَ بْنَ علِنٌّ حُجَنْهُ ؛ وَجَغْفْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَجُنهُ ؛ وَمُوسَى بْنَ جَغْفْرِ 


و لير عر تب هم مس تير م يلور ل تر ماس 
© 


رو 
حيديه 


لاورس و ع حبك .هد اك حجْة اه كم الأول ار . 
َم حل اب فها يم لا بنع تسا إبمائها لم نَكُنْ آمَنَتْ تين قبل 


3 


أو كَسَبَثْ فى إيمانها حرا أن المَوْتَ خَن: وان ناكرا وكيا حَن ويد 
ل الصَّراطٌ حَقّ : وَالمِرْصادَ حَق : وَالْمِيرَانَ 
حو وَالحَشراحن «والحتسات كن :زر الح والار يس يو الوخن والوعيد 


َك 
و 


يا مَوْلاىَ , شَقَى مَنْ خَالفَكُمْ , وَسَعِدَ مَنْ اطاعَكَؤ ‏ فَاشْهدٌ عَلىْ ما 
اشهَدئك عَليْهِ . وَانَا وَلِنّ لك. بَرَىءٌ مِنْ عَدُوّكَ . فَالحَقٌ ما رَضِيُمُوه 


"ضاحسه 


0 


ب ا ا ا 000 لطن المج الظم 


وَالِْاطِلُ ما أَسْحَطَتمُوه وَالمَغْرُوفُ ما أَمَْنُْ به. وَالْمنْكَرٌ ما تَهَبُْم نه فََفُسى 
مُؤْمِنَُ بالله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَِرَسُولِهِ وَبأميرِ المُؤِْينَ وَبَكُمْ يا مَوْلَايَ: 
أوَّلكُمْ وَآجْرِكُمْ ٠‏ وَنُضْرَتى مُعَدَةٌ لَكُمْ, وَمَوَدّتى خالصَةٌ لَكُمْ » آمِينَ آمِينَ». 

ثم يدعو عقيب هذه الزيارة بهذا الدعاء الشريف : 

(اللفه إلى أشالك أن تصلن :عدن مككد دن رخميك » واكلمة دور 
وَأَنْ تَمْلاًفَلبى تُورَ اليَقِينِ وَصَدْرِي نُورَ الإيمان. وَفِكْرِى تور الَيَاتء 
وَعَزْمِى نُورَ العلم . وَقَوّتى نُورَ العَمَلِء وَلِسانى نُورَ الصَّدَقٍ وَدينى تور 
البصائرٍ مِنْ عِنْدِكٌ » وَبَصَرِي نُورَ الضَّياء . وَسَمْعي ُورَ الْحِكْمَة. وَمَوَدتي نور 
المُوالَاة لِمُحَمّدِ وآ ْم السَّامٌ؛ حَتَئ الاك وَقَدْ وََئتُ بَِهَدِكَ وَمِيئاقِك. 

لّهمَ صَلْ عَلئ مُحَمّدٍ حك في أَرْضك وَخَلِيفيك في بادك . 
وَالدَّاعى إلئ سَبِيلِك ء وَالّقائِم بقِسطِكء وَالتَائر بأمِْكَ . وَلِىَ الْمُؤْمِِينَ ٠‏ وَبَوار 
الكافِرين : وَمَجَلّى الظّلْمَة» وَمَتِيِر الْحَّ : وَالنَاطِقٍ بِالْحِكْمَةِ وَالصَدْقٍ: 
وَكَلِمَِك النَامّه فى أَرْضِكء الْمُرَْقِبٍ الخائفٍ. وَالْوَلِيَ اناصح , سَفِيئة 
النَحاةٍ وَعَلّم الُْدىء وَنُور أبُصار الوّرئء وَخَيْر مَنْ تَقَمّضَ وَارْنَدى. 
وجل الققن + القى كلذ الارمن عذلاً وففظا كما تلت طلما حورا 


للَّهمَ صَلَّ عَلئ وَلِيّكَ وَائنِ أَوْلِيائك. الَّذِينَ فَرَضْتَ طاعَتهمْ. وَأوْجَبْتَ 


12 ف لي اح لبوأ وز توفي وحن بق ص سس ص نج مادو سق والوام وك الما للا وه قي 
حَفَهُم » وَأَذْمَبتَ عَنْهُمُ الرّجْسء وَطَهرْتَهُمْ تطهيراً. 


اللّهُمٌ انصُرْهُ ؛ وَانَنَصِرْ به لدييك. وَانْصَرْ به أوْلِاءَكَ وَأوْلِياءَهٌ وَشيعَتَه 
زَالغنارة وَانخملنا مِنْهُم . 


الّهُمَأِذْه ِنْ شَر كل باغ وَطاغ وَمِنْ شَرجمِيع خَلقِك, وَاحْفْظةُ بِنْ بين 
اانه وق شايع كله رع مالف بالشتلئة رامن من ان ُوصَلَ إن 
بِسُوء , وَاحْفَظ فِيه رَسُولَكَ وَآلَ سوك وَأظْوز ب اذل »وده بالنُضر: 
وَانْصَرْ ناصريه , وَاخْذَّلُ خاذليه؛ وَاقْصِمْ قاصميه , وَاقْصِمْ به جَبايرَةَ الكُفْر. 
وَافتّلَ به الكُفَارَ وَالمُنافِقِينَ . وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ حَيْتُ كانُوا مِنْ مَشارقٍ 
الأَرْضٍ وَمَغاريها ؛ برها وَبحُرهاء وَائْلَاء به الْأْضٌ عَدَلاً ؛ وَاظْهرْ به دِينَ نيك 
صَلَى الله عَلَيه وَآلِه» وَاجَْلني الل ؛ مِنْ أنُصاره وَأَعُوانِه وَأَنْباعِهِ وَشِيعَتِه : 
وَأرنى فى آَل مُحَمَّد مُحَمَّدِ 2 ما يَمُلُونَ وَفى عَدوّهِمْ ما يَحْذَرُونَ؛ إللة الْحَنَّ 
آمِينَ ٠‏ يا ذا الْجَلَالٍ وَالإكرام . يا أَرْحَمَ الراحمِينَ )!'. 


لقد أرشد الامام قا شيعته بأن يزوره بهذه الزيارة » ويدعون له بهذا الدعاء 


المبارك » يدعون له بالنصر والتعجيل فى ظهوره ؛ ليقيم الحق ويدمّر الباطل » ويرفع 
كلمة الله تعالى عالية فى الأرض . 


1 دعاوه نه ليد للفرج 


من أدعيقه الكتريفة هذا الدغاء الجليل :وهذا نضه: 


.0 91١ بحار الأنوار:‎ )١( 


7 0 املاط اماج الوْطج 
«اللَّهُمّ رَبّ رب الور الْعَظِيمٍ . وَرَبَّ الكُرْسِىٌ ريع ٠‏ وَرَبّ البَحْر الْمَسْجُور 
وَمُنْل التوراة وَالَانْجِيلٍ وَالرَبورِ. وَربّ الظَلٌ وَالْحَرُور وَمُنْزِل الْمُرْقان 

الْعَظِيم وَرَبَّ المَلائكَة الْمُعَرَبِينَ وَالأبياء وَالمُرْسَلِينَ. 

أنتَ إلنهُ مّن فى السّماءِ ء وَِلْهُ من فى الْأَرْضٍ ء لا إلله فيهما غير . 

وَأَنتَ جََارٌ مَن فى السّماء . وَجَبَارَ مّن فى الْأَرْضٍ , لاخالِقٌ فيهما غَيركَ. 

اللهُمَ !: نى أَسْأَلَكَ باسْمِكَ الك بم : وَينُورِ وَجْهِكَ المُشْرِقٍ امير وَمُلْكِكَ 
اقيم » ا حَئ با وم 

أسْألَكَ امك الذى أَشْرَقَتْ به السّماواتُ وَالْأَرَضُونَ ‏ وبَاسْمِكَ الَذِى 
يَصْلحٌ به الْأوَلُونَ وَالْآَخْوُونَ. 

َا حب قبْلَ كل حَيٌ . وَيَا حَبا حَيَابَعْدَ بَعْدَ كُلَ حَئٌ . وبِاحَيَاً حينَ لاحَئَ: 
وبا مبى التؤتئ » وََا حي إل أت . با وز با قوم أشالك أذ صل 
عَلى مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمّدِ . وَازْرُقنى مِن حَيْتُ أَحْتَسِبُ . وَمِنْ حَيْتُ لا أَحْتّسِبٌ ‏ 
ْقًَابيعاً. حلالً يا وأ فرع عَنَى كُلَّ عَم ؛ وَكُلَّ هَم؛ وَأَن تُعطِينى ما 
و امل إن عَلى كُلَّ شَئْ ع قديرٌ»7". 

وحفل هذا الدعاء بتحميد الله وتمجيده» ووصفه بأعظم صفاته » والتجاء 
الإمام عا وانقطاعه له » وإيمانه المطلق بأنّ جميع وناك الاحداثبيدة شييحانة 


عالت . 


6 البلد الأمين: /اة. 


لور رف لذ ا ا ا ات 

- دعاؤه البلا لشيعته 

وكان لكلا يدعو بهذا الدعاء لشيعته أن يفرّج عنهم . ود كتت ما ال بهم كن 
الضيق والحرمان : 

ديا نور الثورء يا مدير الأمور يا بات مَنْ في القبورء صل عَل محم 
وَال مُحَمَّدِ محَمَّدِ . وَاجْعَل لى وَلِشِيعَتى م مِنّ الضَّيقٍ فَرَجاًء وَمِنَ |( هَمّ مَخْرَجا 
وَأَوْسِمْ لنا الْمنْهَجَ , وَأَطْلِقُ نا مِنْ عِنْدِكَ ما يُفَرَجُ» وَافْعَلُ بنا ما أَنْتَ أَهْلهُ: 
يا كريم)'!'2. 

دعاؤه اثلا للنبئ يَدَيْهُ ولائمّة الهدى 82 

وعهد الإمام لية لبعض شيعته أن يدعو بهذا الدعاء إلى النبئ يَِْهُ وإلى الأئمّة 
الطاهرين سلام الله عليهم : 

ما هُمَ صَلَّ عَلى مُحَمّدٍ سَيدٍ اْمُْسَلِينَ» وَخائم اللّيينَ وَحْجة َب 
العالمينَ : المنْتَجَبٍ فى الْمِيئاق . الْمُصْطَّفَئ فى الظَلال. الْمُطَمَرِ مِنْ كل آفَةِ : 
البَرِىء مِنْ كُلْ عَيْبِ ؛ المُوَمّل لِلنّجاةء المُزْتَجى بلشّفاعة . المُفَوَّضٍ إِلَيْه 
دِينٌ الله . 

اَّم شرف بثياهُ وعَطَمْ بزهالة ويخ حَجتهُ.وَازفَْ درجت وََضِئْ 


نوه وَبَيْض وَجْهَهُ, وَأَعْطِه المَْلَ وَالْمَضِيلَة , وَالمَْلَة وَالْوَسِيلة » وَالدَّرَجَة 


6 مصباح الكفعمى : 67 غ. 
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الرَفِيعَةَ » وَاْعَنّهُ مقاماً مُحْمُوداً يَِْطُهُ به الأَوّلُونَ وَالْآَخِرُونَ. 

وَصَلَّ على أمبرٍ الْمُؤْمِينَ » وَوارثِ المُرْسَلِينَ ؛ وَقائِدٍ الُْرَ الْمُحْجَلِينَ: 
َسَيْد الوَصِيّينَ ٠‏ وَحّجُة رب العالَمِينَ. 

وَصَلَ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ إمام الْمُؤْمِنِينَ ٠‏ وَوارثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَة 
رَبّ العالمينَ . 

وَصَلْ عَلَى الحْسَينٍ بن على إِمَام المُؤْمِنِينَ ٠‏ وَوَارثِ المُرسَلِينَ » وَحجةٍ 
رت العاليين: 

وَصَلْ عَلئ عَلِىَ بْنِ الحْسَيْنِ إمام المُؤْمنِينَ» وَوارثِ الْمُرْسَلِينَ ٠‏ وَحُجَة 
رت الخالحين. 

وَصَلَّ عَلَى محمد بْنِ عَلِيٌ إمَام المُؤْمِنِينَ » وَوَارِثِ المُرسَلِينَ ٠‏ وَحْجةٍ 
رَبَّ العَالَمِينَ. 

وَصلٌ عَلئ جِغْفَرِ بْن مُحَمِّدِ إمام المُؤْمِِينَ ٠‏ وَوارثِ الْمُرْسَلِينَ , وَحْجَةٍ 
رن العالعتن, 

وَصَلَّ عَلئ مُوسَى بْنِ جَغْفَرِ إمام الْمُؤْمِنِينَ » وَوارث الْمُرْسَلِينَ ‏ وَحْجةٍ 
رَبّ العالَمِينَ. 

وَصَلَ عَلى عَلِىٌ بْنِ مُوسّى إمام الْمُؤْمِنِينَ » وَوارِثِ الْمُرْسَلِينَ ؛ وَحْجةٍ 
رَبّ الْعالَمِينَ . 

وَصَلَ عَلئ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيّ إمام الْمُؤْمِنِينَ . وَوارثِ الْمُرْسَلِيينَ ٠‏ وَحْجةٍ 


ب 
- 


ا 


0 كفم قي مج عي اد ب الؤامز م واه ااه الع وماد تدع نمم اقم 21 وتامطواا ارو أي 
رَبّ العالَمِينَ. 

وَصّل عَلى عَلِىَ بْن مُحَمَّدٍ إمام المُؤْمِنِينَ . وَوارث المُرْسَلِينَ » وَحْحَة 
رَبَّ الْعالَمِينَ. 

وَصَّل عَلى الحَسَن بْن عَلِنّ إمام المُؤْمِنِينَ » وَوارث المُرْسَلِينَ » وَحَجَة 
رَبَّ الْعالَمِينَ. 

وَصَل على الخَلف الهادى المَهْدِىٌّ إمام المُؤْمِنِينَ » وَوارث المُرْسَلِينَ 
وَحُجةِ رَبَ الْعالَمِينَ. 

الله صَل عَلئ مُحَمَّدٍ وَأهْلٍ بيه الائِمّة الهادِينَ الَعُلَماء الصَّادِقِينَ الأبرار 
المُتَقِينَ .دعام دِينك , وَأرْكانٍ تَوْحِيدِكَ . وَتَراجِمَةِ وَحْيكَ, وَحُجَجِكَ عَلى 
خَلقِكَ . وَخْلَفائِك فى أزْضك ؛ الذينَ اخْتَرْتَهُمْ لتفْسك, وَاضصْطَفَيْتَهُمْ عَلى 
#أوقق ود و ف" اع دود 6 وا 2 0 ل 
وعسيتهم برحمتك . وَرَبِيْنَهُمْ بنِعمَتِك . وَعَْديْنَهُمَ بحكمتك . وَالبَسنَهُم نورك , 
عَلَيِْوَآلِ. اللّهُمّ صَل عَلى مُحَمَّدِ وَعَلَيْهِمْ صَلاةً زاكيَةَ نامِيّة . كَثِيرَةَ دائمّة 
طيّبّة . لا يُحِيط بها إلا أنْتَء وَلَا يَسَعُها إلا عِلْمُكَء وَلَايْخْصِيها أحَدٌ غَئِرَك. 
الدليل عَليِكَ. حُجَّتِكَ على خَلْقَكَ. وَخَلِيمَتكَ فى أَرْضك. وَشاهِدِك 


على بادك . 


3 ا ا 0 2 اللخ المظن 
ميسو عُمُرِه , وَرَيّن الأَرْض بِطُولٍ بتقائه. 
أكْفه بَفْىَ الحاسِدِينَ 1 من شَدٌّ الكائدينّ . وَارْحَيْ عنه إرادة 
املي رجه من نْ أَنْدِى الجَبَارِينَ. 


و ََ إن 


َعْطِهِ فى نَفْسِهِ ودْرَيتِهِ ٠‏ وَشِيِعَته وَرَعَِنه ٠‏ وَخاصّتِه وَعَاميِهِ وَعَدُوِ: 
وَجَمِيع أَهْلٍ اليا ما قر به عن » وَتَسُرٌ به نَفْسّهُ , وَبَلفْهُ أفْضَلَ ما أَمَّلَهُ فى 


الدَنْيا وَالْآَخْرَة . إن على كُل ء شَئْءِ قديرٌ. 


اللهّمّ حَدٌ 


جَدَد به ما امتح مِنْ ينك وَأَحى به ما بدّلَ مِنْ كتابك . وَأَظَهِرْ به 
ا 0 
حلصا لا شَكَ فيه وَلَا شَبْهَة َه مَعَهُ مَعَهُ » وَلا باطِل عِنّْدهُ , وَلَا بِدْعَةَ لَذَيْهِ. 

اللهُبَ بد : و بُورِه كل ظلمَةٍ» وَهْدَ يِه كل بدْعَةٍ»وَاهْدِمْ بعر كل ضََالةٍ. 
وَاقَصِ قْصِمْ به كُلَّ جَبَارِ وَأَحْمِدْ بِسَيِفِهِ كُلّ نار وَأَهْلِك بِعَذلِهِ جَوْرَ كُلّ جائر. 
وَأَجْرِ حُكْمَهُ عَلى كُلَّ حُكْم , وَأَذِلَ بِسُلْطانِه كُلَّ سُلْطانِ. 

الله أول كن قن كناورةا» واخلك كن قن هادا وانكة يكن عا : 
وَاسْتَاصِلَ مَْ جَحَدَهُ حَقَّه. وَاسْتهانَ بأمْرهِ؛ وَسَعئ فى إِطْفاء تُورء وَأراد 
إخماد ذ كر . 

لهم صَلَّ عَلى مُحَمّدٍ الْمُصْطَفَئ. وَعَلِنٌ المُْئَضئ . وَفَاطِمَة الزّهْراءِ. 
وَالْحَسَنِ الرضاء وَالَحْسَيْنِ الْمُصَفَى . وَجَمِيع الْأَوْصِياءِ مَصابيح الذجئ : 
وأعْلَام الهُدى ‏ وَمَنارِ التقى ء وَالْمرْوَةٍ الونْقى . وَالْحَبْلٍ الْمَتِينِ وَالصَّراطٍ 


4 كرف قي سه واه يطو رع نار دوواد اماي ل ان ا الست مو قله 
الْمُسْتَقِيم , وَصَل عَلى وَلِيّكَ وَوُلَاةِ عَهْدِكَ . وَالَئِمّةِ مِنْ وُلدِه وَمُدَّ فى 
أعْمارهِح , وَزِدْ فى آجالِهم , وَبَلفْهُمْ أُصئ آمالِهمْ دينا وَدُنْيا وَآخِرةً؛ إِنّك على 


وأشاد هذا الدعاء بالنبى العظيم يفيه ويأوصيائه وخلفائه الأئمّة الطاهرين 82 . 
راغنا لهسم :ينيو المسكزلة الكتريية عند التدشعالى : كي جه ببالدعاة لقناتم 
آل محمد ييه ليقيم معالم الدين » ويحيى سّنَْة جدذه رسول ربّ العالمين. 

4- دعاؤه نيا للخلاص من السحن 

وقد علم الإمام يليه بعض شيعته هذا الدعاء » وقد كانوا فى ظلمات السجون : 

الله عَظمَ البَلاء : وَبَرِحَ الحَفاءً » وَانْكَشَفَ الغِطَاءً؛ وَضاقَت الْأَرْض 
وَمُنِعَتِ السّماءٌ؛ وَإِلَيْكَ با رَبّ المشتكئ. وَعَلَيِكَ المُعَوّلٌ في الشَّدَةٍ 
َالرّاءِ. الهم صَلّ على مُحَمَّدٍ وَل محَمدٍالّذينَ أمَنَا بطاعتهمْ » وَعجلٍ 
لهم فَرَجَهُمْ بقائمهم . وَأَظْهرُإِعْارَه »يا مُحَمّدُ يا عَلِنٌ » يا عَلِئّ يا مُحَمّد؛ 


كفِيانى فَإِنَكُماكافياي . 


يا مُحَمَّدُ يا عَلِئٌ .يا عَلِينٌّ يا مُحَمِّدُ : انضٌرانى فَإِنَكُما ناصراى . 
با مُحَمّدٌ يا عَلٌِ ‏ با عَلِنّ يا محَمدُ احْفَظاني فَنَّكُما حافظاي . 
يا مَوْلاىَ يا صاحِب الرْمان, يا مَوْلاىَ يا صاحبٍ الزَّمانِءيا مَوْلاىَ 


يااصاحب الزّمان العَوْتَ العَوْتَ العَوْتَ , أذركنى أذركنى أذْركنى . الأمانَ 
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الامان الامان)(١)‏ 


إن الالتجاء إلى الله تعالى والانقطاع إليه يُنجى الإنسان وينقذه مما ألم به من محن 
الأيَام ء وخطوب الزمان » وقد جهد أئمّة الهدى 852 على تعليم شيعتهم وإرشادهم 
إلى بعض الأدعية الشريفة التى تنجيهم من كوارث الزمان. 

زيارته يي للإمام الحسين 121 

إن فاجعة كربلاء وما جرى فيها على سبط رسول الله عله وريحانته اللإمام 
الحسين نيد من ألوان المحن والرزايا التى لم يعانها أي مصلح اجتماعى على امتداد 
التأريخ . فقد كوت قلوب المسلمين » وأخلدت لهم الأسى والحزن » وكان من أعظم 
المفجوعين بها أئمّة الهدى نيك من أحفاد الإمام الحسين ني . فقد نخر الحزن 
قلوبهم على ما جرى على جدهم من الفجائع والمآسى التى تميد من هولها الجبال. 

ومن بين الأئمّة المنكوبين بمصاب الإمام الحسين كذ الامام المنتظر كذ » فقد 
استوعب الألم القاسى نفسه الشريفة » ويكاه بذوب روحه » وتحكى مدى لوعته 
واساة زيارته لبجده الحسية اكلا الى :عرفت بزيارة 9 التاحية المقدسة 4+ فقد سكت 
فيها أحزانه ؛ وعرض فيها ما جرى على جدّه من صنوف الرزايا والخطوب » وما 
غانتة .ينات :رسؤال الله يللو م المضائت القاشية التى تذوت من ماسيها القلوتت» 
ولنستمع إلى بعض فصول هذه الزيارة التى خرجت إلى أحد نوّابه » وقد سلّم فيها 
على بعض الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى واختارهم لإصلاح عباده» ثم قال 
مسلّما على جدّه الإمام الحسين اظِا : 


السَّلامُ عَلَى الحُسَيْن الذى سَمَحَتْ نَفْسّهُ بِمُهْجَتِهِ , السّلامُ على مَنْ أطاع 


.561 البلد الأمين:‎ )١( 


وو سس 4و كر 
علوب ومع )240 مق اننم ااه مو جو يتك ذ [كمويسة ‏ فانوا حك الاجلة اشوا أو ره مز يل اوالجل "إن انود لف جا وااو 6 2 او 
لله فى سر وَعَلانِيتِه » السَّلامْ على مَنْ جَعَل الله الشفاءَ فى تَرْبَتِه » السَّلامُ على 
مَنِ الاجابَهُ نَحْتَ قبن . السلا على مَنِ الْآِمَة مِنْ ريت . 


وحكى هذا المقطع مدى انقطاع الإمام الحسين نْيْةِ إلى الله تعالى » وإطاعته له 
فى سرّه وعلانيته » وكان من عظيم طاعته وإخلاصه إلى الله أنه ليا سمح بمهجته 
القترئقة وقدفها قريانا لبهت تعالى «الأعياء ينه :و إعللاه كلمقة 4 ولولاه للف لواء 
الإسلام » وعادت الحياة الجاهليّة بآثامها وشرورها ء فقد جهد الأمويّون على سحق 
هذا الدين إلا أن الإمام الحسين كه هو الذي رد كيدهم » وأطاح بعروشهم بتضحيته 
التى هرّت العالم الإسلامى » وأشاعت السخط والثورات الداخليّة على الحكم 
الأموي , حتّى أراح الله المسلمين منهم . وقد شكر الله تعالى تضحية حبيبه الإمام 
الحسين لظلا ؛ وأعد له فى الدار الآخرة من الأجر الجزيل الذي لا يوصف لعظمته . 
وحباه فى الدنيا بكل مكرمة » والتى منها أن جعل الشفاء فى تربته » وإجابة الدعاء 
تحت قبّته » والأئمّة الطاهرين المعصومين من ذرَيّته 5 » ومن بنود هذه الزيارة 


قوله للا : 

«السَّلامُ عَلَى ابْن خاتم الاثبياء . السّلامُ عَلَى ابْن سَيِّدِ الاؤصياء , السَّلامُ 
على ابْن فاطِمّة الزهراء . السّلامم على ابْن خديجّة الكبرئ , السَّلامُ على 
5 2 ,ره د لي ٠‏ رم 6 5 3 0م ن 0 
ابن سدرة المنتهئ . السلام على ابن جنة المّاوئ . السلام على ابن زمزم 
وَالصَّفا). 

وحكت هذه الكلمات الأصول الكريمة التي تفرّع منها سيّد شباب أهل الجنّة 
الإمام الحسين طليْةِ » فجده خاتم الأنساءة: وسيّد المرسلين . وانوة كك الاوضننا: 
وباب مدينة علم رسول الله ييه الامام أمير المؤمنين مَغةٍ » وأمّه بضعة رسول الله َل 
وسيّدة نساء العالمين ؛ التى يرضى الله لرضاها » ويغضب لغضبها .» وجذته خديجة 


07 مجن م سسطارع «البرعع! جاع يزيت ار نه لابه ل اين الملا طن للج الوط 
الكبرى التى قام الإسلام بأموالها وتضحيتهاء فسلام الله على تلك الأصول, 
وعلى ذلك الفرع الطاهرء الذي أضاء الدنيا بفضله . 

ومن فصول هذه الزيارة قوله نَىِة : 

«السَّلامٌ عَلَى المُرَمّلٍ بالدّماء . السَّلامُ عَلَى الْمَهْتُوكِ الخباء . السّلامُ عَلى 
خامس أُصْحاب أَهْلٍ الكساء , السَّلامُ على غريب الُْرَباءِ . السَّلامُ عَلى شهيد 
الشهداء ؛ السّلامم على قتيلٍ الأدْعياء ؛ السّلام على ساكن كَرْيَلاءَ » السّلامٌ على 
مَنْ بَكَنْهُ مَلائِكَة السّماء ‏ السَّلام عن مز ريه الازكياف السَّلامُ على 
يَعْسُوب الدين ٠‏ السّلام على مَنازلٍ البراهين . ٠‏ السَلام عَلَى الآئمّة ئْمّة السّادات ). 

وحفل هذا المقطع ببعض صفات أبي الأحرار الإمام الحسين يذ » والتى ونيا ال 
قد رُمّل بدمائه في سبيل الله ؛ وهتك حجابه لإقامة شعائر الاسلام » ومن صفاته أَنّه 
خامس أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. ومن 
صفاته أنه غريب مظلوم » فقد استشهد بصورة مروّعة فى أرض كربلاء » ويكت 
لعظيم مصابه ملائكة الله تعالى . 

ويقول الإمام المنتظر نقد فى هذه الزيارة : 

«السَّلامُ عَلَى الجْيُوب المُضَرّجات ء السَّلامُ عَلَى الشّفاء الذّابلات ‏ السَّلامُ 
عَلَى النْفُوسِ الْمُصْطَلَّمات ‏ السَّلامُ عَلَى الآزواح المُخْتَلَساتٍ, السَّلامُ عَلى 
الأَجْسادِ العاريات» السَّلامُ عَلَى الَجْسُوم الشّاحبات : السَّلامُ عَلَى الذماء 
السَائلات. السَّلامُ عَلَى الأعْضاء الْمُقَطّعات. السَّلامُ عَلَى الرّوُوسِ 
المُشالات . السَّلامُ عَلَى النّسْوَة البارزات». 


ووسرسء 4 مدخ 
علوم قمعا زوم 820 تدهم عاما ع لاه تقح بذع أ فروت ع جاع وا نه ةلافس كن اح و امب و قري 
وحفلت هذه الكلمات بما جرى على سبط رسول الله وَل وأبنائه وأصحابه من 


صنوف الظلم والتنكيل من الجيش الأموي » فقد حرّم عليهم الماء حتّى ذبلت 
شفاههم من شدّة الظمأء ومرّقت سيوف الأمويّين تلك الأجسام الطاهرة الزكيّة : 
ورفعت رؤوسهم على أطراف الرماح » وهي تنير للمجتمع طريق الحريّة والكرامة 
والشرف والإباء » ومن أجل هذه الغايات النبيلة استشهد وا سلام الله عليهم » وسبي” 
نساؤهم من بلد إلى بلد . 

ويستمر الإمام المنتظر نيه فى زيارته » فيقول : 

0 الطاهرينّ . 
السَّلام عَلَيْكَ وَعَلى ابْنائك الْمُسْتَشْهَدِينَ السَّلامُ عَلَيْك وَعَلى ذْريَتِكَ 
النَاصِرينَ , السَّلامُ عَليِْكَ وَعَلى َْلاة الضاجمين » الثلام على الل 
المَظلُومِ , السّلامُ على أخيه الْمَسْمُوم , السَّلامٌ عَلى عَلِنٌ الْكبيرٍ. السام عَلئ 
على الرضيع الصّغير». 

لقد قدم الإمام ليِةِ تحيّاته وسلامه إلى جده الإمام الحسين نظ » وإلى أبنائه 
المستشهدين بين يديه . وإلى الملائكة الكرام الحافين بقبره الشريف . 

ومن بنود هذه الزيارة قوله : 

١‏ السَّلام عَلَى الْأَبْدان السَّلِيبَةِ » السَلام عَلَى العيّرَة المّر يبه السّلام عَلَى 
المُجَدَّلِينَ فى القَلُواتِ, السَّلامُ عَلَى النَازْجِينَ عَنِ الْأوْطانٍ, السَّلامُ عَلَى 
اووس المَُرَقَة قة عن الْأبْدان ؛ السلام عَلَى المَذْفُونينَ بلا أكفان ٠‏ السلام عَلى 
المُحْتَيِبٍ الصَابرٍ»ء السّلامُ عَلَى الْمَظْلُومِ بلا ناصر ء السَّلام على ساكن العوبَة 
الزاكيّة » السَّلامُ على صاحب الْقَبََّ السَامِيّة ». 


31 ا دع الي ل ا 0 اج اواو ام ا ا اللا طن المنْلِج الع 

وسلم الإمام المنتظر لها على الأبدان الشريفة التى تركها الجيش الأموي الحقير 
ملقاة بالعراء » ولم يعمدوا إلى مواراتهاء حتّى أتاح الله لها قوماً لم يتلوّثوا بجريمة 
حرب ابن رسول الله يَييْةُ » فدفنوها بثيابها التى مرّقتها سيوف الأمويّين ورماحهم . 

ومن فصول هذه الزيارة قوله نَىِة : 

«السّلامٌ عَلى مَنْ طَهرَه الجَليل , السّلامٌ عَلئ مَنِ افْمَّرَبهِ َيل ٠‏ السّلام 
عار ل نافاة في الحزا ميكابيل» اطلام لل و لص على 
مَنْ هتكث حَرْمَنَهُ » السّلام لخ رن بالظلم دَمّهُ » السّلامُ ع عَلَى المُمَسَّلٍ 
بِدّم الجراح . السَّلامُ عَلَى الْمُجَرّع بكاسات الماح , السَّلامُ عَلَى المُضام 
امساح » السَّلام عَلَى المَنْحَورِ فى الوَرئ» السَّلامُ عَلى مَنْ دَفَنَهُ أَهْلُ 
القرى , السَّلامُ عَلَى المفطوع الوّتِين . السَّلام عَلَى المُحامى بلا مين : السَّلامُ 
عَلَى الشَّيْبٍ الخَضيب, السّلامُ عَلَى الْحَدّ الَرِيبء السَّلامُ عَلَى الْبَدَنِ 
السَّلِيبٍ , السَّلامُ على لمر المرُوع بالقَضيب, السَّلامُ على اراس المَرْفُوع , 
السَّلامُ عَلَى الْأَجْسام العارّة فى الْقَلّواتء تَنْهِسُّهَا الذَئابُ العادياتٌ: 
وَتَخْتَلف لبا السّباع الضارياتٌ». 

ويستمرٌ الإمام المنتظر فى سلامه على جدّه الإمام الحسين 3 ذاكراً مآثره 
وفضائله » وما جرى عليه من الكوارث والخطوب التى تنوء من حملها الجبال؛ إلى 
اقل 

السلا عليِكَ يا مَوْلَايَ » وَعَلَى الْمَلائكَةِ الْمُرَفِِينَ حَْلَ بك الحافينَ 
ريك الطائفينَ بعَرْصتِك , الواردِينَ لزيارتِك . السّلامْ َلك في قَصَدْتْ 


ورك رقم لذ ملح لم نكن ادن عا نوس كاي و الوح قي عفرو ا ده هل اذ و متف و مو هار بو لوز اهز تاونق لمك بق مذ ه/ا 
ليك وَرَجَوْتٌ المَْرَ دك السَّلامٌ عَأَكَ سَلامَ العارفٍ بِحُرْمَتكَ 
الْمُخْلِصٍ فى ولايَتكء المُتقَرّبٍ إِلَى الله بِمَحبَِك . البرىء مِنْ أغدائك , ؛سَلَمَ 
ا 0 
ا ل ا 2000 
عَلَيِكَء وَفَداكَ ِرُوحِهُ وَجَسَّدِه وَمالهِ وَوَلَدِهِ. وَرُوجِهِ لِرُوحِكَ فِداءً. وَأَهْلَهُ 
لاهْلك وقاءٌ». 

وحكت هذه الكلمات مدى تألم الإمام ليذ على فجائع جدّه الإمام الحسين اظة . 
فقد ودَ أن يكون معه فى ساحة الطفوف ليفديه بنفسه . ويقيه بمهجته » ويدفع عنه 
ما حل به من عظيم الرزايا ؛ ولنستمع إلى فصل آخر من فصول هذه الزيارة . 
يقول ك3 : 

١‏ فلئْنْ اخرتنى الدهورٌ, وَعاقنى عَنْ نضرِك المَمَدورٌ وَلمْ أكُنٌ لِمَنْ 

حارَبَك مُحاريا وَلَعَن لعن لك الخذاق: اضيا تلاند تك احا ومناف 


ِف - 


لكين نك بزل الذموع فنا تر ليله وار امنا عَلى ما دَهاك , وَتَلهُفا 
حَتَى امُوتَ بلؤعَة المُصاب . وَعُصَّتاالاكتياب». 

ارايتم تفجع الإمام | لمنتظر يلكا ولوعته . وحزنه ا لعميق على جذه المظلوم 
الغريب », الذي انتهكت فى قتله حرمة الرسول يَتَيْهُ » فالإمام المنتظر نك يندبه 
صباحا ومساءً » ويبكيه بدل الدموع دما ويبقى على هذه الحال في حزن مستمرٌ» 
حتى يموت بلوعة مصابه . ومن بنود هذه الزيارة قوله كَل : 


هر هه عر 5 ا ويه 1 8 
«اشهّد انك قد اقمْت الصّلاة, وَاتَيْتَ الرّكاةً , وَأمَدْتَ بالمَعْرُوف . وَنَهَيْتَ 


و ا ا ا ااا 000 2 المج . الوص 


1 عَنِ المُنْكَرِ وَالْعُدُوانِ وَاطَعْتَ لله وَما عَصَبْتَهُ وَتَمَسَّكْتَ به وَبِحَبْله 


أ 
2 


َأَرَضَيئُ. وَحَشَْئَهُ وَرافَئئَه واستحنة: وسنت الشئة راطنات الفْئّنَ 
وَدَعَوْتَ إلى الرشَادِ وَأَوْضَحْتَ سُبْلَ السَّدادِ , وَجَاهَدْتٌ فى الله حَنَّ الجهاد ‏ 
وَكُنْتَ به طائعاً وَلِجَدّكَ مُحَمَّدِ صَلَى لله عَلَيْه وَاِِ تابعاً. وَلِمَوْلٍ أبيك سامعاً : 
إلى وَصِيّةَ أخيك مُسارعاً , وَلعِمادٍ الدّين رافعاً. وَللطَفْيانٍ قامعاً وَلِلطْعاة 
مقارعاً . وَلِلَامِّ ناصحاً. وَفى عَمَراتِ الْمَوْتِ سابحاً. وَلِلْفمَاقٍ مكافحاً 
وَبحْجَج الله قائماً . َِْإِسُلام وَالمُمْلِمِينَ إحما. وَلِلْحَقّ ناصراً, وَعِنْدَ البلاء 
صابراً» وَلِلدَّ ين كالئاً؛ وَعَنْ حَوْزَّتِه مُرامِياً». 

ل ا 
من فضيلة خلقها الله فى الدنيا إلا وهى من عناصره وذاتيّاته . ويستمرٌ الإمام لك فى 
زيارته فيهول : 

«تَحُوطٌ الهُدى ضر وتبشط العَدْلَ وَتنْشُرُه » وَتَنَصْرٌ الدّينَ وَتُظَهِرٌه . 
وَتَكْفٌ الْعابت وَتَرْجُره» وَتَاحُدُ لِلدَِّىءِ مِنَ الشَّرِيفٍ, وَتُساوى فى الْحُكْم 
بيْنَ القَوِىّ وَالضَعيفِ . 
كنت رَبِيعَ الأتتام : وَعِصْمَةَ الأنام: وَعِزَّ الإشلامء وَمَعْدنْ الأخكام 
9 الْإنُعام سالكاً طرائقٌ جَدَّكَ بيك مُْيهاً في الوَصِيّة ليك , وَفِىَ 
7 رَضِىَّ اشيم . ٠‏ ظاهِر الكَرَم . متَهَجُداً : في الظُلّم ٠‏ قويم الطرائق ؛ ٠‏ كريم 

2 لخو : عطي الكؤايق »قتريت الأشب تيت العسن»ء زفي الأتن اكير 


ا الضَّرائب . جَزِيلَ المَواهب . حَليمٌ رَشِيدٌ مُنِيبٌ جَوَادُ عَليمُ 


0 ف لذ 5000 111 1 1 1 ا 


2 2 ف ا 5 - 00 ى 
شديد إمام شهيد . اواه مئيب » حبيب مهيب . 
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كُنْتَ للدَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَلَداًء وَلِلمَرَآنِ سَنَداً وَلِلَامّةِ عَضْداً 
وَفِي الطَعَةٍ نهدا حافظاً للْمَفْدٍِ وَالميئاقٍ ‏ ناكياً عَنْ سْبلٍ الفْسَاق » باؤلا 
لْمَجْهُودِ . طويل الرّكُوع وَالسَّجُودِ, زاهداً فى الدنيا زَهَدَ لاحل عَنّْهها . ناظراً 
ليها بعَيْن الْمُسْتَوْحِسْينَ مِئهاء آمالك عََنْها مَكْقُوفَة. وَهِمَتّكَ عَنْ زينَيها 
وف :ونج للك ع 1 ككينا مطرو نه :راوغ شلنه فى لاخر و 

وحكى هذا المقطع ما قام به أبو الأحرار الإمام الحسين للا من نصرة الحقّ. 
وحماية العدل » والذبٌ عن الإسلام » ونشر القيم الكريمة » والمبادئ العليا التى جاء 
بها الإسلام » وقد سلك نه المنهج والطريق نفسه الذي سار به جده وأبوه » فلم سد 
عن منهجهما وسنّتهما » مبتغيا بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. ومن فصول هذه 
الزيارة قوله مَك : 

«حَتَ إِذا الْجَوْرٌ مَدّ باعَه؛ وَأَسْفْرَ الظلَم تناع , وَدَعَا الم أَْباعَهُ » وَأَنْتَ 
فى حَرّم جَدَكَ قاطِنّ , وَلِلظَالِمِينَ اين ؛ جَلِيسٌ البَيْتِ وَالمخْراب, مُعْتَل 
عَنِ اللّذّاتِ وَلشهُواتٍ» تر الْمَدْكرَ َك وَلِسانِك على حَسَبٍ طاقيك 
وإنكانك. تم اقتضاك العِلْم للاذكار, وَلَرِمَكَ أَنْ تُجاهِدَ الْفُجَارَ فَسِرْتَ فى 
وْلادِكَ وَأماليك وَشِيعتِك وَمَواليك, وَصَدَعْتَ بالْحَنٌ اليه . وَدَعَوْتَ إِلَى 
الم بِالحِكْمَة وَالمَوْعِظَة الْحَسَنَة ؛ وَأمَرِتَ بإقامة الحُدُودٍ . وَالطاعَة لِلْمَعْبُودٍ: 
وَنْهَيْتَ عن الحَبائث وَالطفْيان . وَوَاجَهُوكَ بالظلم وَالعُد وان ؛٠فجاهَدتَهُمْ‏ بَعْدَ 


2000 ءٌُ 9 لوك ب + عه َه أ 2 0 
لإيعاذ إِلبْهُمْ ‏ وَتَاكِيدٍ الحُجّة عَليْهِمْ . فتَكُوا امَك وَبَيِعَنَكَ, وَاسْخَطوا رَبك 


--ه ع م 


74 م الال ال ل ل الو ل ل ا دمل كذ اناج لطن 
3 وَبَدَوّكَ بِالحَرْب ؛ قََبَتّ لطن وَالصُرِب , وَطَحَنْتَ جُتُودَ الْمُجَارٍ: 
تح ُتَحَمْتَ فَسْطَلَ العُبار, مُجالِداً بذى الفَقار. كنك عَلِىٌّ المُخْتَارٌ. 


وحكت هذه الكلمات جهاد الإمام أبى الأحرار ليذ ومناجزته للحكم الأموي 
الذي كفر بحقوق الإنسان» وأشاع الظلم والفساد فى الأرض » فلم يسعه السكوت». 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة... ولنستمع إلى فصل آخر من فصول هذه 
الزيارة. 

يقول 391: فَلّمّا وَأَوْكَ ثابتَ الاش . غَيْرَ خائفٍ وَلاخاش . نَصَبُوا لل 
غوائل مَكْرِهِمْ , وَقائلوكٌ بِكَبْدِهِمْ وَشْرُهِم . وام الله اود فقيل ِ 3 الماءَ 
وَوَرُودَهُ وَناجَرُوكٌ لقتال وَعَاجَلُوكَ التزال » وَرَشَقَوكَ بالسّهام وَالتَْبال؛ 
وَبَسَطوا إِلَبْكَ أكُفٌ الاضطلام . وَلَمْ يَرْعَوَا لَكَ ذِماماً. وَلا راقبّوا فيك أثاماً فى 
5 ريه 9 م ا للآذِيّات, 

ومفاد هذه الكلمات أنّ الأمويّين لما رأوا الإمام أبا الأحرار كالطود الشامخ ينعى 
عليهم سياستهم التى شذت عن كتاب الله وسئّة نبيّه » وتزْعّمه للقوى المعارضة لهم 
غير حافل بهم » ولا خائف من سلطانهم قابلوه وناجزوه بكل ما يملكون من 
الوسائل » والتى كان من أخسّها أنّهم حرموه الماء في كربلاء » حتّى أشرف أطفاله 
وعياله على الموت » ورشقوه بسهامهم ونبالهم » ولم يرعوا فيه حرمة رسول 
الله يَيةُ » وقد تحمّل نيا جميع ما عاناه من الخطوب والكوارث بصبر عجبت منه 
ملائكة السماء » ولنستمع إلى فصل آخر من هذه الزيارة. 


4 014 رفم نيه مه عدو كايو نوعني اطي قاد وح لكف اي ف سوه عا مو جا او هي 


يقول 32 : فَأحْدَّقُوا بك مِنْ كل الجهات . وَأَنْخَنُوكَ بالجراح . وَحالوا بَيِنكَ 


- 
- 
سج لم - © ت>هنى 


وَبِيْنَ الرواح . وَلَمْ يبْنَ لك ناصرٌ وَأَنْتَ محتسبٌ صابرٌ , تَذْب عَنْ نِسْوَتِك 
نانمس عقر هن كؤاركه ووفك الى لاز زتره 
الخُيُولُ بحَوافِرهاء وَتَعْلُوكَ الطغاةٌ يبَواتَرها ء قَدْ رَشَمَ للمَؤْت جَبِيئك . 
وَاخَْلَمَتْ بِالْإنْقِِاضٍ وَالإنْبساطِ شمالك وَيَمِيئّكَ نُديرٌ طَرْفاً حَفِيَاً إلى 
رَحْلِك وَبَئِِك وَقَدْ شُغِلْتَ بتفْسِكَ عَنْ وُلْدِكَ وَأماليك. وَأَسْرّعَ فَرَسْكَ 
شارداً إلى خِيامِكَ قاصدامُحَمْحِما باكيا. 

لما وَيْنَ النّساءٌ جَوادَكَ مَخْرِيَاً. وَنَطَْنَ سَرْجَك عَلَيْهِ موا بَرَزْنَ مِنَ 
الْخُدُورء ناشرات الشّعُورء عَلَى الْخُدُودٍ لاطمات وللْوّجُوهِ سافرات. 
وَبالعَويل داعيات . وَبَعْدَ العزّ مُذَللات : وَإلى مَضْرَعِكَ مُبادِرات. واللتثر 
حرق عزن طن رركن ذا قر اتخرنا فابدل على متك ندج 
ذابح لك بِمُهَنّدِه , قد يكن حواتات تعنكت الفامات: وَرَفِعَ عَلَى القنا 
ل وَ سَبىَ أَهْلَكَ كَالْعَبِيد 0 فى الحَديد فَوْقَ تاب الْمَطِيّات ؛ 
تَلمَحُ وَحَوهَهُمْ حَرٌ الهاجرات ؛ يُساقُونَ فى الترارى وَالقَلُواتَ يديهم مَغْلُولة 
إلى الْأعْناقٍ يُطافٌ بهم فى الْأَسُواقٍ». 

وصوّرت هذه الكلمات مصرع الإمام السبط » وما عاناه فى اللحظات الأخيرة من 
حياته من صنوف الخطوب والكوارث التى تتصدّع من هولها الجبال» ولا يقوى 
على تحمّلها أي كائن حئ . 


لقد تواكبت على ريحانة رسول الله لله ووارث كمالاته جميع مصائب الدنيا 


م ا 0001000 ش57 2 للج الوطم 
يتبع بعضها بعضاًء فقد رُزئ بأصحابهء وأهمل بيته وأولاده. ورآاهم مجزرين 
كالأضاحي على صعيد كربلاء » وعياله وأطفاله يستغيثون من شدّة الظمأ. وقد 
عجّت حرائر النبوّة ومخدرات الرسالة بالعويل والبكاء لعظم ما نزل بهنّ من البلاء » 
فهنّ ينظرن إلى النجوم المشرقة من أبناء رسول الله ييه وهم فى غضارة العمر. 
ونضارة الشباب وقد سبحوا بدمائهم » وتناثرت أشلاؤهم على صعيد كربلاء » 
وينظرن إلى الإمام الممتحن سيّد شباب أهل الجنّة وقد تدافعت على قتله العصابة 
المجرمة من جيوش الأمويّين» وقد وجّهوا نحوه جميع ما يملكون من وسائل القتل 
والإبادة حتى تناهبت جسمه الشريف سيوفهم ورماحهم وسهامهم . ينظرن بنات 
رسول الله يْْةُ إلى هذه الفجائع وقد مرّق الأسى قلوبهنّ » واختطف الرعب ألوانهنّ . 
ولا يعلمن ماذا سيجري لهنّ من صئوف الرزايا والبلاء بعد مصرع سيّد الشهداء نه . 
لقد كان منظرهنّ أفجع وأقسى مما رُرَئ به الإمام الحسين هذ » فقد استوعبت نفسه 
الشريفة رزايا بنات رسول الله عله ولمًا صرع سبط رسول الله صَيه وزفع رأسه 
الشريف على الرمح ؛ ليقدم هديّة إلى ابن مرجانة » برزت بنات رسول الله على 
الخدود لاطمنات» وبالعويل داعيات» وقد عمد عبيد ابن مرجانة إلى إخراق 
أخبيتهنّ » وأوسعوهنّ ضرباً بسياطهم » وصفّدوهنّ بالحديد» قد غلّت أيديهنٌ 
وأيدي الأطفال إلى الأعناق » وحُملوا على أقتاب المطاياء يُطاف بهم من بلد إلى 
بلد» ثمّ قدّموا هديّة إلى ابن مرجانة » وإلى سيّده يزيد بن معاوية» فإنًا لله وإنّا إليه 
راجعون » ولنستمع إلى فصل آخر من هذه الزيارة . يقول كه : 

«مَالوَيْلُ لِنمصاة الْقْسَاقٍء لَقَدْ قَتَنُوا بمَمْلِكَ الْإسلام, وَعَطَلُوا الصَّلاة 
وَالصّيامَ ‏ وَنَقَضُوا السَّئَنَ وَالْأَحْكامَ ‏ وَهَدَّمُوا قَواعِدَ الإيمان. وَحَرّقُوا آيات 
الَرْآن, وَهَمَجُوا فى الْبَفّى وَالْعَدُوانِ. 


لَقَدْ أضْبَحَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ مِنْ أجْلِكَ مَوْنُوراً. وَعادَ كيتاب لله 


001 5010 
عَرَ وَجَلَّ مَهُجُوراً وَغُودِرَ الْحَنُ إِذْ فُهِرْتَ مَفْهُوراً وَفُقِدَ بفَفْدِكَ النَكْبِيرْ 
وَالتهَيلٌ ٠‏ وَالَحْرِيمُ وَالتَّحْليلٌ وَالْزِيلٌ وَالتّأويل؛ وَطَهَرَبَعْدَكَ النّغْبير 
وَالتَدِيلُ , وَالإنْحادٌ وَالتَعْطيل , وَالْأَهُواءُ وَالَآَضاليلٌ . وَالفِتَنُ وَالْدَباطيل . فَقَام 
ناعيك عِنْدَ َب جَدّكَ الرَسُولٍ صَلَى الله عََيِْوَآلِهِ فاك ِلَب بالدّمْع الْمَطُولٍ 
قائلاً: يا رَسُولَ الله قُتِلَ سِبْطُك وَقَنَاك , وَاسْتبِيحَ أَهْلّكَ وَحماكٌ ا 
بَعْدَكَ ذراريك. وَوَقَعَ المَحْذَ ور بِعِتْرَتك وَذَويكء فَائْرَعَجَ الَّسُولَء وَتكى 
قَلبَهُ المَهُولٌ وَعَراة بك المَلائِكَةٌ وَالانبياءً 2 وَفْجِعَتْ بك مك الرّهْراء .)١7)‏ 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض مقاطع هذه الزيارة » وقد شفعت بدعاء ذكره 
المجلسى عقيب هذه الزيارة »كما ذكر صلاةٌ يصليها الزائر عند المرقد الشريف . 


.8"0 8١8:98 بحار الأنوار:‎ )١( 


"8م ا اا ااا ااا ااا اا 0 2 المج اعم 
رسائله 361 


ونقل الرواة مجموعة من رسائل الإمام المنتظر بهذ »كان قد بعئها لأعلام شيعته , 
وتضمّنت بعضها أجوبته عن المسائل الشرعيّة التى سُّئل عنهاء وكان من بين تلك 
الوشائل:نا يلين : 


- رسالته يلكلا إلى أحمد بن إسحاق 


أحمد بن إسحاق الأشعري القمّى''' وافد القمّيّين إلى الأئمّة الطاهرين» وأحد 
رواتهم العظام » وقد التقى به بعض الشيعة » فناوله كتاباً من جعفر ابن الإمام على 
الوادي قله يعرقه اقب تس ويخبيره أله القت على الغا الأدسلانى يبد العيه لازا 
الحسن ني » ويدعى أن عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه الناس » وغير 
ذلك من العلوم ؛ فكتب أحمد إلى الإمام المنتظر رسالة عرّفه بالأمرء وشفع معه 
كتاب جعفر » فأجابه الإمام غِذٍ بهذه الرسالة وقد جاء فيها بعد البسملة : 
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«اتانى كتاّك ابْمَاكَ اله وَالْكِابٌُ الذى نْمَذُنَهُ وَأُحاطَتْ مَعْرفتى بجميع ما تَصْمَنهُ 7 


)١(‏ روى أحمد بن إسحاق عن الإمام أبى جعفر الثاني وأبى الحسن عله » وكان من خواص 
الإمام أبى محمّد الحسن العسكري نيد » له كتاب رغان الصو ) وجمع ( مسائل الرجال) 
لأبى الحسن الثالث طْجِةٍ » جاء ذلك فى النجاشي » قال الشيخ : «أحمد بن إسحاق بن 
ل ا 
أبى محمد طليْةٍ » ورأى صاحب الزمان ليد » وهو شيخ القَمَيين ووافدهم . 

وله كتب» منها كتاب (علل الصلاة) كبير » و( مسائل الرجال) لأبى الحسن 
الغالث ملكلا ». 

وقال الكشّى : إِنّ أحمد بن إسحاق كتب إلى الإمام المهدي يستأذنه فى الحجّ فأذن له » 
بعت كرت :تقال احم كني إن سين بارت من الحجّ » ومات ب (حلوان). 
توجد ترجمته بالتفصيل فى معجم رجال الحديث: 7: 144 - 407. 


ور 


00 كرف ليه وجي اجا و ممه ملخط اوسا ونج نميل اونش اود ع الاير 


علي الشتلاق الناظة 3ك الخطا فيهيا ولد تدبونة لَوَقَفْتَ على بَعْض ما وَفَفْتُ عَلَيْه 
مِنّْهُ » وَالْحَمْدُ له رَبٌ الْعالّمينَ حَمْداً لا شَرِيكَ لَهُ على ِحْسانه إلبْناء وَفَضْلِهِ عَلَْناء أبَى 
الله عَرَّ وَجَلَّ لِلْحََّ إلا إنماماً» وَلِْبِاطِلٍ إِلّا زُهوقاً, وَهْوَ شاهِدٌ عَلَىَ بما أَذْكُرهُ » وَلِّ 
عَلَيَكُمْ بما أقولَه » إذا اجْتَمَعْنا لِيَوْم لا رَيْبَ فيه وَيَسْالنا عَمَا نَحْنٌ فيه مُخْتَِفُونَ إنَهُ لم 
يجْمَل لاحب الكتابٍ عَلَى الْمكْتوب إل وَلا ليك وَلا عَلى أحَدٍمِنَ الَْلي جَميعا 
إمامةٌ مفْتْرَضَةٌ . ولا طاعَةٌ وَلا مه » وَسَََيْنُ لَك جُجْلَة نَكْتَفونَ بها إن شاءً الله تعالى . 

يا هذاء يَرْحَمكَ الله إن الله تعالى لَمْ يَخْلّقٍ الْخَلَقَ عَبَئاً وَلا أَهْمَلَهُمْ سُدىء بَلْ 
خَلتهُم يذ ٠‏ وَجَعَلَ لَهُمْ أشماعاً ولبصارا وَقلوباً واباباء كم بَعت إل ف ادن 
مبِبنَ وُذ ين وهم بطاعته ‏ وهم عَنْ مَعْصِيَتِهِ » و يَعَرّفونْهُمُ ما جَهِلوهُ مِنْ 
م ل ا و 
إلتْهم ِالفَضْلٍ الْذى جَعَلَهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ » وما آتَاهُمْ مِنّ الدَّلائلٍ الظَاهرّة » وَالْبَراهين 
الباهرّة . وَالآيات الغالبّة. 

َمِنْهُمْ مَنْ جَعَل النارَ ع1 عَلَبْهِ بإذا وَصَلوما وَابَكَزَء + خَليلاً وَبِنُمْ مَنْ كَلَمَُتكْليماً 

وَجَعَلَ عَصاء تُعبانا مُبيناً» وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْيا الْمَؤْتى بِاِذْنٍ الله . وَأَبراً اْأَهْمَهَ وَالْأَبْرَصَ 
بِإِذنٍ الله » وَمِنّْهُمْ مَنْ عَلَّمَهُ َِْقَ الطَيْرِ وَُوتِى مِنْ كُلَّ شَئْءِ ‏ كم بَعَتَ مُحَمَّدا َي رَحْمَة 
للعالمينَ » وَتَممَ ب نمه , وَحََم ب ألياءة. وَأرْسَلَه إلى الا كاه طهر ِنْصِدْقه 
ها طهن ويك ين اباند 1 لان دما تن 
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+ الماح حي بؤيدا سوداء رعل الاتززرر لدو إن اخيه وَابْنِ عَمَّهِ وَوَصِبّ 
وَوارثه على : بن أبى طالب الل . م إلى الأؤصياء مِنْ ولد واجداً واجداً» أَخْيا بهم 


20077 نور وَجَعَلَ بَْنَهُم وَبَيِنَ إخوانهم وَبَنى عمّهم ديق انين من 
ذوى ارحامهم فرّقانا بَيّنا ترف نه الخد مِنَ المَحْجوج . والامناء من السماموم: 


8م ا ا ال ل 2 مج لطن 


أْعَصَمَهُمْ مِنَ الذنوب . وَبَوهُمْ من ايوب , وَطَهرَهُمْ م مِنَ ادنس » وَنَزَههُمْ مِنَ 
اللّّس , وَجَعَلَهُم خُزَانَ عِلَمِهِ وَمُسْتَوْمَعَ حِكْمَتِه » وَمَوْضِعَ سِرُوء وَأَيَدَهُم بالدلائل . 
وَلوْلا ذلك لكان النَاس عَلئ سَواءِ وَلا وَعئ أَمْرَ له عَرَّ وجل كُلَّ أَحَدِ , وَلْما مُرِفَ 
الحَقَ مِنَ الباطل ‏ وَلا الْعالِمٌ مِنَ الْجاهِل . 

وقد ادعئ هذا المُبْطِلٌ المفْثَري عَلّى لل الْكَذِبَ يما ادعاة. فلا أذري بأ حالة هي 
لزاه ادي وخران عار أنى يو لا؟ رواج بَعْرفٌ حَلالا مِنْ حَرام . وَكَا فر 
بن خَطاوَصَوابٍ ‏ أم بم ما َعَم ََا من بال ولا مما ِنْ متشابه »وا يِف 
حَدَ الصّلاة ة وها م بوَرَعِ فال شَهِيدٌ عَلى تَْكه الصّلا المَرْض أَرْبَعِينَ ذم برعم 
ارك لطاب التو ون ولغ يز ةك تأدئ ليم وهائيك روف مُشكره ميو ؛ 
وآنارٌعِضيانه ف عَرٌَ وَجَلَ مَشْهورَة قائمةٌ» أمْ بآ فَليأتٍ بهاء أمْ بِحُجةمَلْيقنها. 
م بدَلالة ليذ كَرُها. قال الله عر وَجَلَّ فى كتابه : 


وحم # تنزيل الكِتَاب مِنَّ الله العَزِيز الْحَكِيم 4 ما خَلَعَنَا السّماوّات وَالَأَرْضَ وَمَا 
بينَّهُمَا إلا بِالحَقّ وَأَجَلٍ مُسَمَىَ الذي روا ما وا مُعْرضونَ * قل أرَأْئْتم ما 
تَدْعُونَ مِن دون لله أَرُونِى قاذ لو ين ١ل‏ رشن م لَهُم شِرْكُ فِي السّماوَاتِ النُونى 
بكِتَابٍ من قَبْلٍ هذًا أو أثَارَِ ين عِلْم إن كُشّمْ صَادِقِينَ ٠‏ مل كن ودعو من دون 
لله مَن لا يَسْتَحِيبُ لَهُ إلى يَوْم الْقيَامَة وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاس كَانُوا 


َهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِبَادَتِهمْ كَافِرِينَ #! 0 


١:45 الأحقاف‎ )١( 


4 فقي قلعا ف ةا ةم ممم ةم عاقة قف ف يف مف م ء مم ث ما ءءء امم ممم مه م م 0ت #©4/ 


هر ل سس 


َالئَمِسَ تولَى اله تَوْيقَكَ مِنْ هذا الظَالِم ما ذَكَرْتُ لَك ء وَامْتحِنْهُ وَسَلَهُ عَنْ آَةِ مِنْ 
كتاب الله متا مو شد ازيف لياه من ا ا 


> سه سمس 


له لك وار وَتقَضَاتة وَانَهُ كته 


جح ”2 

فى أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ ملي ينه , وإذا أَذْنَ الله نا فى الْقَوْلٍ ظَهَرَ الْحَقّ . وَاضْمَحَلٌَ 
لاطا رتفدو فتك ولق ل اغك :فى الجفاية» نميل الصّنْع وَالوَلايَة » وَحَسْبنا 
ف َنِم الؤكيٌ» وَصَلَى ال على مُحَمُد وَآلإسكئو531. ١‏ 

يحكة :هذه الرسبالة الفلعة يتتمتة مشت الناى اذى الآسامة وا تحريدة 
تجريدأً كاملاً من جميع الصفات الكريمة التى تؤهّله لهذا المنصب الرفيع الذي 
لا يستحقّه إلا من كان حاوياً لفضائل الدنيا من العلم بما تحتاج إليه الأمّة في جميع 
مجالاتهاء والإحاطة الكاملة بأحكام الشريعة وشؤون الدين» وجعفر جاهل . 
لا يعرف أي طرفيه أطول . فكيف يدّعى الإمامة . 


"'- رسالته كْةِ إلى العمرى وابنه: 
ورفع عثمان بن سعيد العمري وابنه محمّد رسالة إلى الإمام لذ أخبراه فيها أنَّ 


الميسمى » وهو من الشيعة » حدّثهما أنّ المختار وهو من الضالين يدعو الشيعة إلى 
الإمام لجعفر » فأجابهما الامام كذ بهذه الرسالة : 


2 2 لكر" 2< ل سه 7 8 ع 2 > 6ه ام 1 إن 
«وفقكما الله لطاعته , ونّكما على ديله2, واسعدكما بمرضاته.ءانتهئ الينا 


ما ذَكَرْئما أن اْمَنِسَمِىَ أَخْبَركُما عَن الْمخْتار وَمُناظرَتِه مَنْ لَقَى , واحْتجاجه أنه 


.75٠0 0-3781 : الغيبة /الطوسى‎ )١( 


1 د الؤقل مكل لولج البلا 
أصْحابَكُمْ عَنْهُ » وَأنا أَعُودُ بلله مِنَ الْعَمئ بَعْدٍ الجلاء, وَمِنَ الصَّلالة بَعْدَ الْهُدئ 
وَمِنْ مُوبقات الْأَعْمالٍ . وَمُرْدِياتِ الْفتّن» فَإِنَهُ عَزَوَجَلَ : 10 : 9 الم ؛ # أَحَسِب النَّاسُ 
أن يوا أن يووا آمنوَهُمْ لا يون 4 ١‏ كيف يتساقطونَ في الفِت »ويَدوَ في 
الختووة وبالخدون تمينا ولا ٠‏ فارقوا ديتَهُمْ أَمْ ازتابواء أَمْ عائّدوا الْحَنَّ » أَمْ جَهلوا 
ما جاءَتٌ به الَوَاهَات الضادقة )الخ التهيكة أ لفو ذلك فكاسراامنا 
يَْلَمُونَ » إن الأرْضٌ لا تَخُلو مِنْ حجّة إِمَا ظاهرا وَإِمَا مَغُموراً» أَوَ لَمْ يَرَوا انيظام أَِمَتِهِم 
د يهم صَلَى لله عَلَِِ وَل واجداً بَمْدَ واحدٍ ‏ إلى أن أَفضي بأمْرِ لله عَزَ وَجَل إلى 
الماضي يعني الحسن بن علي فَقامَ مام باه هم السّلام هدي إِلى الْحَقَّ ٠‏ إل 
طَريقٍ مُسْتَقيم .كان نو رأساطِعاً . وَشِهاباً لامعا وَكَمَراً ظاهراً. ثم تار لله عَزَ وَجَلٌ له 
ما عِنْدَهُ » فَمَضئ عَلئ مِنّْهاج آبائه عَلَبْهم السَّلامُ حَذُوَ النّعْلٍ بالَغْلٍ » على عَهْدِ عَهِدَه : 
وَوَصيّة أؤصئ بهاء سَتَرَهُ الله عَزَّوَجَلَّ أمْرِِ إلى غايته » وَأَحْفئ ماله بِمَشِيتهِ لْقَضاء 
اكيس ندر لس ل ا لم ل ل وان 
مَنعَهُ» وَأَزالَ عَنْهُ ما قَدْ جرئ به حُكْمُهُ لأَاهُمُ الْحَنِّ ظاهراً بأَحْسَن حيلة . وَأَبيّن دَلالَةِ ؛ 
وَأَوْضَح عَلامَةِ ‏ وَلَأبانَ عَنْ نَفْسِهِ. وَأََام الْحْجة , وَلكِنَّ أقُدارَ لله لا فلب » وَإرادَنَه 
قر ولؤفطة لايقية اتلندعون عليه قناع القو»لتفييرا عن الهم اذى 
كانوا عَلَيْهِ » وَلَّا يَبْحَئوا عَمّا سُيِرَ عَّْهُحْ قََانَموا » وَلَا يَكْشِفوا ‏ سد الله عَرّ وَجَل قَيَنْدَمُوَا: 


كه أن الْحَنِّ مَعَنا وَفيناء وَلَا يَقولٌ ذلك سوانا إلاكَذَابٌ مُنْهَمِكٌ ء وَلَا يَدّعبه غَيْرنا 


)١(‏ العنكبوت ١:79‏ و53. 


لوسك رقم لذ تف ع او وا ا شد ارط وان يمحي ة ا قث ونم ف ادكو افيح عار 
إلا ضال غَوٌّ » فليُقتصروا مِنَا عَلى هلذه الجْمْلة دونَ النَفْسيرء وَيَمَنَعوا مِنْ ذلك 
بِالتَعْريض دون النَضريح إِنْ شاءً الله)!'2. 

وشجب الإمام لد فى هذه الرسالة ما قام به عميل جعفر من نشره للضلال بين 
صفوف الشيعة ‏ وإنكاره للإمام المنتظرء ونعى على أتباعه انحرافهم عن الحقّ. 
وتردّيهم فى مجاهل الفتن والضلال . كما أعرب الإمام نلا عن السبب فى اختفائه 
وعدم ظهوره» وأنّه مستند لأمر الله تعالى » وليس للإمام أي اختيار فى ذلك . 

"- رسالته 1 إلى بعض شيعته : 
الحسن العسكري ء فأنكر القزويني الإمام المنتظر. وض الآأخوون علن وجوده» 
فكتبوا للإمام المنتظر نقةْ بما جرى بينهم وبين القزوينى » فأجابهم الإمام اك بهذه 
الرستالة بوك مجاء قنهزا بع الشسجلة: 

دعافانا الهُ وَإِيَاكُمْ مِنَ الَّلالَة وَالفِئّن » وَوَهْبَ لنا وَلَكُمْ روح اليّقين» وَأَجارَنا 
وَإَِاكُمْ مِنْ سوء المنْقَلْبٍ إِنّهُ أنه إِلَيّ ارتِيابٌ جَماعَةٍ مِنْكُمْ فى الدّينِ » وَما دَخَلَهُم 
مِنَ الشَّكَ وَالْحَيِرَة فى وُلاةٍ آمورهِح . فَمَمّنا ذلِكَ لَكُمْ لا آناء وساءنا فيكُمْ لا فينا ؛ لِأنَ 
لله مَعَنا وََا فاقَة بنا إلى عَيْرِهِ ‏ والح مَعَنا فَلَنْ يوحِشّنا مَنْ قَعَدَ عَنا , وَنَحْنٌ صَنائِعٌ رَيناء 
وَالْخَلقٌ بَعْد صّنائعنا 7"). 


يا هلؤٌلاء . ما لكمْ فى الرَّيْبٍ تَتْرَدّدونَ » وَفى الْحَيْرَة تَنُمَكْسونَ ؟ أوَما سَمِعْتُمُ لله 


)١(‏ كمال الدين: ؟455-14571. 
(؟) المراد أنّ الله اختار أئمّة أهل البيت ليه لهداية خلقه » وكذلك هم يختارون من يشاؤون 


شيعة لهم . 
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عَزَ وَجَل يقول: « يا أَيَّا الينَ آمَنُوا أطِيعُوا لله وَأطِيعُوا الرََسَولَ وَأُولِى الأمر 
مِنَكُمْ ١4‏ ؟ أُوَما عَلِمْتُمْ ما جاءَث به الآثارٌ مِما يَكونٌُ وَيَحْدَت فى أ نَمُبَكُمْ عن 
ا و ا دا ف ا 2 26 سوك ب م اد رك 3 0 

وَاعْلاما تَهْنَدونَ بها مِنْ لَدّنِ آدَمَ ليذ إلى أنْ ظَهَرَ الماضى اه , كُلّما غاب عَلَمٌ بدَا عَلَمٌ. 


َإذا أقَلَ نَحْمٌ طَلَّعَ نَحْمٌ ؟ َلَمَا قَبَضَهُ الله لبه طَنَمْ أن لله تعالئ أَبْطَلَ ديه » وَقَطْعَ السَّبَبَ 


07 ل 
. 
. 


تنه وَبَيْنَ خَلْقِه » كلا ما كان ذلِكَ وَلَا يَكونٌُ حَنَى تقوم السَاعَة » وَيَظَهَرَ أَمْرٌ لله سُبْحَانَه 
وَهُمْ كارهون. 

وَإِنَ الماضِئ 92 مَضئ سَعيداً ققيداً على مِنْهاج آبائه ؛ حَذْوَّ التَْلٍ النَمْلِ » وَفينا 
عق وولف او بطر خلنة وتو لور تند : , انار نا مزعيقة لأطانة نوه 
وَلَا يَدّعيه دونّنا إلاجاحِدٌ كافِرٌ وَلَولا أنَّ أمْرَ لله تَعالئ لا يُغْلَبْء وَسِرَّهُ لا يَظَهَرُ 
وا ين لَظَهِرََكُمْ من حَفّنا ما تبن ِنهُعُولكمْ ٠‏ وَيَزيلُ شُكوكُكُمْ ‏ لكِنهُ ما شاء لله 
كان وَِكُلَ أَجَل كِتابٌ. 

فانقوا الله وَسَلموًا لناه ودرا الأَمْرَ لتنا فَعَلَيْنا الاضدارٌ كما كان مِنا الايرادٌ 
وَلّا تُحاولوا كَشْفّ ما عُطىَ عَنْكُمْ وَلَا تَميلوا عَن اليّمِينء وَتَعْدِلوا إلى الشَّمالٍ» 
وَاجعَلوا فَضْدَ كُمْ ينا بالمَوَدةٍ عَلَى السّنَ اْواضِحَةٍ ‏ فَقَدْ نَصَحْتُ لَكُمْ ‏ وَللهُ شاهِدٌ عَلَيَ 
وَعَلْيَكُم » وَلَؤْلا ما عِنْدَنا مِنْ مَحَبَّهَ صَلاحِكُمْ وَرَحْمَتَكُمْ » وَالْإشْفَاقٍ عَلَيِكُم , لكُنَا عَنْ 
مُحَاطَبِكُمْ فى شُْلٍ فيما قَدِ امْتحنا به مِنْ مُارّعَةٍ الظالِم الْمُثلَ الال الْمُتتابع في عَبّ. 
المُضادٌ لِرَبّهِ ‏ الدذاعى ما لَيْسَ لَهُ »الجاحِدٍ حَنَّ مَنِ افْْرَضَْ اله طاعَتَهُ » الظَالمُ الغاصب. 
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وفى ابنة رَسول الله يَيْرُهُ لى اسوّة حسنة وَسَيَرْدى الجاهل رداءَة عمَلِهِ . وسيّعلم 


6 التسناء : 66. 


لوسك فقي ب يي ويطك 14خ شعي اووس اوم و لم ا ار 
الكافِرٌلِمَنْ عُقْبَى الدّارء عَصَمنا الله وَإِيَاكُمْ مِنَ الْمَهالِكِ وَالْأَسْواءِ وَالُعاهاتٍ كلها 
برَحْمَيِهِ » فَانّهُ وَلِنٌ ذلِكَ وَالْقَادِرٌ على ما يَشاءٌ » وَكان لنا وَلَكُمْ وَلِيَآَ وَحافِظا ‏ وَالسّلامُ 
عَلئ ججميع الْأوْصِياء وَالْأوْلباء وَلْمُوْ'ِينَ وَرَحْمَةُ لله وَبرَكاة » وَصَلَى اله عَلى محمد 
وَالِه وَمَ َه تَسْليمً١1).‏ 

وأعرب الإمام نقذ فى هذه الرسالة عن استيائه البالغ عمّا منى به بعض الشيعة من 
الانحراف عن الحقّ , والتشكيك فى أمره نظا مع وجود الأمارات الظاهرة » والأدلة 
الحاسمة على وجوده., وأنَّ الله تعالى فى جميع مراحل وجود الإنسان لا يخلى 
الأرض من حجّة ينصبه علماً لهداية عباده؛ وإرشادهم إلى طريق الح .كما 
شجب نهل المتصدّي للإمامة » وأكبر الظنّ أنه جعفر الذي نعت بالكذاب » فقد افترى 
0 

ورفع محمد بن جعفر جعفر إلى قاروا لد ا بعض الأحكام الشرعيّة . 
فأجابه بيذ عنها بما يلى : 

«وَأمَا ما سَألْتَ عَنْهُ مِنَ الصّلاةِ عِنْدَ طّلوع الشّمْسٍ وَعِنْدَ غُروبها ٠‏ فَلئِنْ كانَ كما 
يتقولونَ: إن الشَّمْسَ تَطْلع بَْنَ قَْنَى الشّيْطانٍ . وَتَفْرَبُ بين َنَى الشَّيْطانٍ , ما أَرْغِمَ 
أنْفٌ الشّيِطانٍ بِشَىْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الصّلاة» فَصَلَها وَأرْعِمْ أَنْف الشّبْطانٍ. 

َأَمَا ما سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الوق عَلى ناحبينا » وما ْعِلَ لنا كم ب يَحْتاجُ إلَبّهِ صاحبهُ 
َكُلَما لم يُسَلَّْ َصاحِبّهُ بالخيار , وَكُلَّما سّلَمَ قَلاخيارَ فيه لِصاحِبه .احْتاجَ إلَيْهِ صاحبّه 


اوْ لم يَحْنَخْ , افتَقرَ إِلِيّهِ أو اسْتَغْنى عَنْهُ. 


.18٠ - ١78:81 الغيبة / الطوسى : 586 587. بحار الأنوار:‎ )١( 
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َأمَا ما سَأَلْتَ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلٌ ما فى يَدِهِ مِنْ أَنُوالناء وَيَتَصَرّفُ فيه تَصَوُفَهُ فى 
ماله مِنْ عر أمْرناء فَمَْ فَمَلَ فَهوَ مَلْعُونٌ . وَنَحْنٌ خُصَماوٌَهُ يَوْمَ الْقِيامّة» فَقَدْ قال 
اي : الْمُسْتَجِلٌ مِنْ عِثرَتى ما حَرّمَ اله مَلْعونٌَ عَلى ساني وَلِسانٍ كلَّنَِنّ مُجاب » 
فَمَنْ ظَلَمَنا كان مِنْ جُمْلّة الظالِمينَ لناء وَكانّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ لِقَوْلِه تعالى: < أَلَا لَمْنٌَ الله 
عَلَى الظَالِمِينَ 4( . 

أجاب الإمام يليه عن بعض الفروع الفقهيّة التي سئل عنها » وهى : 

-١‏ مشروعيّة الصلاة عند شروق الشمس وعند غرويها» ولا سند لمن خالف 
ذلك »كما سخر ليذ من القول بأنّ الشمس تطلع بين قرنى الشيطان وتغيب كذلك » 
فإنّ هذا من مهازل الأفكار والأقوال. 

- إِنَ الوقف الخاصٌ على أهل البيت ليك إذا احتاج إليه الواقف قبل تسليمه لهم 
فله ذلك ؛ لأنّ له الخيار في فسخ الوقف قبل تسليمه إلى الموقوف عليهم ء أمّا بعد 
تسليمه لهم فليس له الفسخ والرجوع فى الوقف ؛ وذلك للزومه » وعدم صححة 
الرجوع فيه » وبذلك أفتى فقهاء الإماميّة . 

؟- عدم جواز التصرّف فى الأموال الخاصّة لأهل البيت © » فمن استحلها فهو 
ظالمٌ وغاصب لهم . 

6 جوابه اللا عن أسئلة إسحاق 

ورفع إسحاق بن يعقوب رسالة إلى الإمام لكلا ضمّنها عدّة مسائل أشكلت عليه . 
وذلك بتوسّط الثقة الزكئ محمّد بن عثمان » فأجابه الإمام 291 : 
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أمّاما سَالتَ عنه ارْشْدَك الله َبَتَك مِنْ امْر المَنكرينَ لى مِنْ اهل بَيْتنا وَبَنى عمنا , 
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ل 207000100 
فَاعلَم هلس بَْنَ الله عَرَ َجَلَّوَبَيْنَ أَحَدٍ قَرابَةٌ» وَمَنْ الْكَرَنى فََيْسَ مِنْى . وَسَبِيلهُ سَبِيلُ 
ابْن نوح عليه . 

اا ليوا 

وَأما الفُماءٌ' فَشَريه + غراء ولاباتن بالقلماي!" 

ا 0ك 
لله خَرٌ مما آناكم . 

وَأَمَا ظهورٌ الفَرَج فَإِنَهُ إلى الله عَرَّ وَجَلَّ وَكَذِبَ الْوَقَاتونَ. 

وَأما مَل مَنْ رَعَمَ أن الْحْسَيْنَ 92 لَمْ يفل , فَكفْرٌ َتَكذيبٌ وَضَلالَ. 

ناروت الوَاقَعَةٌ فَارْجعوا فيها إلى رُواةٍ حَديئنا » فَإِنّهُمْ حجَتى عَلَيْكُمْ 


بي 3 


آنا محمد بن عَنْمان التكري رَضِى الله عَنْهُ وَعَنْ أبيه مِنْ قبل , فإنه ثقتى وكتابه 
كتابى . 


م ان نه 8تي تس 


َم مُحَمّدُ بن عَلِنٌ بن مهرّيارٍ(" الْأَهْوازِيٌ فَسَيَصْلِحٌ لله قَلبَهُ ٠‏ ويزيل عَنْهُ شَكَه. 


وَأمَا ما وَصَلْتَنا به قلا قَِولَ عِنْدَنا إلَالِما طاب وَطَهُرَ وَثَمَنٌ الْمُمَئيَة حَرامٌ. 


.17١ :" الفقاع : شراب يُتَحَذْ من ماء الشعير  مجمع البحرين:‎ )١( 

فة الشلماب : شراب ليس بمسكر » شاع استعماله فى تلك العصور. 

(؟) محمّد بن على بن مهزيار : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي لكلا ٠‏ وأضاف إنّه ثقة » 
وكذلك هد مرفي ولى (زهية الشوعة لانن طاووين انها مق السسعراو وال .وال اليعروقية 
الذين لا تختلف فيهم الإماميّة » جاء ذلك فى معجم رجال الحديث : :١17‏ 54. 


اه ا ا ا ا 000 لد لمج الوطم 


زب د 


وما محم ين شاذان بْنِ نَعيم!' 'فَإِنّهُ رَجُلُ مِنْ شيعيّنا أَهْلَ الْبَتبت. 

اليد عد وديا ويا الل 
2 0 د كى هر وك 22 إة # شع ركو 2ت ان 7 

وأا ليون وان فَمنِ اسْمَحلّ ِنها شيا كله نّم َكل القبراَ. 


ل ار وَفْتِ ظهور أمرنا لِتَطِيبَ 
وَلادَتَهُمْ وَلا تَحْبْتْ 
1 221221101011 


وَلاحَاجَةَ لنا فى صلة الشَّاكُّينَ. 


وَأَمَا عِلَّ ما وَقَعَ مِنَ الْمَية فَإنَ الله عَرَّ وَجَلَّ يَقولُ: « يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا 


)١(‏ محمّد بن شاذان بن نعيم :عدّه فى الكافى ممّن رأى الإمام المنتظر عْكةٍِ » جاء ذلك فى 
يوان جوري اتا 
(؟) محمّد بن مقلاص الأسدى الكوفىي بائع الأبراد) قال نعل غالة ميتدن » عداب» 
ماركا العادت 2-1 كلد . وقال ١:‏ اللّهُم الْعَنْ أبا الحَطاب. فَإِنَهُ حَوَّفْنى قائما وَقاعِداً. وَعَلى 
فراشى. اللْهُمَ أذقَهُ حَبَ الحَدِيد». 
ومن جاع ارم 0 اناه جر الفنناذ و اتاد تقول شان راق جميع ما حرّم 
الله تعالى » وكان أصحابه كلما ثقلت عليهم فريضة من فرائض الله تعالى قصدوه وقالوا له: 
يا أبا الخطاب » خمّف عنًا» فيأمرهم بترك الفريضة حبَّى تركوا - جميع الفرائض » وأباح 
لمجاب ان يشهد بعضهم لبعض بشهادة الزور» وقد كتب الإمام الصادق طِلكُلاً إلى الآفاق 
يأمرهم بلعنه » ويحذرهم من أضاليله . 
وقد أراح الله تعالى العباد من هذا الضالٌ » فقتله عيسى بن موسى العبّاسى » توجد له 
ترجمة مفصلة فى معجم رجال الحديث: :١4‏ !0-1701 5977؟. الكنى والالعماب: :١‏ 15. 
الكشى . النجاشى . رجال الطوسى . رجال ابن الغضائري . 


ا ل ا 
عَن آضيا إن بد لَكمْ تَسؤْكُمْ 1١74‏ نه َم َك لحَدَ من آباني لا وقد وَقَعَتْ في عله 
َع ِطاضِّة زَمانه » وإِنّي أخْرُجُ حين أَخْرْجٌ وََا ْم ِأَحَدِ مِنَ الطّواغيتِ في عُتُقي. 

وَأَمَا رَجْهُ الإنتفاع فى غَيبَتى فَكَالإنتيفاع بالشّمْس إذا غَيّْها عن الْأَبصار السّحابُ » 
وَنَى لمان لأَهلٍ الأَرْضٍ كما أَنَّ النْحومَ أماثٌ لأَهْلِ السّماء ٠‏ فاغلقوا أَبُوابَ السُّوْالٍ عَمًا 
لا يَمْنِكُمْ , وَلَا تَتكَلّفوا على ما قَدْ كُفيتمْ . وَأَكْثِروا الدّعاء بتَمْجيل الْفَرَج فَإِنَّ ذلك 

وَالسَلامٌعَلَيِكَ يا إسْحاقَ بْنَّ يَغْقَوب » وَعَلئ مَنِ البَعَ المُدئ»!"" 
وبالإضافة إلى ما حفلت به هذه الرسالة من أجوبة الإمام يكلا عن بعض الأحكام 
الشرعيّة » فقد حوت ما يلى : 

-١‏ إن بعض السادة من أبناء عم الإمام نظا الذين أنكروا وجوده مع توفر العلامات 
والأمارات على وجوده قد حكم الإمام عليهم بالضلال والانحراف عن الحقٌّ» والله 
تعالى يحاسبهم ويعاقبهم على ذلك . 

١‏ - إِنْ ظهور الإمام نظةِ للقهام بنشر العدل والحقٌ بين الناس ليس بيده ولا بيد 
غيره » وإنّما هو موكول إلى الله تعالى » فهو الذي يحدد ساعة ظهور وليّه العظيم . 

"- إن بعض المشعوذين من أعداء الإسلام قد أشاع بين الناس أنّ سيّد الشهداء 
وأبا الأحرار الإمام الحسين ها لم يستشهد ء وإِنّما شبّه لقتلته المجرمين أنه الحسين 
فقتلوا شبيهه » وهذا القول من أباطيل وأكاذيب القائلين به . 


4- إن الإمام يِذ قد أشاد بالزكى الثقة محمّد بن عثمان العمري , وأولاه المزيد 


.١٠١١١:6 المائدة‎ )١( 


(؟) الغيبة / الطوسى : 579٠‏ 595. الاحتجاج: 7: 1479 171. 


5 ل 0 (لؤقل نوكل المينلج الطلا 


من التكريم والتأييد »كما ونَّى محمّد بن شاذان الذي هو من أعلام الشيعة فى دينه 
وتهواه . / 

اله علد الشيعة ومنعهم من الانّصال بعصابة ( أبى الخطاب الأجدع ) الضال 
الكذاب » فإنّه وعصابته قد خرجوا عن الإسلام » ولم يرجوا لله وقاراً » فحرّموا ما أباح 
لله » وأباحوا ما حرّم الله » والاتّصال بهم ضلال وغى . 
1 - حذر الإمام ١‏ ليد من يأكل أموال أهل البيت م بالباطل » فإنّه غاصبٌ لهم . 
وسيصلى سعيرا . 

لهو الإمام يليه عن التعرّض والخوض فى الحكمة الداعية إلى غيابه وعدم 
ظهوره» فإنّ ذلك ليس باختياره ولا بمشيئته , وإِنّما أمره بيد الله تعالى » وهو الخبير 
والعالم بجميع شؤون عباده. 

5 عرض الإمام يِذ إلى أنه مصدر فيض وعطاء للناس فى حال غيبته ؛ لأنّ الله 
تعالى يصرف عنهم العذاب ببركة وجود وليّه وحجّته » فهو أمانٌ لأهل الأرض كما أنّ 
النجوم أمان لأهل السماء . 

؟ - إن الإمام ِذٍ أمر شيعقه بالدعاء له بالفرج ليقيم الحقّ » ويظهر العدل في 
الأرض . هذه بعض محتويات الرسالة من المطالب العالية . 


بعث الامام المنتظر ءا بعدة رسائل إلى ثقة الاسلام الشيخ المفيد و١ )١‏ 2 
)١(‏ الشيخ المفيد :هو محمّد بن محمّد بن النعمان » من أعلام الإسلام » ومن عظماء علماء 
الإماميّة . ولد سنة 4“ا#اه » ونشاً نشأة علميّة » وتربى على التقى والصلاح » لم يُرَ مئله في 


تقواه وصلاحه وتحرّجه فى الدين. ألف ما يقرب من مائتى كتاب فى مختلف العلوم 
والفنون » وتزعّم الفرقة الإماميّة . توفى لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة ١‏ 4هه»ء وكان ص 


0 رفم نف دك سوج 2 مون ووه سوا مسف سوم 1 كيم و ونا ماه 
ذكر رسالتين منها الشيخ الطبرسى » وهما: 


الرسالة الاولى : 
«لِلأّخ السّديدِ وَالْوَِيَ الرشِيدٍ» الشّبْخ الْمُفِيدِ» أبي عَبْدائه مْحَمّدٍ بْنِ مُحَمدٍ 


ه لرهة>وىق > 0-7 6 .م : 
لمان » أدامَ لله إِعَْارَه» مِنْ مُسْتََْع الْمَهدِ الْمَاخوذِ عَلَى العبادٍ. 


ج يوم وفاته مشهوداً » فقد شيّع بتشييع حافل » حضره ثمانون ألف رجل من الشيعة ؛ وصلى 
على جنازته الشريف المرتضى ب( ميدان الاشنان ) » ورثاه الشاعر الملهم مهيار الديلمي 
بقضبيدة نينا : 

وام بد تحت الصّفائح قول حَيّ مُرسَلٍ 
فِجّ الشّرى الرَاوى وَقَل لِمُحَمَّدِ دي عن ذى فُوادٍ بالفجيعة مُشعلٍ 
مَن لِلخُصُوم اللّدُ بَعْنَكَ غصَةً في الصَّدرٍ لا تهوى ولا هي تَعتَلي 
مَن للجدالٍ إذا الشَفاهُ تَقَلصَتَ وَإذا اسان بريقه لم يبلل ٍ 
ويعرض فى قصيدته التى هى مائة بيت إلى مواهب الشيخ المفيد » ويعدد قدراته 
اللو روا لد بع الت مفيها” يقول فيها: 
إن شِع الإسلام وَالدِين وَالعِلم موَلَى فَأنْعَج الإاسلاما 
وَالْذى كان غرَّة في وُْجَى الأب لام أودَئ فَأُوحَس الأيَاما 
كمْ جَلُوتَ الشكُوكُ تعر في نض وص وَكَمْ نصَّرت إماما 
وَخخصُومُ مَلاتَهُم بالحَق فى حومة الخصام خصاما 
ويذكر الشريف الرضى فضائل الشيخ المفيد فى قصيدته » والتى منها مناصرته للحقٌ 
ودفاعه عن عقيدته ومبادئه » وعجز خصومه عن مجاراته . 
وقد وجدت على قبره الشريف أبيات فى رثائه للإمام المنتظر ملئِلةٍ » وهى : 
لاصَوّتَ التاعى بِفَقَدِكإِنَهٌُ يَوْمٌعَلى آل الرسولٍ عَظيمُ 
إنْ كُنتَ قد غَيتَ في جَدَثِ القّرى ئْ فَالمَدل وَالنَوحِيدٌ فيك مُقَيمُ 
وَالْقَائِمُ الْمَهِدىٌ يفرح كُلَما َلِيَثْ عَلْيك مِنَّ الدْروسِ عَلُومُ 
عرضت لترجمته مصادر التاريخ والتراجم بصورة موضوعيّة وشاملة. 


6 م اذ[ [1[ 1[ 1[ 0101 2 المصلج اموا 
حت سس 1 مأ 0-0 


ما بَمْدُ » سَلَامْ عَلَيِكَ أَيُّهَاالْوَلِئُ الْمُخْلِضٌ فى الدّين , الْمَخْصوصٌ فينا بالْيّقين . 
َإنَا نَحْمَدٌ إِليِكَ لله الّذى لا إلنه إِلَا هُوَء وَنَسْالَهُ الصَّلاةَ عَلى سَّيّدنا وَمَؤْلانا وَنَييّنا 
مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطاهِرينَ. 

وَنطْلِمُكَ -أدام اله تَوْفِيقَك لْنْصْرَة الْحَّ . وَأَجْرَلَ مَعوبتتك عَلئ تُطْقِكَ عَنًا بالصَّدْ قِ- 
َه َد أن نا فى تشريفِك بالْمُكاتبَة , وَتَكْليفِكَ ما نويه عا إلى مَوالينا قَلَكء أعَزَهُمّ 
لله بطاعَتِه , وَكَفَاهُمُ الهم برعايته لَهُمْ وَحِراسَتِه » قَقَف -أَيدَكَ لله ِعَوْنِه على أَعْدائِه 
المارقينَ مِنْ دينه عَلئ ما أَذْكُرَه » وَأَعْمَلُ فى تَأدِيَتِهِ إلى مَنْ تَسْكُنٌ ليه يما نَرْسِمُهُ إن 
شاء الله . 

نحن وَإن كُنا ثاوينَ بمَكاننا النائى عَنْ مَساكن الألائسة يحنت الذى أراقاة اله 
تعالى لنا مِنّ الصَّلاح ء وَلِشْيِعتِنا الْمُؤْمنِينَ فى ذْلِكَء ما دامَّتْ دَوْلَةُ الدَنْيا لِلْفاسِقِينَ : 
نا حيط عِلْما بأبايك وَل يَعْرْتُ عَنَا شَىْءٌ مِنْ أَخْبارِكُمْ » وَمَعْرِفنا بالذلَ الذى 
أصابَكُمْ مُذْ جَنَحَ كثيرٌ مِنَكُمْ إلى ما كان السَّلَفُ الصَّالِعٌ عَنْهُّ شاسعاً وَنَبَذوا الْعَهُدَ 
الماحوة ازا ظُهورمِ: كَأَنْهُمْ لا يَعْلَمونَ . على أنا غَيْرٌ مُهُمِلِينَ لِمُراعاتِكُمْ ‏ وَلا ناسينَ 
لذ كركم وَلَوْلا ذلك لَتَرَلَ بَكُمُ الوا" أو اضْطَلمَكُ!' الْأَعْداءُ . 


- 
٠. 


قَانّقوا الله جَلَ جَلَالهُ : وَظاهِرونا عَلَى الْتِياشِكُة!' مِنْ يه قَدُ أنافث!) عَلَبْكُمْ : 


)١(‏ اللأواء :الشدّة وضيق المعيشة. 
0 اصطلمه : استاصله. 
(*) انتاشه : انقذه. 


(غ) أناف : طال وارتفع . 


ع 2 كرف قد مسو ف تمتو اسان توق الاي دون وسح وس دون 1 “يه 


ِلك فيها مَنْ حم 'أَجَلَهُ ؛ وَيحْمئ عَْها مَنْ أَدْرَكَ مله وَهِيَ أُمارَةٌ الأزوف!' 5 
وَمبائتكم بأمْرنا وَتَهْينا » وَالَهُ متم نوره وَلَوْ كر المُشْرِكونَ. 

اعْتَصِموا بِالتَِّّةِ مِنْ شب نار الجاهليّة يَحْشّشُها!" عُصَبٌ مويه » يَهول بها فِرَْة 
موسي ع 0 
إذاكن خوامق الأرلن بز تيك نزو تا غكبرواابما يخدلك فيرع واشكفطوا مذ 
رَفْدَتَكُمْ لما يَكونٌ فى الّذى يَليه. 

سعَظهَرٌ لَكُمْ ينَ السّماء آي جَلِيَة ٠‏ وَينَالأَْضٍ مغْلّها بالسّوية » وَيَحْدّتُ في أَرْضٍ 
حل سور واي عن الدالارر اقلم شرع التي لاسر ر عفرت يل 
الْأْرارء كُمّ يبد بعَلاكه الْمتَّونَ لْأحارٌء ويد ِل لمُريدى الْحَجّ مِنَ الآفات ما يو مُلونه 
نه عل تؤفير عل ُِمْ وَاتْفاتي» وَلنا فى تيسير حَجهِمْ على الإخيبارٍ نَّم وَالوفاقي 
أن بط على نظام اناق ء يمل كل ا يكم بم رب ب يما يتيب 
ما يُذْنِيه مِنْ كراهتيناء فَإنَ أ 


حك 2ه وم 2ه مي 


مَرَنا بَغْنَة بغْنَةَ فَجاءَةٌ حينّ لا تَنْمَعْهُ تَوْبةَ » وَلَا يُنْجِيه مِنْ عقابنا نَدَمُ 


م 


على حوية. 
وَانُ ُلَهِمُّكُمُ الرّشْدَ , وَيَلطفٌ لك : فى التَوْفِيقٍ بِرَحْمَتِهِ 
وقل وقعَه الإمام نيه بيده العلياء وكتب فى أسفله : 


«همذا كتابنا إلَبِّكَ أَيّها الح اَي ٠‏ وَالمُخْلِضصٌ فى وُدّنا الصَّفِنٌ ؛ وَالنَاصِرُ لنا 


. حم : قرب‎ (١0) 
(؟) الأزوف :الاقترات.‎ 


() حش النار :أوقدها. 


5 د لؤق كلع نيج اتا 
الْوَفِيٌ , حَرَسَك اله بعَيِِه التى لا تَنامُ » فاحْتَفِظ به وَلَا تُظهرْ عَلى خَطّنا الّذى سَطرْناء 
بما ضَمّنا أَحّداً . وَأَدٌ ما فيه إل مَنْ تَسْكنٌ إِلَْه ‏ وَأَوْصٍ جَماعَتَهُمْ العمل عَلَيْه إن شاء 
لله وَصَلَّى انْهُ عَلى مُحَمَّد وَآلهِ الطَاهِرِينَ )١(,‏ 

حورت فنو ةزول انوا بالغة ال و 

-١‏ الإشادة بالشيخ المفيد » الذي هو أحد دعائم الإسلام فى علمه وفضله وتقواه 
وشدّة تحرّجه فى الدين» وأنّه قد سُّمح له فى مكاتبة الإمام لِقِةٍ والاتصال به. 
وتحمّله شرف السفارة بينه وبين الشيعة . 

- إن الإمام مي قد أشار إلى المكان الذي يقيم به فى حال غيبته , وأنّه بعيد عن 
مساك الظالمية © وان اقامتة فيه متحخون: عن اعين الناس + :سقد إلى إزاذة الله 
تعالى ومشيئته التى قضت بعدم ظهوره ما دامت دولة للفاسقين والظالمين على وجه 
الأرض . 

"'- من بنود هذه الرسالة أَنْ الإمام 3 د يتتبع بكلّ دقة جميع شؤون شيعته » 
وفعت ان اموامق اموره » فهو ساهر على رعايتهم » ودفع البلاء عنهم . 
ولولا عنايته بهم لأخذهم الظالمون من كل جانب ومكان» وقد أخبرهم عن فتنة 
وكارثة مدمّرة تحلّ بهم يهلك فيها الكثيرون . 

؛ - إِنّه أخبر عن بعض الملاحم التى ستظهر وتتحقق قبل ظهوره نيا من حدوث 
اليه قى:االسناء نوعني فلك خا بسنل زم فى افمنول تر من هنذا الكتانية. 


الرسالة الثانية : 


وردت على الشيخ المعظم الشيخ المفيد نضّر الله مثواه» رسالة ثانية من 


6 الاحتجاج : 5:3 -258. 


كذ ني ل ل 
الإمام مه بتاريخ ١7/ذي‏ الححجة/؟١5ه»‏ وهذا نصّها بعد البسملة : 

«سَلَامٌ لله عَلَِكَ أَيّها النَاصِرٌ لِنْحَنّ . الدّاعى ِلَب بكَلِمَة الصّدْقٍ ء فَإِنَانَحْمَدُ اله ِلَب 
الّذى لا إللة إِلّا هُوَء إللهنا وَإلهُ آبائنا الْأوِّينَ » وَتَسْالَهُ الصَّلاةَ على سَيّدِنا وَمَؤْلانا 
محَمّدٍ خائم التّيِينَ» وَعَلئ أَهْل به الطّارين. 

وَيَمْدُ » فُقَدْ كُنَا نَظدْنا مُّاجِاتئَك 0 
0 ل م اير شغراخ'” من 
ما " مزنا إِ فأ مالي جنا الباري' بن ا ساري زوع اد 
يكون بو طنا إلى صَخْصَح' ' مِنْ غَيْرِبُْدِ مِنَ الدّهْرِ وَلَا تَطاوَلٍ مِنَّ الزّمانِ » وَيَاتيك 
عا تكد لبان حال ٠‏ تَتعْرفُ بذلِك ما تَْتَمِدُهُ مِنَ الرلْفَة إِلَينا بِالْأَعْمالٍ وَالْهُ 
مُوََقَكَ لِذلِكَ بِرَحْمَيهِ » فَلنَكُنْ حَرَسَكَ اله بعئْنه 4 بين التى لا تنام أن تُقابلَ لِذَلِك عه تَسبلُ 
فوس قَوْم , حَرَنّتْ باطلاً لإستزهاب الْمُبْطِلِينَ , يتهج لذمارها المُؤْمِنونَ » وَيَحْرَنُ 
لذلك المحرموة 

وَآيَةُ حَ ركنا مِنْ هلذه اللّْئّة حادنَةٌ ِالْحَرَ م امعطم مِنْ رجْس مافِت سُدَمم. ور 
ّم المُحَوّم ‏ يَْمَد بد أَهلَ الإيمان. وَلَا يم بذلك غَرَصَه من الظلمٍ وَالْمدُوانٍ. 
اننا مِنْ وَراء ء حفْظِهِمْ بالدّعاءِ الّذى لَا يُحجَبُ للحي رضي بار قد 
بذلك مِنْ أوْلِيائنا الُْلوتُ , وَليِقوا بالكفايّة مِنْهُ » وَإِنْ راعَتْهُمُ هُمْ بها الحُطوبٌ ‏ وَالْعَاقبَة 
بجَميلٍ صُنْع لله سبْحَانَهُ تكونٌ حَميدةً لَّهُمْ ما اجْتتبوا الْمَنْهََ عَن الذّنوب. 


)010 الشمراخ :هم صنف من الخوارج من أصحاب عبدالله بن شمراخ. قاله الجوهري . 
(؟) البهماء : الشدائد من الأمور. 

() السبريت :القليل التافه. 

(؛) الصحصح :المستوي من الأرض . 


0٠6)‏ ا 220 ملك الج الطظم 

وَنَحْنٌ نَمْهَدُ إِلَيِكَ أَيّهَا الوَلِئُ الْمُخْلِصٌ . الْمُحاِدٌ فينا الظَالِمِينَ أَيَدَكَ لله بتضره 
اذى أَيَدَ به السّلَفٌَ مِنْ أَوْلِيائَنا الصَالِحينَ ‏ أنّهُ مَن انّقى رَبّهُ مِنْ إخُوانِك فى الدّين : 
َأخْرَجَ مما علي إلى مُسْتَحفيه كان آنا نَ ل امِل وَمحَيها الْمُظلَِةٍ »ومن بَخلَ 
مِنّْهُمْ بما أعارَ لله مِنْ نِعْمَتهِ على م مَنْ أَمِرَ بِصِلَته ‏ فَإِنّهُ يكونٌ خاسراً لِذَلِك لأؤلاده 
وَآخْرَتِه ٠‏ وَلَوْ أنَّ أشياعنا وَفَمَهُمُ اه لطاعته ه علَى اجتيماع ِنَ الْقَلوبٍ فى الْوَفاء بالْمَهد 
عَلَيهِمْ لما تَأَخَرَ دعَنَْهمَ ابد بزقائنا : وَلتَمجلت ليه الكتماةةستشاهديا علن حن َ 
الْمَغْرفَة » وَصِدْقِها مِنّْهُمْ بناء فَما يَحْبِسّنا عَنّْهُمْ إلا ما يَتصِلُ بنا مِمًا نَكْرَهَهُ » وَلَا تؤْْرهُ 
مِنْهُمْ » وَانهُ المُسْتَعانُ ٠‏ وَهُوَ حَسْيّنا وَِعُمَ الوكيل . وَصَلائَهُ على سَيّدِنا البتشير التَذِيرٍ 
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهرِينَ » وَسَلْم». 

كتب فى غرّة شوّال من سنة اثنى عشرة وأربعمائة » ووقّع الكتاب بخطه 
الشريف » وأضاف فيه : 


عند انا نيك الها لزن التلهم لحر َّ» الْعَلِئٌ بإثلائنا وَخَط بقناء فَاحْفِهِ عَنْ 
كُلَّ أَحَدِ, وَاطْوِهِ وَاجْعَلُ لَه نْسْحَةَ يَطْلِمُ عَلَيْها م مَنْ تَسْكُنٌ إلى أمائَتِهِ مِنْ أَوْلِيائْناء 
شَمَلَهُمُ لله , سس سس اننا على سَيّدِنا مُحَمَّدِ النَبىّ, وَالِه 
الطاهريت )١()‏ 

وحفلت هذه الرسالة بما يلى : 

-١‏ الإشادة بالشيخ المفيد » علم الإسلام ونبراسه المضىء » فقد نعته الإمام ليه 
(الناصر للحقٌ ) و(الداعى إليه بكلمة الصدق )» وهما من أكون :الفتفات التى 
كحلى :بها الصالبعون والمتقون م غياة الله 


6 الاحتجاج : تلات ارقا 


لوب كرو لي ل ل ل الا 

-١‏ أشار الإمام عليه فى هذه الرسالة إلى عدو ماكر للشيعة وللشيخ المفيد يكيد 
لهم فى وضح النهار وفى غلس الليل » ويبغى لهم الغوائل » ويثير ضدهم الفتن» 
ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم والعدوان عليهم . 

-٠‏ أحاط الإمام نع شيعته علما بأنّهم مشمولون بدعائه لهم بالتأييد والتسديد. 
والسلامة من أعدائهم . والنجاة من ظلم الظالمين» ودعاؤه ها لا يحجب عن الله 
تعالى . 

4 - أمر الإمام ملا شيعته -بهذه الرسالة ‏ بتقوى الله تعالى » والاجتناب عن 
معاصيه . وإخراج ما عليهم من الحقوق الشرعيّة » ولو أنّهم انوا وأطاعوا الله تعالى 
إطاعة حقيقيّة لما خحجب الإمام عنهم » ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدته » ولكنّ 
ذنوبهم هى التى حالت بينهم وبين الالتقاء بإمامهم المفدى سلام الله عليه . 

هذه بعض البنود التى احتوت عليها هذه الرسالة » وبهذا ينتهى بنا الحديث عن 
رسائله » وسنذكر كوكبة منها فى البحوث الآتية . 


٠٠.‏ ل ل 2 انيج ال 
نماذج من فقهه نيه 


وما دمنا فى البحث عن بعض تراثه الرائع نعرض إلى بعض المسائل الشرعيّة 
التى رفعتها إليه الشيعة على يد سفرائه الأزكياء » فأجابهم لك عنها . وهذه بعضها : 


-١‏ مسائل محمد بن عبدالله الحميرى 

سأل محمّد بن عبدالله بن جعفر الإمام المنتظر ني عن مجموعة من المسائل 
الفقهيّة » وقد أرفقها برسالة جاء فيها بعد البسملة : 

«أطال الله بقاءك » وأدام الله عرّك وتأييدك » وسعادتك وسلامتك » وأتم نعمته 
عليك . وزاد فى إحسانه إليك » وجميل مواهبه لديك . وفضله عندك » وجعلنى من 
الشوع :فاك ومدمتى فيلك + الناس بتناففيون فى الذرحات ‏ قفني فبتمر و كان 
ماقيو لذ هوسق د فعكموة كان وضيعا + والخافل طن وضكموة ‏ ونغوة بال ه:ذللك: 
وببلدنا أَيّدك الله جماعة من الوجوه يتساوون » ويتنافسون فى المنزلة » وورد أَيَدك 
الله كتابك إلى جماعة منهم فى أمر أمرتهم به من معاونة (ص )!"). 

وأخرج على بن محمّد بن الحسن بن الملك المعروف ب( ملك بادوكة ) وهو 
خدن ص ) رخمه الهموايتهم #افاعتة يلك »بوسالتى ادناه أن أعلمك فاثاله 
من ذلك ». فإن كان من ذنب فيستغفر الله منه » وإن يكن غير ذلك عرفته ما تسكن 
نفسه إليه إن شاء الله » وقد عودّتنى _أدام الله عرّك ‏ من تفضّلك ما أنت أهل أن 
تخرنى على العادة + وقبلك) أعرّك الله فقهاؤنا قالوا: محتاحية إلى أشياء تسال'لنا 
عنها...». 


)١(‏ لقد كانت للإمام لكلا مجموعة من الرسائل بعثها إلى خيار الشيعة » ولكنًا لم نعثر عليها 
سوى ما ذكرناه. الغيبة: 5786. الاحتجاج : ؟: .5٠١‏ بحار الأنوار 05: .١6١‏ 


م ف قي عع ف نج الس نيدن سات او اتام فك مط ا وو ف وي 


ودلٌ هذا الكتاب على أنّ كاتبه من عناصر الإيمان والتقَرّب » فقد كان من العارفين 
بمنزلة الإمام العظيم صلوات الله عليه » ثمّ أعقب بعد هذه الرسالة بالمسائل التالية : 


اللعسنالة الآ را ؤوق الخاتعو: العاكم نلقة انه بعال بغرن اما قوع الى ريع يتقان 
صلاتهم » وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه » فقال: ١‏ يُوَخْرٌ وَيَتَقَدَمُ 
بَعْضَهُم ؛ وَيْتِمُ صَلائَهُْ , وَيَفْتَسِل مِنْ مَسَّه ؟2. 

الجواب : «لَيْسَ عَلئ مَنْ نَحَاهُ إِلَا غَسْلُ الْيَدء وَإِذا لَمْ يُخْدِثْ حادِنَةٌ تََطَعٌ الصَّلاة 
نَمّمَ صَلائهُ مَعَ القَؤْم ». 

توضيح ما أفاده الإمام -أرواحنا له الفداء : إِنّ إمام الجماعة إذا حدثت به حادثة 
أنتاغ القدلاة كالمو قمر نخاء عن عكانة ونش نت فليسن عليه إلا غسل زناه ؛ لآن 
مسّ بدن الميّت فى حال وفاته وقبل برده لا يوجب الغسل » أمّا من ائتمّوا به فلهم أن 
يقدّموا واحدأ منهم ليؤمّهم , وأمًا إذا كانت الحادثة التى نزلت بالإمام غير الموت 
-كالاغماء مثلا ثم أفاق فى أثناء الصلاة » فله أن يتوضا ويأتمّ بمن صلى مكانه . 

المسالة القائية #روى عن الحا اناهن طتن متنا يحرارقه عسل رملان+ وم كته 
وقد برد فعليه الغسل » وهذا الإمام فى هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة »فالعمل بذلك 
على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسّه » فكيف يجب عليه الغسل ؟ 


الجواب : إذا مَسَّهُ عَلى هنذِه الحا لَمْ يَكُنْ عَلَبْه إلا غَسْلُ يَدِه». 


المسألة الثالثة: صلاة جعفر إذا سها فى التسبيح في قيام أو ركوع أو سجودء 
وذكره فى حال اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة » هل يعيد مافاته من ذلك 
التسبيح فى الحالة التى ذكرها أم يتجاوز فى صلاته ؟ 

وقبل عرض جواب الإمام نظا نذكر صلاة جعفر » وهى من المستحبّات الأكيدة » 
وتسمّى ( صلاة التسبيح ) و( صلاة الحبوة )» والأخبار فى استحبابها مشهورة بين 


٠٠١6‏ ل العلا طن اماج ان 


العامّة والخاصّة » وهى : أربع ركعات بتسليمتين » يقرأ فى كلّ منهما الفاتحة وسورة . 
ثم يقول: « سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر » خمس عشرة مرّة» 
وكذا يقول في الركوع عشر مرّات » ويعد رفع الرأس منه يقول عشر مرّات » وكذا فى 
السجدة الثانية عشر مرّات » وعد رفع الرأس منها يقول عشر مرّات» وكذا فى 
الميفية الثانة عشترهر اوبوسهن رقم الر لسرم اك وتفقن كال كد جسن 
وسبعون مرّة » ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة!'2. 

لجواب : «إذا سّها في حالة من ذلِك» تم ذَكرَ في حالة حر قضئ ما فائهُ في 
الحالة ة التى ذَكَرَه . لو سّها عَنْ بَعْضٍ الأذكار كَالنّسبيحات تاتى بها فى الْمَحَلَ الآآخَر 


صل سل 


وَصَحَتٌ صَلاته ». 


المسالة الرابعة : المرأة يموت روعدها جور أن تخرج فى جنازته أم لا ١‏ 

الجواب : « تَخْرّحٌ فى جَنارَتهِ ». 

الجواب : «٠‏ تزورٌ قَبْرَ رَوْجها ء وَلا تَبِيثُ عَنْ بَيْها ». 

أقول : عدة المرأة التى يتوفى عنها زوجها ترك الزينة التى تعتادها المرأة: 
ولا مانع من زيارتها لقبر زوجها . وغيره مما تحتاج إليه فى شؤونها المنزليّة » كما 
عدتها ؟ 


الجواب : «إذاكانَ حَقّْ خَرَجَتْ فيه وَقَضَيْهُ » وَإِنْ كانّثْ لهاحاجَةٌ وَلمْ يَكَنْ لها مَنْ 


.٠١689و‎ ٠١6 :'" العروة الوثمى:‎ )١( 


و ف فيه ثاعاعد ةد ةد دقام قاهدا ةد ةد قاقد د.ا د قاقد عداةد فد قاقد ةاعد .اماه قد فد قا قافا قانا نان مان انم اهمو ١‏ 
ينْظرٌ فيها خَرَجَتْ بها حَنّى تَقَضِيّها . ولا تَبِيثُ إلا فى بَْتِها». 

المسألة السابعة : روي فى ثواب القرآن فى الفرائض وغيرها : أنّ العالم 31 قال : 
0 8 0 6 وي > مه (©6-وى راس بره هم 7 
«عجبا لِمَنْ لم يَقرَا فى صَلاتِه 8 إنا انزلناة فى ليْلةَ القدر 4 كيّف تقل صلاته ». 

ا وال ينوك 1 1 فى ناوه 

وروي : هما زكت صلاة مَنْ لم يقرا © قل هو اله أحد 4 ». 

وروي ٠:‏ أن مَنْ قَرَافى فَرائضه الْهْمَرَةَ أعْطِى مِنَ النُواب قَدَّرَالدنْيا»» فهل يجوز أن 
يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التى ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو 
إلابهما؟ 

أجاب الامام للا عن هذه المسائل الثلاث بما يلى : 

الجواب : «الثُوابٌ فى السّور عَلئ ما قد رُوىَّ, وَإِذا تَرَكَ سورةً مما فيها النُوابٌ 
َكََا « قل هُوَ لله أحَدٌ 4 أو < نا ناه 4 لِفَضْلِهِما أعْطِىَ تَواب ما قََاوَنَوابَ السَورَة 
التى تَرَكَ . وَيَجِورٌ آنْ يَقَرَا غَيْرَ هاتئْن السّورَتَيّن وَتَكونٌُ صَلائَهُ تامّة » وَيَكونٌ قَدُ تَرَكَ 


6 م ٍ- 


لفضل ». 
المسالة الثامنة: وداع شهر رمضان متى يكون ؟ فقد اختلف فيه أصحابناء 


فبعضهم يقول: يقرأ فى آخر ليلة منه » وبعضهم يقول : هو فى آخر يوم منه إذا رأى 
فاؤل شوالة: 

الجواب : «العَمَل في شَهْرِ رَمَضَانَ فى لياليه , وَالْوَداع يَقَعّ فى آخر لَْلَة منْهء قإذا 
خاف أن يَنْمَصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فى لَبْلئَيْن». 


المسالة التاسعة : قول الله عرّ وجل : (إِنَهُ لقَوْلُ رَسُولٍ كريم "١4‏ أن رسول 


.١9:8١ التكوير‎ )١( 


٠‏ ا و ووو ل ل ع لبك ا ب تيك دمل 1 المصّلج ١‏ اموا 
الله ييه المعنئَ به #ذى فَوَّةَعِندَ ذى العَرْش مَكِين 7*4 » ما هذه الطاعة ؟ 


وقد أحال الإمام اكه الجواب عن هذهالآيات إلى مصادرالتفسير» ولم يجب عنها. 

- مسائل اخرى لمحمد 

ووجّه محمّد بن عبدالله الحميري مسائل أخرى إلى الإمام هذ . وقد رفقها بهذه 
الكلمات : فرأيك -أدام الله عرّك فى تأمّل رقعتى » والتفضّل بما أسأل من ذلك 
لأضيفة إلى شائر آياقيك غذلى + ومتك غلرة #:وهذه المسائل : 

الاولى : المصلى إذا قام من التشهّد الأول إلى الركعة الثالثة » هل يجب عليه أن 
يكبّر ؟ فإنَ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير » ويجزيه أن يقول: « بحول الله 
وقوته أقوم وأقعلد). 

الجواب : إن فيه حَديئَيْنَ: أمّا أُحَدّهُماء فَانّهُ إذا انْتَقَلَ مِنْ حالة إلى حالة أخرى 
2 يه كن 2 3 / وض م - 8-”- 7 3 - 2 
فعليّه التكبير , واما الآخرٌ فإذا رفع راسه مِن السحدة الثانية فكبْرَ م جلس . ثم قام, 
ليس عَلَيْهِ في القيام بَمْدَ الَعود تَكْبيرٌ» وَكَذلِكَ في التَمَهدٍ الأول يَجْري مِثْلَ هنذا 
المَجرئ ء وَبِأَيّهما أَحَذْتَ مِنْ باب التَّسْليم كانَ صَواباً». 

اقول : التكبير فى حال القيام من التشهّد الأول وغيره ليس بواجب . والمكلف 
مخير بين ذكره وعدمه. 

الثانية : الفصّ ( الخماهن ) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان فى إصبعه ؟ 


الجواب : «فيه كراهيّةٌ أَنْ يُصَلَىَ فيه . فيه أَيْضاً إطلاقٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى الكراهة». 


.5١ :8١ التكوير‎ )١( 


0 ف لذ ا م ابض ا با ل ا ان لا ال وان خا لكا 


أقول: لم أجد في مصادر اللغة التي بيدي ذكر لفص ( الخماهن) الذي تكره 
فيه الصلاة . 


الثالثة : رجل اشترى هدياً لرجل غاب عنه » وسأله أن ينحر عنه هديا ب( منى )» 
فلمًا أراد نحر الهدي نسى اسم الرجل ونحر الهدي . ثم ذكره بعد ذلك . أيجزي عن 
الرجل أم لا ؟ 

000 5 2: 

الجواب : «لا باس بذلك , وقد احرا عن صاحبه » . 

اقول :اوقد اف نقياء الأنامتة على يشو هده الروابة وغترها هما ادر عن آنمة 
الهدى 22 فقالوا بالإجزاء إن نسى المستودع عنده المال اسم صاحبه » فنحر أو ذبح 


الرابعة : عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ؛ ولا يغتسلون فى الجنابة » وينسجون 
لنا ثياباً » فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تُغسل ؟ 

الجواب : ١لا‏ بَْسَ بالصَّلاةٍ فيها». 

أقول: وإنّما جازت الصلاة فى الثياب التى نسجتها المجوس ؛ وذلك لعدم العلم 
بأنهم مسّوها برطوبة كي تنفعل بنجاستهم » ومع الشك فى ذلك تجري أصالة 
العطهنا 0 

الخامسة : المصلى يكون فى صلاة الليل فى ظلمة » فإذا سجد يغلط بالسجادة . 


ويضصع جهنه على (مسح'' أو نطع'')» فإذا وفع اه وحجحد السجادة هل يعثئل 
بهذه السجدة أم لا يعتد ؟ 


6 المسح : اللباس . 


(١؟)‏ النطع : بساط من الأديم. 


ل ل مر 
الجواب : «ما لم يَسْتَّوجالِسا فَلَاشَئْءَ عَلَيْهِ فى رَفْع اسه لطب الشلقدة 31 
اقول : يشترط فى السجود أن يكون على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول 

والملبوس » فإذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه وجب عليه أن يرفع رأسه 


ويضع جبهته على ما يصمح السجود عليه » ولو كان الالتفات رفع الرأس وجب إعادة 
ةنوالا خوك اعاةة السدلذة بع العا 0 


السادسة : المحرم يرفع الظلال» هل يرفع خشب العارية أو الكنيسة' '' ويرفع 
الجناحين أم لا ؟ 

الجواب : ١لا‏ شَيْءَ عَلَيْه فى تَرْكِ رَفْع الْخَشَّبٍ» . 

أقول: من التروك الواجبة للمحرم في حجّ أو عمرة ترك التظليل » فإذا جلس في 
متاو لباك ١‏ راق مدل الاك ومع علنة اخظ كر يا ناذا نا سنك 
السنبازة أى المغدما ا عليه شىء كما أفاد الإمام أرواحنا له الفداء . 


السابعة: المحرم يستظلٌ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه » وما فى 
الجواب : 9إذا فَعَلَّ ذلِكَ فى الْمَحْمّل فى طريقه , فَعَلَيْهِ دم . 
اقول وائما وجيب القناةتغلى المسحرء الذى اسبتظل عن المطر . بسبب استظلاله 


 اهيلع الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل » وتزمّل بالخيوط لأجل السجود‎ )١( 
.7١١ :١ مجمع البحرين:‎ 

(؟) الإمام الخوئي ني في تعليقة على العروة الوثقى فى فروع السجود. 

(*) العماريّة :المحمل الذي يوضع على الناقة. الكئيسة :شىء يوضع فى المحمل أو الرحل ؛ 
ويلقى عليه ثوب بستظل به الراكب » وفى الحديث : هلا يَرْكبُ الْمُحْرِمٌ فى الكَنيسَةَ»» 
وهى للنساء جائز ‏ مجمع البحرين: 4: 1. 


لو ف لذ ا ل ل 
الذي هو من التروك للمحرم . 


التاسعة: الرجل يحجّ عن أحد ء هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد 

واحد ؟ 
ََ ره 7 007 ه هه مدي © 

الجواب : « يجزيه هدى واحد , وَإن لم فصل فلا باس » . 

أقول : أفاد الامام للف ضمناً بعدم الحاجة إلى ذكر المنوب عنه حين عقد 
الإحرام ؛ لأنّ الداعى للنيابة فى الحجّ موجود فى دخائل النفس » وهو كاف فى 
صحّة العمل » كما أنّ الهدي الواحد يجزي لأنّه هدي عن المنوب عنه لا عن نفس 
النايت:: 


ري 1 
الجواب : «لا باس بذلك . وقد فعله قوم صالحون». 


أقول : لا مانع من الإحرام في كساء خرّ» وإنّما لا يصمّ الإحرام في صوف وشعر 
ووبر ممًا لاا يؤكل لحمه ء ولا فى النجس غير المعفو عنه فى الصلاة ؛ ولا في 
المخيط حسبما ذكره الفقهاء!'). 


الحادية عشرة: هل يجوز للرجل أن يصلَّى فى بطيط لا يغطى الكعبين أم 


لا يجوز؟ 


الجواب : «جائز)» . 
الثانية عشرة: يصلى الرجل وفى كمّه أو سراويله سكين أو مفتاح حديدء 


.77١ اللمعة الدمشقيّة -كتاب الحجّ:‎ )١( 


١١‏ اا ا ااا اا ا 0 الدع خط المنلج ان 


الثالئة عشرة: الرجل يكون معه بعض هؤلاء » ويكون متّصلاً بهم بحجّ ويأخذ 
على الجادة ولا يحرم هؤلاء ‏ من المسلخ!''» فهل يجوز لهذا الرجل أن تحر 
إحرامه إلى ( ذات عرق ) فيحرم معهم . لما يخاف الشهوة . أم لا يجوز إلا أن يحرم 
من ١‏ لمسلخ ؟ 

الجواب: ٠‏ يُحْرِمٌ مِنَ الميقات . وَيُلبَى فى نَفْسِه , فَإذا بَلَعَ إلى ميقاتِهم أظهَرَ». 

اقول :الاناق على 'المبقات لمن أراه النحة أو الحمرة سوهت ترام شدي 
فإذا خاف المكلف على نفسه من الإحرام من رفقائه الذين لا يرون الإحرام من ذلك 


زه 5 ال 


الميقات وجب عليه أن يحرم منه ويخفى إحرامه عنهم . 


الرابعة عشرة : لبس النعل المعطون .ء فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ؟ 
سء 
الجواب : «جائز . ولا باس به ». 


أقول: النعل المعطون هو الجلد المدبوغ , ولا مانع من الصلاة فيه . 


الخامسة عشرة: الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما فى يده » ولا يرع عن أخذ 
ماله » رما نزلت فى قريته وهو فيهاء أو أدخل منزله » وقد حضر طعامه فيدعوني 
إليه ؛ فإن لم آكل من طعامه عاداني وقال: فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامناء 
فهل يجوز أن آكل من طعامه » وأتصدّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى 
هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيد عوني إلى أن أنال منهاء وأنا أعلم أنَّ 


الوكيل لا يرع عن أخذ ما فى يده فهل علَىَ فيه شىء إن أنا نلت منها ؟ 


(١)‏ المسلخ :الحدحدواقت العقق 6 وهو ميقات اهل الحراق واستحب ان يحرم منه. 


ا 000 ه22 
الجواب : إِنْ كان لهنذًا الرَجُلِ مال أَوْ مَعاشٌ غَيْرٌ ما فى يَدِءِ فَكُلَ طَعامه » وَأَقبَلُ 
بره وَإِلَا فلَا». 
أقول: إذا علم المكلّف تفصيلاً بأنّ من دعاه لتناول الطعام عنده كان من الأموال 
المغصوبة فليس له من سبيل لتناوله » وإن علم أن عنده أموالاً من الحلال وأموالاً 
مغصوبة » وشك فى الطعام الذي قدّم له أو غيره من الهدايا هل هى من الأموال 
المغصوبة أم من غيرها فهو فى سعة من تناولها . 


السادسة عشرة: رجل ممّن يقول بالحقٌّ » ويرى المتعة » ويقول بالرجعة , إلا أن 
له هاا بوافقة الونقى سميع امور توقك اهدعا أن ل تعزوت عنلبهاءاولا عم 
ولا يتسرّى » وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة » ووفى بقوله » فربّما غاب عن منزله 
الأشهر فلا يتمبّع » ولا تتحوّك نفسه أيضاً لذلك » ويرى أن وقوف من معه من أخ 
وولد وغلام ووكيل وحاشية ما يقلله فى أعينهم » ويحبٌ المقام على ما هو عليه 
محبّة لأهله » وميلاً إليها» وصيانة لها ولنفسه ؛ لا لتحريم المتعة بل يدين لله بهاء 
فهل عليه فى ترك ذلك مأثم أم لا ؟ 

الجواب : ٠‏ يُسْتَحَبٌ لَهُ أن يُطبعَ الله تَعالئ بِالْميْعَة ليَزْولَ عَنْهُ الحلفٌ بِالْمَعْصِي 

اقول: النميق والتذى رقنا يتسقه إن على الى .م االزاسيو» ما المرستوب فشا وتركا 
فلاينعقدان فيه » وترك المتعة باليمين ليس مرجوحاً؛ فقد نطق القرآن بحليّتها. 
وأمّا تحريمها فهو من الاجتهاد قبال النصٌ فلا يلتفت إليه » وقد عرضت كتب الشيعة 
الى بحت هده المسالة بصُورة توصو غئه وشاملة: 


6 الاحتجاج : ": 289 -286. 


١١‏ ااا 00 لدم طن لولج لضان 
#مرويانا معد 


ورفع محمد بن عبد الله الحميري الي الإمام يه 3 مجموعة رض مين لمان 
يطلب الإجابة عنها , فأجابه كذ عنها , وهى : 


الأولن: التخرم بجوو أن يكنة المعرومى خلفنه علق غتريه بالظوالة »بوترفع اظرفية 
إلى حقويه » ويجمعهما فى خاصرته » ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين من بين 
رجليه » ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما 
هناك » فإنْ المتزر الأول كنا تترربة:إذاركب الرجشل جملة يكشسف ماهتاك: 
وهذا ستر؟ 

الجوات تجار أن ينَِرَ الإنسانٌ كَبِفَ شاء إذا لَمْ يُحْدِتْ فى المِْرّر شَيْئا حَدَثاً 
بمقراظ 210 بغر ارهد لخر وغرره غَرْراء وَلَم َعْقِدْهُ » وَلْمْ يَسْدَ بَعْضَهُ 
بَعْضٍ وإذا غَطَئ سُرََّهُ وَرُكْبََيهِ كلاّما فَإِنّ السّنَهَ المُجْمَعَ عَلَيها بغَبْرِ خلافٍ تَعْطِيَة 
وبين وَاأحبُ لاض كح هده على الشبيل اموق المغروقة 
للئّاس جَميعاً إن شاءً الله تعالئ. 

أقول : يشترط فى ثوبى الإحرام أن يكونا غير مخيطين , وأن لا يكونا معقودين 
يحيطان بالبدن كلّه » وأمّا الصورة التى سُئل كذ عنها فقد أجاب الإمام نظا بالجواز. 


الثانية : هل يجوز أن شد -أي المحرم ‏ عليه مكان العقد تكّة ؟ 
الجواب : ١لا‏ يَجورٌ شد المثْرّر بِشَىْء سواه مِنْ تكة وَلَا غَيْرها». 


الثالثة : التوجّه للصلاة » هل على المصلَى أن يقول : «على ملَّة إبراهيم ؛ ودين 
محمد يَفِيْهُ ؛. فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه إذا قال: « على دين محمد ييه ؛ فقد أبدع 
لأنَا لم نجده فى شىء من كتب الصلاة خلا حديثاً في كتاب القاسم عن جذهء 


لور رد قي 000011 اا 00 
عن الحسن بن راشد . أنّ الصادق نقْةٍ قال للحسن : كيف تتوجّه 

فقال : أقول : لبيك وسعديك . 

فقال له الصادق : ليس عن هذا أسألك كيف تقول: وجّهت وجهى للذى فطر 
السماوات والأرض حنيفاً مسلماً ؟ 

قال الحسن : أقول 

فقال الصادق ك9 : إذا قلت ذلك فقل: على ملة إبراهيم . ودين محمد يله 
ومنهاج على بن أبى طالب ء والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين ؟ 

الجواب التوَجُهُ كُلَهُ ليس بِفَريضَةٍ َة وَالسّنةُ الْمُوَكَدَةٌ فيه النى هئ كَالإجْماع الّذى 
لا خِلَافٌ فيه: وَجَهْتُ وَجْهِىَ للّذى قَطرّ السّماوات وَالأَرضْن حَيقاً ماما عل مله 
إبراهيم , وَدِينٍ مُحَمّدِ » وَهَدْى أميرٍ الْمؤْمنِينَ ٠‏ وَما أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» إِنَّ صَلاتى 
وَنُسُكى وَمَحْيايَ وَمّماتى يِه رَبّ الْعالَمينَ » لا شَرِيكَ لَه وَبذلِكَ أُمِرْتُ وَأنا مِنَ 

مجني بن الْمسْلِمينَ» وهاه الشميع اليم من الشبِطان الُجيم ء بشم اله 
الرحْمْنِ الرّحيم , نم اقَأ الْحَمْدَ». 00 0 

أقول: إِنّ هذه الأدعية والأذكار من السنن المستحبّة » وليست من الواجبات فى 
الصلاة » وقد عمّن الإمام لظ كيفيّتهما بما ذكره . 

الرابعة : القنوت ذ يل ل ا 


رصدوو الحديت الد وروي :إن الله رخن اخر يوز ان يرد يَدَئْ عَبْدِه ضفرا ؛ بل 
يَمْلَأها مِنْ رَسْمْته» أم لا يجوز , فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه عمل فى الصلاة ؟ 


الجواب : رَدُ البَدَيْن من القنوت عَلى الرّاس وَالوَحَة غيْرٌ جائز فى المَرائضِ ١‏ وَالذى 


حم ا «* كام واوا رةه 

2 6 ا و ل اليد بر ب ا و ا ا ل 0 لدعلل 2 امل‎ ١١+ 

عَلَيْه العَمَا فيو إذا جع يده في نوت الفُريضّة وَفَرَعَّ مِنَ الدّعاء أَنْ يَرْدَ بَطْنَ راحَدَيِه 

مَعَ صَد ره تِلقاء ركْبتيِْ على تَمَهلٍ وَيُكبْرٌ وَيَرْكَعٌ » وَالخَبَرصحِيحٌ وَهُوَ فى نوافِلٍ النّهارِ 
اليل ون راض الكل يفيه انض »: 

اقول : القنوت من المستحبّات فى - جميع الصلوات . فريضة كانت أو نافلة . 
وقل أفاد الأمام عليه لكلا كيفيّته ذ فى الفرائض والنوافل . 


الخامسة : سجدة الشكر بعد الفريضة . فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعةء 
فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة . وإن جاز ففى صلاة المغرب هى بعد 
الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ 


5 2 


الجواب : «سَجْدَةٌ الشّكْر مِنْ ّم السّئَنِ وَأَوْجَبها. وَلَمْ يقل : إن هلذه السَّحُْدة بد 
إلا مَنْ أراد أن يُحْدِتٌ بِذْعَةَ فى دين اللو». 

إن سجدة الشكر لله تعالى من + المودتاك الا كيد ومن قال: إنهابدعة 
فلانصيب له من المعرفة والفقه بدين الله » وقد أعقب الإمام علي بعد نفى البدعة 
عنها بقوله : 

دنم الْحَبرُ المَزْوئٌ فيها بَعْدَ صَلاة المَغْربٍ » والاختلاف فى أَنّها بعد الثلاث أو بعد 
الأربع » فإنَ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل » كفضل 
الفرائض على النوافل . والسجدة دعاء وتسبيح , فالأفضل أن تكون بعد الفرض » 
فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز» . 

إنّ سجدة الشكر دعاءٌ وتسبيح » والأفضل أن تقع بعد الفريضة مباشرةً » ويجوز أن 
تفع بعد نوافل الفريضه . 


السادسة : إن لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب ٠»‏ 


لوسك رفم لذ ا 001 ا 0 
للسلطان فيها حصّة » وأكرته داع عمالها ريما زرعوا حدودها. ويؤذيهم عحال 
السطان » ويتعرّضون فى الكل من غلات ضيعته » وليس لها قيمة لخرابها ؛ وإنّما هي 
بائرة منذ عشرين سنة » وهو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال: إن هذه الحصّة من هذه 
الضيعة كانت قبضت على 'الوقف قديماً للسلطان» فإن جاز شراؤها من السلطان » 
وكان ذلك صلاحاً له وعمارة لضيعته ٠‏ وأنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة لفصل 
ماء ضيعته العامرة » وينحسم عنه طمع أولياء السلطان » وإن لم يجز ذلك عمل بما 
ناوه ]لذ شاع" الئه تعالى .+ 

الجواب : «الضَيْعَة لا يَجورٌ ابْتِياعها إلا مِنْ مالكها أو بأمْره , أَوْ رضاء مِنْه». 

أقول: إن الضيعة التى هى ملاصقة لضيعته » وهى خراب » لا يعلم أنّها ملك 
للسلطان » فلا يجوز شراؤها منه » وإنّما عليه أن يتحرّى ويعرف مالكها ليشتريها منه . 
حسبما تفضل الإمام نيه . 


السابعة : رجل استحل امرأة خارجة من حجابها » وكان يحترز من أن يقع له ولدء 
فجاءت بابن فتحرّج الرجل إلا يقبله , فقبله وهو شاك فيه » وجعل يجري النفقة على 
ام وغ لاض اتلك الال دويكن ذا عرف خلده بغي لهذا لقند انعو قدا له به 
فإن كان ممّن يحبٌ أن يخلطه بنفسه » ويجعله كسائر ولده فعل ذلك . وإن جاز أن 
يجعل له شيئا من ماله دون حقّه فعل ؟ 

الجواب: «الْإسْتِحْلالَ ِالمَأَة يََعّ عَلى وجو ء وَالْجَوابُ يَخْتَلِفُ فيها فَلْيَدُ كر 
الْوَجْ الذي وَقَعَ الإستحْلالُ به مَشْروحاً لِيْرفَ الْجَوابَ فيما يَسْأَلٌ عه مِنْ أَمْر الْوََدِ إن 


وشث2 
شاأء الله » . 


اقول« الم ينعي التنانال هو | امور ابو نور ميعزل اندرا سافان 
الإمام لليِةٍ الجواب إلى أن يعيّن السائل الصورة التى أرادها . 


05 كي اوداع كه يد لا اومان بود او ور و وا 2 المصمَلج الوطم 

الثامنة : التماس الدعاء من الإمام ليا للسائل . 

الجواب : «جاة الله عَلَيْهِ بما هُوَ جَلَّ وَتَعالئ أَهْلَهُ ٠‏ إيجابنا لِحَّه , وَرعاتنا لأسي 
الْمُقِرَُمِنَّ اله التى 5 لله عَزَوَجَلَّ وَرَسوله وَأَوْلِاوُه عَلَيْهمُ السَلَامُ وَاليَحْمَةُ ما 
يَدَانَا . 

َسألُ الله بِمسْالتِهِ ما أَملهُ مِنْ كُلَّ حير عاجل وَآجل , وَأَنْ يُصْلِحَ لَه مِنْ أَمْرِ دينه وَدنْيا 
ما يجب صَلاحُهُ » إِنَّهُ وَل . 

أقول : وحكى هذا الدعاء مدى تكريم الإمام باذ للسائل , وأنّه من عناصر التقوى 
والصلاح . 


أ :سينا ةا مكورد 

ومن بين مسائل محمد بن عبد الله الحميري المسائل التالية » وقد شفعها بهذه 
الؤشالة الموضية” 

«أطال الله بقاءك . وأدام عرّك وكرامتك » وسعادتك وسلامتك » وأتمّ نعمته 
عليك .2 وزاد فى إحسانه إليك . وجميل مواهبه لديك » وفضله عليك .2 وجزيل 
قسمه لك » وجعلنى من السوء كله فداك ‏ وقدّمنى قبلك». 


شعبان وشهر رمضان » وروى لهم بعض أصحابنا : أنّ صومه معصية . 


)00( الاحتجاج : ليت ال 


لوسك رقم لذ زد نض ل نه تاه وان لا د وو قاس كوت امه سمب لط رق 1 
الجواب : يصو مِنْهُ أيَاماً إلى خَمْسَةَ عَشَرَ يَؤْماًء إلا أَنْ يَصومَهُ عَن الثَلانّة أيّام 
الفائئّة لِلْحَدِيث: إن نعم شَهْدٌ لله للقضاء رحب ») 5 
أقول: وحمل الشيخ الحرٌ العاملى الرواية على نفى تأكد الاستحباب!١).‏ 
لكثرته وتهافته » هل يجوز أن يصلّى فى المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيَاما 
فهل علينا فى ذلك إعادة أم لا ؟ 
58 5 0 د 
الجواب : «لا باس به عند الضرورة والشدة». 
أقول: إِنَّ أدلّة رفع العسر والحرج حاكمة على الأدلّة الأوليّة القاضيّة بلزوم أداء 
الصلاة على سطح الأرض .ء فهذا الحكم يرتفع عند الضرورة . 
الثالثة : الرجل يلحق الإمام هو راكع فيركع معه . ويحتسب تلك الركعة» فإنّ 
بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدٌ بتلك الركعة . 
2 ءًَ م 8 -- ِ ه >ه | ه ع 2 هد 
الجواب : 9إذا لجقّ -اى المّاموم مَمَ الامام مِنْ تَسْبيح الرّكوع تسْبِيحَة واحدة اعنّد 
تلك الرَّكْمَة » وَإِنْ لَمْ ب يَسْمَعْ تَكْبيرَةَ الركوع». 
أقول: إذا أدرك المأموم الإمام في حال الركوع قبل أن يرفع رأسه حسبت له ركعة 
واحدة ء وظفر بثواب الجماعة . 
الرابعة : أهل الجنّة هل يتوالدون فيها إذا دخلوا أم لا ؟ 
الجواب : ١‏ آهْلَ الجن لا حَمْلَ فيها لِلنّساءء وَلَا ولادَةَ» وَلَاطَمَتَء وَلَا نفاس. 


.885 :/ : وسائل الشيعة‎ )١( 


١4‏ انين نلق امستوي و جع او فر اعقب نويه بو املاط للج لظن 
وَلَاسَقَاءَ بالطفوليّة . وفيها ما + تَشْتهى الْأنمّسَء وَتَلَدَّ الأَغْينٌ كما فال سُحْحَانهُ 
فإذا ا نتهى اين وا لق ل بر حمل » ولا ولاو على الصّورة الى بمرية . 
كما خَلقَ دم . ْ 


الخامسة : هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته ؟ 

الجواب: (إِنْ كانت رُييَثْ في حِجْرِه فَلَايَجورٌ» وَإِنْ لم نَكُنْ رُيبَْ فى حِجْره 
وَكانّث أُمُّها فى غَيْر عِياله , فَقَدْ رُوىَ أَنّهُ جائرٌ» . 

اقول: الربيّة تحرم على زوج أمّها» وتكون كإحدى بناته إن دخل بِأمّهاء وإن لم 
يدخل بأمّها وطلقها أو وهبها المدّة إن كان العقد منقطعاً فلاتحرم البنت عليه . 

السادسة : طين القبر يوضع مع الميّت فى قبره » هل يجوز ذلك ام لا ؟ 

الجواب : «يُوضَعٌ مَعَ المَيّتِ فى قَبره » وَيُخُلَطْ بحُنوطه إِنْ شاءً اله . 

اقول: وأكبر الظنّ أنّ المراد بطين القبر الذي يوضع مع الميّت هو طين قبر سيّد 

السابعة : روي لنا أنّ الصادق كذ كتب على إزار ابنه إسماعيل : « يشهد أن لا إله 
إلا الله » » فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ 

الجواب : « يَجورٌ ذلك» . 

الثامنة : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبرء وهل فيه فضل ؟ 

الجواب : يسبّح الرجل به , فما من شىء أفضل منه . ومن فضله أن الرجل ينسى 
التسبيح » ويدير السبحة فيكتب له التسبيح. 

التاسعة : السجدة على لوح من طين القبرء هل فيها فضل ؟ 
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4 لس كف ليه م أرنت كي التي يس أو ديو سق ل اناف تيمك ووم الجا 0 اواو ميا مد 1 ادا 


الجوات : ٠‏ يجورٌ ذلك . وَفيه المَضْلْ ». 

اقول الطليق اقظعة بو :الأ رشي نوكه 1 ج اسورد عتنيها اتعكليا بها بعالو : 
وأفضل بقاع الأرض وأشرفها هى كربلاء التى استشهد عليها ريحانة رسول الله يَيلةٌ ؛ 
وسيّد شباب أهل الجنة » الإمام الحسين صلوات الله عليه » فالسجود على تربة 
أخذت من كربلاء هو من أفضل أنواع السجود لله تعالى » وقد تحامل على الشيعة قوم 
لا إيمان لهم فقالوا: نهم يعبدون التربة الحسينيّة » وقد غاب عنهم أَنّهم يسجد ون لله 
عليها. 

العاشرة: الرجل يزور قبور الأئمّة 5 . هل يجوز أن يسجد على القبرأم لا ؟ 

وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم ان يقوم وراء القبر» ويجعل القبر قبلة , 
ويهوم عند راسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعل الغبر خلفه 
أم لا؟ 

الجواب : «أمّا السّجِودُ عَلَى امبر َلَايَجورٌ فى نافِلة ولا فريضة وَلَا زيارة , وَالذى 

وَأمَا الصّلاةٌ فَإنّها خَلْفُهُ » وَيَجْعَلُ لمبرَ أمامه » وَلَا يَجورٌ أنْ يُصَلَىَ بَيْنَ يَدَيْه: 
وَلَا عَنْ يميه وَلَا عَنْ يسار ؛ لِأنَّ الامامَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ لا يتَقَدّمُ ولا يُساوئ». 

اقول لآ رامن بالضلاة لك قتون الأئئة نك وون يمينها وشمالها» والازلن 


الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام 944" . 


الحادية عشرة: يجوز للرجل أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح أو لا عجوي ؟ 


.4١١ :١ العروة الوثقى:‎ )١( 


١‏ ا ا 1100 1 1ك طن اماج العطر 


ّ- .ى” روا د و1 ا ك2 0 - 
الجواب : « يجوز ذلك . والحمد لله رَب العالمين » . 


الثانية عشرة : يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها 


الجواب : ٠‏ يَجورٌ ذلك إذا خاف السَّهْوَ وَالغَلطَ ». 


الثالئة عشرة: روي عن ( الفقيه ) خبرٌ مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم 
وأعقابهم » فاجتمع أهل الوقف على بيعه » وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه؛ فهل 
يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع » أم لا يجوز إلا أن 
يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ 

الجواب : ٠‏ إذا كان الوَقْفُ عَلى إمام المُسْلِمينَ فَلَايَجِورٌ يِه وإنْ كان عَلى قوم 
ِنَ الْمسْلِمينَ َل كل قَْمِ ما يَدرونَ عَلى ببعِِ مُجْمَمِعِينَ وَمُتَرقينَ إن شاء لله». 


الرابعة عشرة : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق 
الجواب : «يَجورٌ ذلك . وَبِاله التَؤفيقٌ» . 


الخامسة عشرة: الضرير إذا شهد فى حال صحّته على شهادة» ثم كف بصره » 
ولا يرى خطه فيعرفه » هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة 
هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ 
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الجواب : ١إذا‏ حَفظ الشَهادَة وَحَفْظ الْوَقَتَ جارّث شهادته». 


السادسة عشرة: الرجل يقف ضيعة أو دابّة » ويشهد على نفسه باسم بعض 
وكلاء الوقف ء ثم يموت هذا الوكيل أو يتخ فكو مره بوكرل قيرة وف كور أن كيين 
الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحدٍء أم لا يجوز ذلك ؟ 


وق لذ الب بوجي اجو ا و رن ا الو ل و ا 
الجواب : ١لا‏ يَجورٌ ذلِك ؛ لِأنَّ الشَّهادَة لَمْ نَم لِلْوَكيل , وَإِنَّما قامّتْ لِلَمالِكِ 
وَقَدْ قال اللهُ: « وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ 2١١4‏ 


السابعة عشرة “الركعتان الأخيزتان قد كثرت ف فيهما الروايات » فبعض يروي أنّ 
قراءة الحمد وحدها أفضل » وبعض يروي : أنّ التسبيح فيهما أفضل . فالفضل لأيّهما 
ل: 6 له 6 

الجواب :«قَدُ نُسِحَتْ أمٌ الكتاب -يعنى سورة الحمد فى هائَئْن الرَّكْعتَيْن » وَالذى 
ا دي 1 يي ا 1 ل ل 
ا لت إلا العليل . او يكثر 
عليه السَّهُوٌ قب : فَيَتَحَوّفْ بُطلانَ الصّلاة عَلَيْهِ ». 


الثامنة عشرة: يتخذ عندنا رُبّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة » يؤخذ الجوز 
الرطب من قبل أن ينعقد . ويدقٌ دقاً ناعماً » ويصفّى ويطبخ على النصف , ويترك 
يوم وليلة » ثم ينصب على النار» ويلقى على كلّ سنّة أرطال منه رطل عسل » ويغلى 
رغوته » ويسحق من النوشادر» والشبٌ اليمانى » م نكل واحد نصف مثقال » ويداف 
بذلك الماء » ويلقى فيه درهم زعفران المسحوق ويغلى » وتؤخذ رغوته حتّى يصير 
مثل العسل ثخينا » ثمّ ينزل عن النار ويبرد » ويشرب منه » فهل يجوز شربه أم لا ؟ 

الجواب : «إذا كان كيرا يُسْكِرٌ أو يمير فَمَليلَهُ وَكَثِيرهُ حَرامٌ » وَإِنْ كانَ لا يُسْكِرٌ فَهُوَ 
حَلال». 

اقول؟ جناب الاناميظة ساهو المتاط فى الجدوان وعدمه::فان كان سكا 


فهو حرام » وإن كان غير مسكر فجائز شربه . 


)١(‏ الطلاق ١56‏ 5؟. 
6 الخداج : النقصان . 


التناسعة عشرة: الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لاء فيأخذ 
خاتمين فى أحدهما «نعم إفعل ")2 وفتي: الآخر«لا تفعل» فيستخير الله رار 
به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ 


الجواب : «الّذى 2 هُ العالِم الغلا ليد فى هذه الاستخار ره بالرقاج وَالصَّلاة ). 


العشرون: صلاة جعفر بن أبى طالب فى أي أوقاتها أفضل أن تصلَى فيه ؟ 
وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففى أي ركعة منها ؟ 
بدي لبو ا واد 
ئٌ وَفْتِ صَلَيتها مِنْ ليل أَوْ هار فَهُوَ جائرٌ وَالقَوتُ فيها مَرَّانِء فى القَانِيَة قَبْلَ 
ا م بَغْدَ الرركوع ». 


من إخوانه » ثم يجد فى أقربائه محتاجأً » أيصرف ذلك عمّن نواه له أو إلى قرابته ؟ 
الجواب : ٠‏ يَضْرِفهُ إلى أَنْناهُما وَأ أفربهما من مَدَهَبه ‏ قن ذَهَبَ إلئ قَوْلٍ العام 46: 
ا يبل لله الصّدَقَة وذو حم سُحْتاج ؛ تَلبَْسَمْبيْنَ القراة » وََيْنَ اأذى نَوى حَتّى يكونَ 


وى سام 


َدْ أَحَذَ بالْمَضْلٍ كُلَهِ». 


الثانية والعشرون : اختلف أصحابنا فى مهر المرأة» فقال بعضهم : إذا دخل بها 
سقط المهر ء ولا شىء لهاء وقال بعضهم : هو لازم فى الدنيا والآخرة » فكيف ذلك » 
. 0-6 ا اا عقر ها شاي وما لي 
الجواب : «إن كان عليه بالمَهر كتابٌ فيه ذكرٌ دين فهو لازم له فى الدنيا والآخرة . 
وَِنْ كانَ عَلَيْهِ كتابٌ فيه اسْمُ الصَّداقٍ سَقَطَ إذا دَخَلَ بها ء وَإِنْ لَمْ يَكُّنْ عَلَيْهِ كتابٌ فإذا 


01 كرف قف سس نو اخ موتكم لخ اسم اناب لاطا فوط سوس امايو لمانا 
دَخَلَ بها سَقَطَ باقى الصّداقٌ». 


أقول: وعلّق الحرّ العاملى على هذه الرواية بقوله ٠:‏ أقول : قد عرفت وجهه وأوله 
تريدةتو افيف على أن على المراء الاقنات وانهتين ونيف لا ينيف مدان المهية ا 7 


الثالئة والعشرون : روي لنا عن صاحب العسكر_أي الإمام الحسن لظة أنّه سئل 
عن الصلاة فى الخرٌ الذي يغشى بوبر الأرانب ٠‏ فوقع : يَجورٌ ؛ وروي عنه أيضاً أنه 
لا يجوز فأي الخبرين يعمل به ؟ 

الجواب : وإنّما حَرّمَ فى هنذه الْأوْبارَ وَالْجُلود» فَأمَا الأْبارٌ وَحْدَها فَكُلَّ حَلال». 

أقول: من الشرائط فى لباس المصلَى أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 
وإن كان مذكّى أو حيّاً. جلداً كان أو غيره» فلاتجوز الصلاة فى جلد غير المأكول 
ارو ول موده وريشه ووبره» ولا فى شىء من فضلاته » سواء كان ملبوساً 
أوامخلوظ نه أو متتمولا .واسعتواافنة ذلك الهز الخالضن كين المتعشوفن توي 
الأراقت:والقفالين !7 


الرابعة والعشرون: سّئل بعض العلماء عن معنى قول الصادقبظ ا : ٠لا‏ يُصَلى 
فى النَعْلَبٍ ء وَلَا فى الْأَرانب ء وَلَا فى النَوْبٍ الّذى يَليه» ؟ 

الجواب : هإِنّما عَنَى الجُلودَ دونَ غَيْرها» . 

الخامسة والعشرون: ينّخذ بأصفهان ثياب عتابيّة على عمل الوشا من قر 
أو إبريسم . هل تجوز الصلاة فيها ؟ 

الجواب : لا تُجورٌ الصَّلاةٌ إلا فى نَوْبٍ سَداء أو لَحْمَمُهُ قُطْنّ أو كمَان» . 


.١18:1١6 وسائل الشيعة:‎ )١( 
."99:؟:و8651١:١ (؟) العروة الوثفهى:‎ 


ا لي الومل كا الماك مر 
السادسة والعشرون: المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما 
الجواب: ١‏ يَمْسَحٌ عَلَيْهِما مَعاً؛ فَِنْ بَدَأ بأحَدِهِما قَبْلَ الأحرئ فَلَايَبتَدِىُ 

إلا باليُمْنئ». 
اقول: من أجزاء الوضوء مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» ويجوز 

مسح الرجلين معأ دفعة واحدة؛ وإذا أراد التعاقب قالوا يجب أوّلاً مسح الرجل 

اليمنى » ثم الرجل اليسرى . فإذا عكس فقدم اليسرى على اليمنى فليس له ذلك . 


السابعة والعشرون: صلاة جعفر فى السفر هل يجوز ان تصلى ام لا 0( 

الجوا : « يَجورٌ ذلك». 

الثامنة والعشرون: تسبيح فاطمة -سلام الله عليها ‏ من سها فجاز التكبير أكثر 
من أربع وثلاثين؛ هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف , وإذا سبّح تمام سبعة 

الجواب : إذا سّها فى الَكْبِيرٍحَتّئ جار أن وني عاة إلى اد نه وَثْلائينَ وى 
لها وَإذا سّها في اللُشبيح جار عا و سِنَّينَ تَسْبِيحَة عاد إلئ سِنّة وَسِنينَ وَبَنى 
عَليْها ٠‏ قإذا جاوَّرَ التَحْمِيدَ مان فَلاشَئ 000 

وخرج بعد أجوبة هذه المسائل من الإمام مْعةٍ زيارة كتبها ليزار بها » وقد ذكرناها 
فى البحوث السابقة . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض تراثه الرائع الذي يُعد من أجمل وأروع ما اثر 
عن ائمّة الهدى لج 


.195-14848:7 الاحتجاج:‎ )١( 


وفيما أعتقد أن رغبة القرّاء هي الوقوف على غيبة الإمام المننظرءظّةِ الصغرى 
والكبرى ؛ ومعرفة الأسباب التي دعت إلى حجبه عنن العالم الإسلامي » وعدم 
اشتراكه بأي عمل إيجابي في الأحداث الراهنة التى تمسّ الحياة الإسلاميّة » وقبل 
أن نعرض لذلك نقدّم إلى القرّاء بعض البحوث التى ترتبط بالموضوع وتتّصل به» 


وفيما ذلك . 
فى ظلال ابيه ماه 


وعنى الإمام الحسن العسكري لهذ كأشدّ ما تكون العناية بولدذه الإمام المنتظر 
المصلح الأكبرء فأحاطه بهالة من الحفاوة والتقدير والتعظيم ؛ لأنّه بقيّة الله في 
الأرض » الذي أعدّته السماء لإصلاح الدنيا » وإقامة ما اعوج من نظام الدين » وإعادة 
الإسلام نديّا مشرقاً ترف ألويته على جميع أنحاء الأرض . 

لقد أخفى الإمام الحسن العسكري نهذ أمر ولده الامام المنتظر نظا » وكتم أمره 
خوفاً عليه من السلطة العبّاسيّة العاتية التى لا ترقب فى أهل البيت 228 إِلَاَ ولا ذمّة » 
ولا ترجولله فيهم وقاراًء فأخذت تبحث عنه بحثاً دقيقاً لالقاء القبض عليه » وتصفيته 
جسدياً كما سنوضّح ذلك وفى الوقت نفسه لم يبق الإمام الحسن العسكري اا 
أمر ولده الإمام المنتظر ل مجهولاً » وإنّما أظهره لأعلام شيعته » وثقات أصحابه » 
ودلهم عليه » واجتمع بهم , وقد أذاعوا ذلك » وأشاعوه فى جميع الأوساط الشيعيّة 


م١١‏ العم نج بان إارن روطي ب وله قرو فيه 4 ل ب اليه لوملا 21 92 ميلج كام 
التي تدين بالولاء لأئمّة أهل البيت ني » وتعتقد بإمامتهم . حبّى أصبح ذلك عندهم 
أمرا ظاهرا لا حا ولا شك في 

إن موضوع الإمام المنتظر يِةِ من صميم العقيدة الشيعيّة ؛ ومن أُوَّليّات مبادئهم , 
فهو آخر خلفاء النبىّ ل الذين نصبهم قادة لأمّته ٠‏ وأعلاماً لدينه فكان من الطبيعى 
دينهم » وقد أشرنا إلى ذلك بصورة شاملة فى البحوث السابقة . 


مضايقة الإمام العسكرى اكه 


وعانى الإمام الحسن العسكري كلا صنوفاً مرهقة وقاسية من الظلم والاعتداء 
من طغاة بنى العبّاس » فقد جهدوا على إنزال أقصى العقوبات به » والتى كان منها 
أنهم كانوا ينقلونه من سجن إلى سجن » حتّى قضى معظم حياته القصيرة الأمد في 
ظلمَات الشجؤون:» كما حجحبوه :مين الالنقاء بشيعتة:::ومتعوا العلماء والرواة سن 
الانتهال من نمير علومه . وضيّقوا عليه حياته الاقتصاديّة غاية التضييق » ويعود 
السبب فى حقدهم البالغ عليه إلى ما يلى : 


أوَلاً: إن الإمام العسكري نظ فى عصره كان أعظم شخصيّة فى العالم العربى 
والآسالافى »وقد .ذال شط ركتين من هذه الأمة بإفاتة »بوه ورف الواقت تلسيه لم يايد 
الحكم العبّاسى » ولم يصانعه » فكان الممثل الوحيد للجبهة المعارضة للعبّاسيّين 
الذين جهدوا على ظلم الناس » وإرغامهم على ما يكرهون» فكان موقفه من 
سياستهم سلبيّاً وناقداً ومعارضاً » فلذا قابلوه بمنتهى القسوة والعذاب . 

ثانيا: فزع وخشية العبّاسيّين من نجل الإمام وخليفته الإمام المنتظر 341 الذي 
بشَّر به الرسول الأعظم يِه » وأعلن أنّه آخر خلفائه الاثنى عشرهء وأنّه المصلح 


ا ا اا 
الأعظم الذي ينشر العدل السياسى والاجتماعي » ويقضي على جميع أفانين الظلم 
والجورء وقد خاف العبّاسيّون منه , واعتقدوا أنه هو الذي يقضى على دولتهم 
القائمة على الظلم والجور» وقد حاولوا غير مرّة اغتيال الإمام الحسن العسكري نه 
ليقضوا على نسله »كما أدلى ىذ بذلك فى بعض رسائله إلى بعض شيعته » فقد جاء 
فيها « رَعَموا أنه يُرِدُونَ قدلى لَِفُطَعوا هذًا النَسْلَء وَقَدْ كَذّبَ الله قَوْلهُمْ» وَالْحَمْدُ 
و(" . وكان ذلك بعد ولادة الإمام المتنظر 99 . 

ثالثاً: قيام السادة العلويين فى معظم أنحاء ومناطق الحكم العبّاسي بثورات 
عارمة للقضاء على الحكم العبّاسى » مطالبين بتحقيق العدل السياسى فى الإسلام » 
وإعلان حقوق الإنسان التى انتهكتها الطغمة الحاكمة من بنى العبّاس » وقد قوبلت 
وراك العلو تيرة انين شامل من جميع الأوساط الإسلاميّة . 

ومن الطبيعى أنّ ثورات السادة العلويّين قد أوغرت صدور العبّاسيّين على جميع 
العلويّين » وجعلتهم يحقدون عليهم » وينكلون بهم ؛ كافظع وأقسى ما يكون 
التنكيل » والإمام الحسن العسكري نظْةِ فى عصره سيّد العلويّين وعميدهم المطاع ‏ 
فصبٌ عليه العبّاسيّون جام غضبهم . وجرّعوه ألوان الغصص والآلام » وقابلوه 
تين الشدة والفمو: 


هد تعن الأسبات التى دعت إلى بغض العبّاسيّين للإمام وحقدهم عليه . 


نصّه على الإمام المنتظر كه 


لما علم الإمام الحسن العسكري نظكِل أنه مفارق لهذه الحياة »نص على إمامة ولده 
الإمام المنتظر بِكةِ ؛ وعرّفه لخواص أصحابه » وثقات شيعته » ومن بينهم أحمد بن 
إسحاق الأشعري ء الثقة الزكي » فقد رُوي أنّه قال:«دخلت على أبي محمّد 


.55١ : حياة الإمام الحسن العسكرى لظلا‎ )١( 


5-3 ا ا ااا 1 2 امج الطظن 
الحسن بن علئ نه وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده ‏ فقال لي مبتدثا : 

يا أَحْمَدٌ بْنَ إشحاقً . إنَّ لله تَبارَكَ وَتَعالئ لَمْ يُخْلٍ الْأَرْضَ مُنْدُ خَلَنَ آدَم: 
ولا يُخْليها إل أَنْ تقوم السَاعَةٌ مِنْ حُجّة على خَلْقِه ‏ به يُدهَمُ لبَلاءُ عَنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ . 
وَبِه ير الْعَّعِثُ وبه يُخْرِجُ ركات الَوْض). 

وانبرى أحمد قائلاً: يابن رسول الله » من الإمام والخليفة بعدك ؟ 

ونهض الإمام ليل مسرعاً فدخل البيت . ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأنّ وجهه 
القهر لبلة الندوة وهو عق اذام قلا سيت . 

فقال 30 : يا َحْمَدُ » لَوَْا كَرامتُك عَلَى لله عَزَّ وجل وَعَلى حُجَحِه . ما عَرَضْتٌ 
عَلَيِك ابني هلذا. إِنّهُ سمي باسم رَسُولٍ اله يي وَكُنيِهِ » الذي يمْلا رض قِسْطاً 
علالا قسانت لما ور 


2 كي 8 ه. 7 هسام أ 
يا أَحْمَدُ , مَكَلَهُ فى هلذه الأمّة مُكَل الحُضْرء وَمَكَلَ ذى القَرْنينء وَالْه لبَغِينَ غَيْبة 


ا ينجو مِنَ الهلََة فيها إلا مَنْ تبه اله عَلّى القَولٍ مامت وَوَفَقَهُ فيها للدعاء بِتَعجِيلٍ 


وسارع أحمد قائلاً: هل من علامة يطمئنٌ إليها قلبى ؟ 

وبادر حبّة الله الصبى قائلاً: أن بَقِيّة له فى أَرْضِهِ , وَالْمُنْنَقَُ مِنْ أَعْدائِهِ» وَلَّا نَطْلَبْ 
ربد عن . ْ 

وخرج أحمد من دار الإمام والفرح ملء نفسه » فلمًا كان اليوم الثاني تشرّف 
بمقابلة الإمام الحسن العسكري ك1 ونادزةأقائلا #نائن وول الله » لقد عظم سروري 
بما مننت به على . فما السنّة الجارية من الخضر وذي القرنين ؟ 


وراح الامام يبيّن له السئّة فيهما قائلاً: طُولَ الَْثئة . 


ا ب ب ب ا ع لماحو ١‏ 


وأسرع أحمد قائلاً: يابن رسول الله » وإنّ غيبته لتطول ؟ 

فأجابه الامام : إى وَرَبّى , حَتَئ يَرْجِعَ عَنْ هنذًا الأمر أكُتَرٌالقَائلِينَ به » وَلَا يَبقى إلا 
مَنْ أَحَدَ له عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ عَهْداً لِوَلايتناء وَكَتَبَ فى قَلْبِهِ الإيمانّ , وَأَيدَهُ برُوح مِنْهُ. 

با أَحْمَدُ » هنذا أمْرَ مِنَ لله وَسِرٌ مِنْ سر الو؛ وَغَيْبٌ مِنْ غَيْبٍ اللو . فَحُذْ ما بنك 
الهم وم الوه 2 - اواو اما 0 . 000 ١‏ 
وَاكْتمْهُ » وَكُنْ مِنَّ الشَاكِرِينَ نَكُنْ مَعَنا فى عِليينَ' 1 

أمَا مضامين هذا الحديث الشريف » فهى : 

أوَلا: إن الله تعالى منذ خلق الإنسان على هذه الأرض إلى أن تسلّم مفاتيحها بيده 
تعالى لا بد أن يقيم الحجّة على عباده» فيبعث إليهم رسله واتساءة وأوصياءهم 
ليبلّغوا رسالة رهم » ويقيموا عليهم الحجّة » وهذا من باب اللطف . وهو قاعدة عقليّة 
اقامها المتكلمون على لزوم إقامة الحجة من الله تعالى ليحيى من حيى عن بيّنه , 
ويهلك من هلك عن بيّنة » وبالاضافة لذلك فإنٌ فى وجود الحجّة من الثمرات 

ثانيا : إنّ الله تعالى إذا أنعم على عباده بخروج المصاح الأكبر الإمام المنتظر بقل . 
فإنهم يظفرون بمكاسب هائلة » ومن أهمّها أنه يقيم العدل السياسي والاجتماعى فى 
الأرض » ويقضى على جميع أفانين الظلم والاعتداء . 

ثالثا : إن الله تعالى يمد فى عمر الإمام المنتظر نيه كما أمدّ فى عمر الخضر وذي 
القرنين » وليس ذلك على الله بعسير . فقد أقام الأرض ومن عليها فى الفضاء . كما 
اقام سائر الكواكب . فليس عليه بعزيز أن يمد فى عمر وليّه لمصالح هو أدرى بها. 


رابعا : إِنّ الله تعالى قد امتحن عباده بطول غيبة وليّه وناصر دينه » فلا يثبت على 


.؟5١979و17١5 كمال الدين:‎ )١( 


إمامته -بعد طول غيبته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان . 

هذه يحض تلاس عدا الحد يف لش 

ومن بين الأخبار التى نص فيها الإمام الحسن العسكري نِظِةٍ على إمامة ولده 
الإمام المنتظر نقذ ما رواه الثقة الجليل محمّد بن عثمان العمري » عن أبيه » قال : 
١‏ سئل أبو محمّد الحسن بن على وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه : إنَّالأرْضَ 
لا نَخْلّو مِنْ حُجّةَ له عَلى خَلْقِهِ إلى يَوْم القيامّة » وَإِنَّ مَنْ مات وَلَمْ يَعْرِفٌ إِمامَ زَمانِه 
مات مِينَة جاهِليّة . 

وأكّد الإمام مك صحّة الحديث قائلاً: إنَّ هنذا حَقّ , كما أَنَّ النهارَ حَقّ . 

وسارع شخص فى مجلس الإمام قائلاً: يابن رسول الله » فمن الحجّة والإمام 
بعدك ؟ 

فدله الإمام على حجّة الله بعده قائلاً: ابنى مُحَمدٌ هُوّ الإمامٌ وَالْحْجّة بَمْدِى » مَنْ 
0 عَيَهٌ تخا فنها الحاهلون: وَيَيْلكَ فا 
المبْطِلُونَ . وَيُكَذّبُ فيها الوَقَانُونَ ‏ ثم مب َخْرُجُ فَكَانَي انظ إلى الْأَعْلام البييضٍ تَحَفِقَ 
فَوْقَّ رَأسِهِ بِتَجَفِ كُوفانَ»(") 

وهذا الحديث الشريف كالحديث السابق فى عطائه ومضمونه . 

هذة بغضن الأحاايك الثى نضّت علق إمامة الإمآم المتحظر كل :وقد أشرت 


عن أبيه الإمام الحسن العسكري نا طائفة أخرى غيرها ذكرناها فى البحوث 
السابقة . 


.516 : حياة الإمام الحسن العسكري طقلا‎ )١( 


(؟) كفاية الأثر: 797. 


ا 0 0000101 00 

اغتيال الإمام العسكرى نه 

وثقل الامام أبو محمّد ليذ على الطاغية المعتمد العبّاسى » فقد هاله وأزعجه ما 
يسمع من إجماع المسلمين على تعظيم الامام والاقرار له بالفضل ٠‏ وتقديمه على 
جميع العلويّين والعبّاسيّين» فأجمع رأيه على اغتياله » فدسٌ له سما قاتلاً('؟ 
فلمًا تناوله تسمّم بدنه الشريف .ء فلازم الفراش وأخذ يعانى آلاما قاسية ومريرة » 
وموتشنار حيسي نقد الجا ناتجانيه إلى الله تعالى .. 

اضطراب السلطة 

وفزعت السلطة العبّاسيّة العاتية كأشدّ ما يكون الفزع من تردّي الحالة الصحيّة 
للإمام أبى محمد يِذ » فأوعز المعتمد العبّاسى إلى خمسة من ثقاته ورجال دولته . 
منهم (نحرير) بملازمة دار الأمام » والتعرّف على جميع شؤونه وأحواله » وإخباره 
بكلّ بادرة تحدث » كما أوعز إلى لجنة من الأطباء بإجراء الفحوص عليه صباحاً 
ومساءً » ولمّا كان بعد يومين من تناوله السمّ ضعف حاله » فقد فتك به السمّ فتك 
ذريعاً. وعهد المعتمد إلى الأطباء بملازمة الإمام وعدم مفارقته!"'» كما عهد إلى 
قاضى القضاة » ويسمّى فى هذا العصر ب( وزير العدل ) أن يختار من أصحابه عشرة 
أشخاص ممّن يوثق بهم » فاختار من خيرة رجاله عشرة» وأمرهم بملازمة دار 
الإمام كه . 

إلى جنّة الماوى 


وثقلت حال الإمام الزكىّ ان محمّد » وأخذ يدنو إليه الموت سريعاً. وقد يئس 


.5517 : حياة الإمام الحسن العسكري لَه‎ )١( 


(؟) الارشاد: ؟:؟؟5. 


م١‏ ا ا 000 1110 لملا طن للج الطلج 


الأطباء منه , فانّجه صوب القبلة » ولسانه يلهج بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه » ويدعو 
الله ضارعا منيباً أن يقرّبه إليه زلفى » حنَّى ارتفعت روحه الطاهرة إلى الله تعالى 
كأسمى وأزكى روح صعدت إلى الله تعالى » تحمّها ملائكة الرحمن » وتستقبلها أرواح 
الأنيات زوالا رسيا 

لقد كان موت الإمام العظيم ليه فى ذلك العصر من أعظم النكبات والخطوب 
التى منى بها العالم الإسلامى . لقد فقد المسلمون المصلح الأكبر » الذي كان يسهر 
على مصالحهم . وإعلان حقوقهم , وقد عانى في سبيلهم أمرّ وأعتى ألوان المحن . 
وارتفعت الصيحة من دار الإمام هذ . وعلت أصوات السادة العلويّين بالبكاء 


فقد فتمدوا من كان يحنو عليهم ويعطف . 


وعْسَل جسد الإمام الطاهر . ال ال 
فانبرى أبو عيسى بن المتوكّل فصلّى عليه بأمر من المعتمد العبّاسىي”''» وبعد الفراغ 

من الصلاة ة عليه » أمرت السلطة بكشف وجه الإمام» وعرضه على , بنى هاشم 
والعباسيّين وقادة الجيش وكتّاب الدولة ورؤساء الدوائر والمضاة ( وقال لهم ا 
عيسى : هذا الحسن بن على بن محمّد بن الرضا قد مات حتف أنفه على فراشه ‏ 
وحضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان وفلان » ومن الفضاة فلان وفلان » 
ومن المتطبّبين فلان وفلان...)! 

ثم غطى وجهه الشريف .ء وإنّما صنع ذلك لرفع التهمة عن بنى العبّاس » من أنّهم 


6 وفى رواية : إن جعفر عم الإمام تقدم للصلاة ة عليه » فجذبه الإمام المنتظر لجا وقال له : أنا 
أؤْلئ بالصَّلاة ة على أبى » ثم صلّى على الجئمان المقدّس » فربد وجه جعفر» فسأله 
الحاضرون » فأنكر معرفته به». 

(؟) الإرشاد: 7: 71". 


ا ري 11 1[ 0 
قد اغتالوا الإمام العسكري لكا . كما صنعوا ذلك من قبل مع جذه الإمام 
موسي الكاظم : 

مواكب التشييع 

وهرع جميع من كان فى سامرّاء إلى دار الإمام للفوز بتشييع جثمان الإمام 
وهم ما بين باك ونائح » وقد عطلت الدوائر الرسميّة ابيع اذك لقا ةدر ليت 
جميع الأسواق » وكانت سامراء شبيهة بالقيامة!'". 

ولم تشهد سامراء فى جميع فترات تاريخها مثل ذلك التشييع الحاشد الذي ضمّ 
موجات من البشر على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم » وهم يعدّدون فضائل الإمام 
العسكري نقذ ومآثره . ويذكرون بمزيد من الأسى واللوعة الخسارة العظمى التى 
تقى :يها المسلمون: 

فى مقرّه الآخير 

وجىء بالجثمان المقدس تحت هالة من التكبير والتعظيم إلى مقرّه الأخير » فدفن 
في داره إلى جانب أبيه الإمام الزكئ على الهادي يليد » وقد واروا معه فلذة من كبد 
رسول الله يَقِْهُ وصفحة مشرقة من صفحات الرسالة الاسلاميّة . 

ووقف السادة العلويّون وبنو العبّاس على حافة القبرء وأقبلت الجماهير تعرّيهم 
وتواسيهم بمصابهم الأليم » وهم يشكرونهم على ذلك ». وانصرف الجميع إلى 
منازلهم » وقد نخر الحزن قلوبهم على فقدهم الامام 991" . 

كبس دار الإمام مجه 


واضطربت السلطة كاشدٌ ما يكون الاضطراب فى موضوع الإمام المنتظر مهل » 


6 الإرشاد : ": 64" . دائرة المعارف /البستانى : /ا: 46. 
(؟) حياة الإمام الحسن العسكري لظلا : 518؟. 


فكبست دار الإمام العسكري نيه » وكبسوا الدور والمنازل القريبة من دار الإمام يه 
لئلا ايكون فيها من نساء الإمام يذ »كما فنّشْت داره تفتيشاً دقيقاً . وختم على جميع 


ما فيها بختم الدولة » وأوعزت السلطة إلى نساء يفتّشْن جواري الإمام ونساءه » فمن 
قانيجا أثر الجمل التى كلها لطي وروا تدرو باذ جه باحس انب بخان . 
فسارغعت السلطة فأخذتهاء وأودعتها فى حجرة, ووكّل بها نحرير الخادم ولكتواة 
لحراستها . 

وهكذااتخذ العبّاسيّون جميع الاجراءات الحاسمة للتفتيش عن الإمام 
المهدي نيا لإلقاء القبض عليه » ولكنّ الله تعالى حجبه عنهم » وأخفاه عن عيونهم . 

وفد القميين 

ووفدت جمهرة من القمّيّين والإيرانيّين ومعهم الأموال من الشيعة إلى الإمام 
الحسن العسكري لي » فلمًا انتهوا إلى ات د بوفاة الإمام له . فسألوا عن 
القائم مقامه » فأخبرهم بعض عملاء جعفر أنه الإمام ‏ وأنّه قد خرج متنزهاً فى 
دجلة » ومعه فريق من المغنّين » فهالهم ذلك ؛ لأنّ الإمام لا يقترف أي ذنب أو 
معصية » وصمّم الوفد على الالتقاء به والتعرّف على خبره » فلمًا قفل جعفر إلى 
منزله خفًوا إليه » فسلّموا عليه » وقالوا له : نحن من قم » ومعنا جماعة من الشيعة 
وكنًا نحمل إلى سيّدنا أبي محمّد الحسن بن على بهذ الأموال. 

وسارع جعفر قائلاً: أين هى ؟ 

الوا معنا 

وبادر جعفر قائلاً: احملوها إلى . 

فطلبوا منه أن يخبرهم عن كمّية الأموال» ومن أرسلها إلى الإمام يِذ كما كان 
يخبرهم بذلك الإمام الحسن العسكري نىِة » فزجرهم جعفر وصاح بهم : كذبتم , 


ا ا ا اا 
تقولون على أخى ما لا يفعله » هذا علم الغيب » ولا يعلمه إلا الله . 

وعجب القوم » وراح بعضهم ينظر إلى بعض » وتميّز جعفر غيظاً وغضباً وقال 
لهم : احملوا إلىّ هذا المال. 

فردّوا عليه : إِنّا قوم مستأجرون وكلاء » وإنَا لا نسلّم المال إلا بالعلامة التى كنا 
نعرفها من سيّدنا الحسن بن على علي , فإن كنت الإمام فبرهن لناء وإلا رددنا الأموال 
إلى أصحابها يرون فيها رأيهم . 

وتيشق عفر فسيوها إلن. الخلفة فاخيرة:«الآمر سسععينا بعلن الخ الأسوال 
منهم » فبعث خلفهم , فلمًا مثلوا أمامه قال لهم : احملوا هذا المال إلى جعفر . 

فقالواله برجاء : أصلح الله أمير المؤمنين . إِنّا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب هذه 
الأموال + وامرونا انلا تسلهها إلا تعلامة ودلالة » وقد جرت بهذه العادة مع أبى 
محمّد الحسن بن على عليه . 

وسارع الخليفة قائلاً: فماكانت العلامة مع أبى محمّد ؟ 

ووائجوااتخيروتة:عدها قائلير: + إنّه كان رصفك لنا الدنائير واصخابهنا والأشؤال+ 
وكم هى ؟ فإذا فعل ذلك سلّمناها إليه » وقد وفدنا إليه مراراً» فكانت هذه علامتنا 
معه . وقد مات . فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا بماكان يقيمه لنا 
أخوه ء وإلا رددناها على أصحابها . 

وتميّز جعفر غضباً . فقال للخليفة : يا أمير المؤمنين» إن هؤلاء قوم كذّابون على 
أخى » وهذا علم الغيب . 

فلم يعن به الخليفة . واستجاب للوفد وقال لجعفر : القوم رسل » وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين. 

ا 07 6 ]ا 


م١‏ امج ا جين مزاخ الو ا سو لي الملا طن املح لظم 
يخرجوا من سامراء » فبعث معهم نقيباً من الشرطة لحراستهم . فلمًا خرجوا من 
المدينة طلع عليهم شاب » حسن الوجه » فصاح بأسمائهم واحداً بعد واحدء 
وقال لهم : أجيبوا مولاكم . 

قالواة الك ميو انا : 

قال : معاذ الله » أنا عبد مولاكم » فسيروا إليه . 

وساروا معه ء وقد ملئت نفوسهم سروراًء فأتوا إلى دار الإمام المهدي لَه . 
وكان جالساً على سرير » كأنّ وجهه الشريف فلقة قمرء وعليه ثياب خضرء فسلّموا 
عليه » ولمّا استقرٌ بهم المجلس بادر الإمام نظلا فأخبرهم بكميّة المال؛ وبأسماء 
المرسلين له » وعرّفهم برجالهم » وما كان معهم من الدواب » ولم يبقّ بادرة إلا 
اشرهو يوا فعتدر الت بن خريع 1 دا ااه مزع زف الأناء اتا + كد الوه كيد 
بعض الأحكام الشرعيّة » فأجابهم عنهاء فسلّموه الأموال» وأمرهم أن لا يحملوا 
شيئاً من الأموال إلى سامراء » وأنّه ينصب له وكيلاً ببغداد يحملون الأموال إليه 
وتخرج بواسطته التوقيعات » كما دفع الإمام ليه إلى ابي العبّاس محمد بن جعفر 
القمّى الحميري شيئاً من الحنوط والكفن» وقال له : عَظُمَ لله أَْرَكَ فى تَفْسِكَ 
اع الرقلة ولا بتر اقباط انول اا 

جعفر والخليفة 

وحمل جعفر إلى الخليفة العبّاسي عشرين ألف دينار لما توفي الإمام الحسن 
العسكري ىذ ؛ وطلب منه أن يجعله فى مرتبة أخيه الحسن » ويصيّره في منزلته » 
فردٌ عليه الخليفة قائلاً: ٠‏ اعلم أنّ منزلة أخيك لم تكن بناء وإنماكانت بالله عرّ وجل . 
ونحن قد جهدنا فى حطً منزلته » والوضع منهاء ولكنّ الله عرّ وجل يأبى إلا أن يزيده 


)١(‏ كمال الدين: 8/اغ. 


إ 0 ا 0000 ا ا 


كلّ يوم رفعة » لما كان فيه من الصيانة » وحسن السمت » والعلم والعبادة » فإن كنت 
عند شيعة أخيك بمنزلته فلاحاجة بك إليناء وإن لم تكن بمنزلته ولم يكن فيك ما 
كان فى أخيك لم نغن عنك شيئاً»!'". 

وحفل كلام الخليفة العبّاسي بالحقٌ والصدق . فإنّ مكانة الإمام نقد ومنزلته كما 
تقول لنت بخاضعة للسلظة رولا سيدها لتييها لمن تاف نما امرساسد العالق 
العظيم » فهو الذي يختار للإمامة خيار عباده من الذين لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره 
يعملون» وقد جهدت السلطة العبّاسيّة في الحدّ من شأن الإمام الحسن 
العسكري لها وغيره من أئمّة الهدى 2 » وقابلتهم بمنتهى الشدّة والقسوة » وأنزلت 
العقاب الأليم بأتباعهم وشيعتهم لتصرفهم عنهم , فما زادهم ذلك إلا وثوقاً وإيمانا 
بهم » وقد خسر جعفر بادّعائه الإمامة » واستعانته بالسلطة لتضفى عليه هذا المركز 


العظيم . 


لسبببب ب _-|بيِي|ِيِبيِحِِبب يبِبيِيِيِِ يِيِِسي سيآ آ[ك )لبيك 


)010 متتخت الأثر : 48 . 


وكان من عظيم لطف الله تعالى وعنايته بالإمام المنتظر له أن حجبه عن عيون 
الظالمين من بنى العبّاس » الذين جهدوا على تصفيته جسدياً » فقد غيّبه تعالى عن 
أبصارهم كما غيّبٍ جدّه رسول الله يَييهُ عن أبصار قريش حينما اجتمعوا على قتله » 
فقد خرج من بينهم وهم لا يشعرون» وكذلك الإمام المهدي لليِةٍ » فقد كان فى 
وسطهم وهم لا يرونه . 

ونتحاث فى البحوث الآتية عن شوؤون الغيبة الصغرى للإمام المنتظرءظيُةٍ وما 
يرتبط بها من بحوث . 

الزمان 

وكانت الغيبة الصغرى للإمام نظا عند وفاة أبيه الحسن العسكري للا سنة 
2 . ففى هذا الوقت احتجب الإمام عن أعين الناسء إلا أنّه كان يلتقى بخيار 


المؤمنين والصالحين » كما سنعرض لذلك . 
المكان 


ما المكان الذي احتجب فيه الإمام يِذ فهو فى داره الواقعة فى سامراء » والتى 
فيها المرقد الطاهر لجثمان جدّه الإمام على الهادي وأبيه الإمام العسكري ليا . 


مخاريق واباطيل 


وانّهمت الشيعة فى غير إنصاف , وألصقت بهم أكاذيب ملققة لتشويه واقعهم 


10 : مرأة الجنان : ؟: /اض١6٠٠. . تاريخ الخميس : 1: 7” تاريخ ابن الوردي‎ (1١) 


ا ني ف اف جقروة ادي وه ست و ا يي ا 
المشرق الذي أضاء الحياة الفكريّة فى دنيا العرب والإسلام . 

ومن بين المخاريق التى ألصقت بهم فيما يخصّ الإمام المنتظر لظةٍ غيابه في 
السرداب .ء أمّا السرداب الذي غاب فيه فقد ذكروا فى تعيينه قولين: 

١‏ سرداب فى بابل 

ذكر ذلك ابن خلد ون » قال : « ويزعمون -أي الشيعة أن الثانى عشر من أئمّتهم 
هو محمّد بن الحسن العسكري ٠‏ ويلقبونه ب( المهدي ) » دخل فى سرداب بدارهم 
فى الحلّة » وتغيّب حين اعتقل مع أمّه » وغاب هناك » وهو يخرج آخر الزمان فيملاً 
الأرض عدلاً » وهم يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع فى كتاب الترمذي فى 
المهدي . وهم الآن ينتظرونه » ويسمّونه المنتظر لذلك » ويقفون فى كل ليلة بعد 
غئلاة المقرني ةينات هذا السرةاي» وقد كذهوا هركا تعفن بناسهه» وبدعرة 
للخروج حتى تشتبك النجوم . ثم ينفضون ويرجون الأمر إلى الليلة الآتية » وهم على 
ذلك العهد »!'). 

وحفل كلام ابن خلد ون بالأكاذيب والحقد على آل البيت نبي » وعلى شيعتهم . 
ومن بين أغاليطه ما يلى : 

اولا: إنكاره لوجود الإمام المنتظر ظة الذى توائرت :تظهوزة: ووعوده الأخخار 
التي أثرت عن النبئ ييه » وقد فنّد مقالته الأستاذ المحقّق . والعالم المعروف محمّد 
أحمد شاكر » فقد قال ٠:‏ وأمّا ابن خلد ون فقد قفا ما ليس به علم » واقتحم قحماً لم 
يكن من رجالهاء وغلبه ما شغله من السياسة » وأمور الدولة وخدمة من كان يخدم 
من الملوك والأمراء » فأوهم أنّ شأن المهدي عقيدة شيعيّة » وأوهمته نفسه ذلك » 
فعقد فى مقدمته المشهورة فصلاً طويلاً جعل عنوانه (فصل فى أمر الفاطمى . 


."69 مقدمةابن خلدون:‎ )١( 


١١1‏ ا ل لجمل طن الاج مطل 


ومايذهب إليه الناس بر اشر : 

إِنّ عقيدة الشيعة وسائر المسلمين فى الإمام المهدي لي هى جزء من رسالة 
الاسلام » فمن أنكره فقد أنكر الإسلام »كما يقول بذلك بعض علماء السنّة »كما 
سنعرض لذلك فى البحوث الآتية . 

ثانيا: من أغاليط ابن خلدون فى هذا الكلام أن الإمام المنتظر بِقِةِ قد اعتقل مع 
أمّه في الحلّة وغاب فيهاء وهذا كذب مفضوح » ويواجهه ما يلى : 

-١‏ إن السيّدة والدة الامام ء ليا قد توفيت قبل وفاة الإمام الحسن العسكري إ314 

؟- ولم يذكر أحد من مؤْرّخى الشيعة وغيرهم أن الإمام المنتظر باق قد اعتقل أو 
ل ل ل ا ا 
خلدون عن ذهاب الشيعة إلى ذلك إِنّما هو محض افتراء وتشويه لعقيدتهم . 

ثالثاً: من افتراء ابن خلدون على الشيعة أَنّْهم يقفون بباب السرداب الواقع فى 
الحلّة » ويقدّمون مركبا للإمام كذ ويهتفون باسمه » ويدعونه للخروج حبّى تشتبك 
النجوم . 

إن هذه الأكاذيب لم تسمع بها الشيعة » وهى بريئة منهاء قد افتعلها عليهم ابن 


١؟-‏ السرداب فى سامراء 
ذكر جمهرة من مؤْرّخى السنّة أنّ الشيعة تذهب إلى أن الإمام المنتظر نيِةٍ قد 
غاب فى السرداب الكائن فى داره فى سامراء » وكان من الذاكرين لذلك : 


. حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل : 7: 447 » تعليق محمّد أحمد شاكر‎ )١( 


ا يا 1 
١‏ السويدى 
قال السويدي : « وتزعم الشيعة أنه غاب في السرداب ( بسرّ من رأى ) والحرس 
عليه سنة ؟95ه0(١).‏ 
" - ابن تيميّة 
زعم انق قيمتة أن القتبية تعتقاد أن الإمام ليذ باق فى السرداب -الواقع فى 
سامراء ‏ وينتظرون خروجه منه!"ا 
'"'- ابن حجر 
ذكر ذلك ابن حجر . ونسبه إلى الشيعة على رأي ابن خلكان » ونقل عنه أنّ الشيعة 
ترى أنه -أي الإمام المهدي نظ الإمام المنتظرء وهو صاحب السرداب عندهم , 
وهم ينتظرون خروجه آخر الزمان من السرداب ب( سر من رأى ) دخله فى دار أبيه ؛ 
ا تنظر إليه سنة 156ه) . 


وقل أقناف عل ذلك قائلاً: ١‏ ولعد أحسن القائل : 
ما آنَ للسّرداب أنْ يَلِدَ الذى صَيرئمُوهُ بجَهِلِكُمْ إنسانا 
على عُفَولِكُمٌ المَفا إذ أنْكُم نَلشُمْ العنقاءَ والفِيلانا»'"ا 
حفنة من التراب فى فم هذا الشاعر الذي هجا شيعة آل البيت 828 بما لم تلتزم 


به » ولم تقل به » وهو وأمثاله من المنحرفين والضالّين قد تحاملوا على الشيعة بمثل 
هذه الأكاذيب التي لا نصيب لها من الواقع » والتى تنم عن أحقاد واقتفان لنشية 


.78 : سبائك الذهب‎ )١( 
.8١ : منهاج السئّة‎ ١) 
.18“ 1487 الصواعق المحرقة: ؟:‎ )*( 


غ١‏ اي ا 21017111#131100110ك امل أ ١‏ اللخ المظنر 
ا ا 0 
تطهيراً. 

- القصيمى 


ما عبدالله القصيمى . فقد تحامل على الشيعة » وافترى عليهم بشأن الإمام 
المنتظر ليذ . انظروا إلى أكاذيبه : « وإنّ أغبى الأغبياء » وأجمد الجامدين هم الذين 
غيّبوا إمامهم في السرداب » وغيّبوا معه قرآنهم ومصحفهم » ومن يذهبون كل ليلة 
بخيولهم وحميرهم إلى ذلك السرداب الذي غيّبوا فيه إمامهم ينتظرونه وينادونه 
ليخرج إليهم ‏ ولا يزال عندهم ذلك منذ أكثر من ألف عام»!'2. 

وفلف المحيق الأميني -نضر الله مثواه ‏ على هذه الكلمات السوداء بقوله: 
« وفرية السرداب أشنع » وإن سبقه إليها غيره من مؤلفى أهل السئّة » لكنّه زاد في 
الطنبور نفخات بضمٌ الحمير إلى الخيولء وادّعائه اطراد العادة فى كل ليلة» 
وانّصالها منذ أكثر من ألف عام » والشيعة لا ترى أنّ غيبة الإمام فى السرداب» 
ال ل اي د 
بمكّة المعظمة تجاه البيت » ولم يقل أحد : فى السزدانت 10 


التحقيق فى الموضوع 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر في شأن السرداب المجاور لمرقد الإمامين 


عامّة الأوساط الشيعيّة »كما يوجد عليه شبّاك أثري » وضعه عليه الخليفة العبّاسي 


الناصر لدين الله . 


." 74:١ : الصراع بين الاسلام والوثنيّه‎ 1١0) 
.؟"٠١خ‎ :# الغدير:‎ 6 


ا ا مدن سن ملسف عن واتبدستر اول او عجوو من عي 1 ١‏ 
إنّ هذا المكان الشريف كان مصلَى لأئمّة ثلاثة من أئمّة أهل البيت ليه : الإمام 
الهادي » وابنه الحسن العسكري » وابنه الحجّة المنتظر :© » ولم يذهب أحد من 
علماء الشيعة ومؤرّخيهم إلى أنّ الإمام المنتظر نيا قد غاب فى السرداب » سواء 
أكان السرداب فى سامراء أم فى الحلّة أم فى بغداد. استمعوا إلى ما يقوله بعض 
غلا الشعة: 
١‏ الحجة النورى 
قال الحجّة النوري صاحب ( المستدرك ) فى (كشف الأستار): «نحن كلما 
راجعنا وتفحصنا لم نجد لما ذكروه أثرا» بل ليس فى الأحاديث ذكر للسرداب 
اناه 
١‏ - العلامة صدر الدين 
قال العلامة الحجّة صدر الدين: «ما نسبه إلينا من غيابه فى السرداب _كثير 
من خواصص أهل السنّة » فلا أعرف له مدركاً » ولم أجد له مستندا)("2. 
*- المحقق الاربلى 
قال المحقق الإربلي : « والذين يقولون بوجوده لا يقولون إِنّه في سرداب». 
بل يقولون: إن موجود يحل ويرتحل » ويطوف فى الأرض 10" . 
؛ - المحمّق الأمينى 
وتقدم كلام المحمّق الأمينى فى نفيه لهذه اللسطورة التى انّهمت بها الشيعة في 
غياب الإمام يليه في السرداب . وقد أضاف إليه قوله : « وليت هؤلاء المتقوّلين فى 


.؟5١١؟ كشف الأستار:‎ )١( 


0 المهدي : .١66‏ 
(9) كشف الغمة: ": 585. 


١‏ د (لؤقل يكل تلح لطر 
أمر السرداب اتّفقوا على رأي واحد فى الأكذوبة . حبَّى لا تلوح عليها لوائح الافتعال 
فتفضحهم » فلا يقول ابن بطوطة فى رحلته ( الصفحة ١194‏ ): إن هذا السرداب المنوّه 
اي وري أي او وا ين 
7 ل و 

إن غيبة الإمام المنتظر نقذ فى السرداب أسطورة لم يقل بها أحد من الشيعة منذ 

سفراؤه الممحدون 

وأقام الإمام المنتظر نكا كوكبة من خيار العلماء والصالحين سفراء له » كانوا 
واسطة بينه وبين الشيعة » وكانت مهمّتهم حمل المسائل الشرعيّة من الشيعة إليه 
فيجيبهم عنها ؛ وقد ألمحنا إلى بعضها فى البحوث السابقة . أمّا السفراء المكرّمون 
البررة فهم 

وَاوَك وكلاء الإمام المنتظر كذ هو الثقة الزكى الأمين عثمان بن سعيد » فقد شغل 
مركز النيابة عن الإمام . وكان همزة وصل بينه وبين الشيعة » ونتحدث بإيجاز عن 
بعض شؤونه . 

خدمته للائمّة لتاق 

ال 000000ظصغ 

سنة » وقام بما يحتاجون إليه » فى وقك كان من أَشَدٌ الأوقات خراجة ومخنة على 


"08 :" موسوعة الغدير:‎ (١ 


ا ا ز 11101 ا 0 
أهل البيت 8 » فقد فرضت السلطة العبّاسيّة » خصوصا فى أيّام المتوكّل العبّاسى » 
الرقابة الشديدة عليهم » ومنعت وصول الحقوق الشرعيّه التى تبعثها الشيعة إليهم . 
وكان عثمان يتظاهر ببيع السمن حنّى لقب بالسمّان » فكانت الحقوق الشرعيّة تصل 
إليه » فكان يجعلها فى زقاق السمن », ويبعثها إلى الامام الهادي » ومن بعده إلى ولده 
الحسن العسكري يي » ويذلك رفع الضائقة الاقتصاديّة عنهم . كما تولى النيابة عن 
الإمام المنتظر. 
وثاقته 

لل ل ل ا ل ا ؛ وقد نص 
على توثيقه الإمام الهادي لَكةٍ عليه . انظروا إلى , بعض النصوص فى توثيقه : 

-١‏ روى أحمد بن إسحاق » قال: «سألت أبا الحسن علئ الهادي نل : من 
أعامل » وعمّن أخذ » وقول من أقبل ؟ 

فأرشده الإمام 2 إلى العمري منبع الحقّ والصدق ء قائلاً: الْعُمَرئٌ بُقتى . قما 
أذ ِلك فَعَنى يُوَدى , وَما قال عَنَى فَعَنَى يَقولٌ. فَاسْمَعْ لَه وَأَطِعْ , فَإِنَّهُ اله 
8 واء 8 يق 3 7 م 
المَامون)!'). 

وقد نال العمري بهذا الثناء العاطر الدرجة الرفيعة من الوثاقة والعدالة وسموٌ 
او الو و0 
ا 51 َ 2 : 1 
وَاطِعْهُما . فهُما الثقتان المَامُونان»!'2. 


.518 تنقيح المقال: ؟:‎ "880١ بحار الأنوار:‎ .١ 9؟5. الحديث‎ :١ : الكافى‎ )١( 
.517 (؟) مراقد المعارف: ؟:‎ 


كَل اميل اكيز 

7 ومن جملة الوثائق فى توثيقه .» وعظيم شكنائته عند الامام الحسن 

العسكري نك ما جاء فى رسالته إلى إبراهيم بن عبدة النيسابوري » فقد أمره بطاعته 

واتّباعه : ولا تَخْرْجَنَ مِنَ البَلدَةِ حَنَى تَلقَى العُمَرِيَّ رَضِيَ لله عَنْهُ برضاي عَلَهُ . فَتسَلم 
عَلَيْهِ » وَتَعْرفْهُ وَيَعْرفُكَ ء فَإنَهُ الطَاهِرٌ الآمينٌ العَفيف . القَرِيبُ منا». 


وهذا التوثيق وغيره مما يدلّل على تقوى العمري, وعظيم منزلته عند 
الإمام يِذ » وأنّه من أوثق الناس » وأشدّهم حريجة فى الدين. 

وتولى الشيخ العمري الثقة المأمون النيابة المطلقة والوكالة العامّة عن الإمام 
المنتظر نِةٍ » فكان همزة الوصل بين الإمام ليد وشيعته » وكان يحمل إليه حقوقهم 
ورسائلهم . وقد حظى بهذه النيابة التى لم يحظ بها غيره من ثقات الشيعة . 

وفاته 

انتقل إلى حظيرة القدس تحفّه ملائكة الرحمن , ودفن فى مقرّه الأخير فى بغداد 
بجانب الرصافة » وله قبر مشيّد يزوره المؤمنون . 

قال الشيخ الطوسى ٠:‏ وكنّا ندخل إليه -أي إلى قبره ‏ ونزوره مشاهرة » وكذلك من 
وقت دخولى إلى بغداد » وهى سنة 08٠ه‏ إلى نيّف وثلاثين وأربعماثة ». 

وأضاف : « وعمل الرئيس أبو منصور بن محمّد بن فرج عليه صندوقاً» ويتبرّك 
ران المتحلة وريارية 1" 


تأبين الإمام 31 له 


وابّن الامام المنتظر مذ الفقيد العظيم بكلمة رفعها إلى نجله العالم أبي جعفر 


."17 مراقد المعارف: ؟:‎ )١( 


0000000101 2 


محمد بن عثمان » جاء فيها: 
إن ونا ْو راجعونَ تَسليماً أمْرِوِ» وَِضاً بِقَضائِه. عاش أَبوكَ سَعيداً؛ وَماتَ 
واو جر يد و د بو وين انك 
ع ره إلى الله ؛ عَرَ وَجَلْ إلبْهم . نَضْرَ الله وَجْهَهُ » وَأقال عَثْرَ خر 
له ل فراقة 
وَأَوْحَشَّناء فَسَرَهُ لله فى مُْقَلبهِ » وَكانَ مِنْ سَعادَتِهِ أَنْ رَرْنَهُ لله وَلّدا مِْلّكَ يَحْلْقُهُ مِنْ 


بَعْدِهِ» وَيَقَومُ مَقَامَهُ أْرِهِ » وَيَْرَحُمُ عَلَيْهِ ٠‏ وَأقول 000 الأنفس طَيْبَة بمكانك 


2ه 


لس ل ره فْقَكَ وَكانَّ لك وَلِيَا وَحافِظا 
وراعيا»!١‏ 


وحكت هذه الكلمات مدى حزن الإمام ليذ على نائبه ووكيله الذي كان عنصرا 
من عناصر الإيمان والتقوى , كما أعرب الإمام عن ثقته البالغة بولده أبىي جعفر 
محمّد الذي توفرت فيه جميع المثل العليا والصفات الرفيعة . 

؟"- محمد بن عثمان 

وتولى محمّد بن عثمان بعد وفاة أبيه شرف النيابة عن الإمام المنتظر كه » 
فقد كان من ثقات الشيعة » ومن أعلامهم المبرزين فى العلم والتقوئ : وكان كابيه 
موضع ثقة الجميع » وكانت حقوق الشيعة واستفتاءاتهم ترد على يده » وهو بدوره 
يرفعها إلى الإمام عليه فيجيبهم عنها . ونتحدّث بإيجاز عن بعض شؤونه . 

وثاقته وعدالته 


(١)‏ بحار الأنوار: :6١‏ ةغ". 


ه6١‏ كاي يه لجع مز عسوا مون سر د ا لملا ليما ار 
ومكانه | معظمة عند الس لشيعة . ود يكفيه فخرا انه تولن النيابة عن الامام | لحجة علية فى 
حا انط وسو و 
وقد خرج التوقيع من الإمام المنتظر نيد فى سمو منزلته » وهذه صورته : 
١وَمَا‏ مُحَمِّدُ بْنّ عْنْمانَ العُمَرِىٌ رَضِىَ الله عَنْهُ وَعَنْ أبيه مِنْ قَبْل . فَإِنَهُ ثقتى , وكتابة 
كنابى 76" . 
وقد سئل الإمام الحسن العسكري عن عثمان العمري فقال بيذ : «العُمَرى وابنه 
تان » فما أدّيا إِليّْكَ فَعَنَى يُوّديان ‏ وما قالا لَك فَعَنَى يَقولان. فَاسْمَعْ لهُما وَاطِعْهُما: 
0 ث2 07 * ١‏ 
َانهُما الثقتان المامونان)!. 
وكان من عظيم منزلته » وسموٌ شأنه عند الإمام المنتظر !94 أنه كتب فى حقّه إلى 
محمّد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي ما نصّه : «لَمْ يَرّلَ -أي محمّد ‏ يننا فى حَياة 
الأب رَضِى الله عَنْهُ وَارْضَاءُ ‏ وَنَضْرَ وَجْهَهُ » يَجْرِى عِنْدَنا مَجْراه» وَيَسُدَ مَسَدَّهُ وَعَنْ 
َه 1 و 5 5 مو راس عم 0 
امْرنا يأمُرٌ الإِبْنُ » وه يَعْمَل » تَوَلاهُ الله فَائتّهِ إلى قَولِهِ»!* . 
2 لا ؛ . 
التقاوه بالإمام 90 فى الكعبة 
وحجّ محمّد بن عثمان بيت الله الحرام » فتشرّف برؤية الإمام المنتظر لَك . 
وقد رآه متعلقاً بأستار الكعبة » فى المستجار وهو يقول : 


«اللهُمَ انتَقَح بى منْ أغدائك » اللهُمَ أنْجِرٌ لى ما وَعَذّئَنى »!". 


.١59 :'" تنقيح المقال:‎ )١( 
.١59 :" (؟) تنقيح المقال:‎ 
8غ".‎ :6١ بحار الأنوار:‎ )*( 
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حوور » 50 
سا ا ا ا م ا لقا 
هو 0 م20 ٠»‏ 


ويروي محمّد أنّ الإمام ليا يحجّ فى كلّ سنة , قال : « والله إنّ صاحب هذا الأمر 


“1 - : . ء ١‏ 
ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم » ويرونه 00 ِ 


ألّف محمّد بن عثمان مجموعة من الكتب فى الفقه والحديث » التي سمعها من 
الإمامين الحسن العسكري والمنتظ راي » ومن أبيه عثمان بن سعيد وهو ما سمعه 
ون الإقانين :بو كيت ٠‏ كلتوم نينت ابن جعفر أنّ كتبه وصلت إلى أبى القاسم 
ال و 1 
نيابته عن الإمام 91 
وأقام محمّد خمسين سنة يتولى شرف شؤون النيابة العامّة والوكالة المطلقة 
عن الإمام المنتظر نِيِةِ » وكانت الشيعة تحمل إليه الحقوق الشرعيّة ليوصلها إلى 
الإمام ليل كما كانوا يبعثون إليه المسائل الشرعيّة فيجيبهم الإمام نظلا عنها ' '". 
وفاته 


كان أبوجعفر محمّد بن عثمان على جانب كبير من الإيمان والتقوى » وقد شعر 
بملاقاة الله تعالى » فحفر له قبرأً» وجعل ينزل فيه ويقرأ فيه جزءاً من القرآن الكريم . 
كما صنع لوحاكتب فيه آيات من القرآن » وأسماء الأئمّة الطاهرين » وأوصى أن يدفن 
معه » ولم يمضٍ قليل من الزمن حنّى ألمّت به الأمراض . واشتدّت به العلل » حتى 
صعدت روحه إلى الله تعالى كأسمى روح مؤمنة ارتفعت إلى الله فى ذلك العصرء 


وكانت وفاته فى آخر جمادى الأولى سنه ١٠6‏ "اه. 


.86٠ :6١ بحار الأنوار:‎ )١( 
.,8ه٠‎ :6١ (؟) بحار الأنوار:‎ 
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١6‏ 00 الملا طم المج الطظن 

ل الحسين بن روح إل 

والحسين بن روح هو النائب الثالث للإمام المنتظر لليِةٌ فى زمن الغيبة الصغرى . 
وكان على جانب كبير من التهوى والصلاح » ووفور العلم والعقل » كما كان محترما 
عند الخاصّة والعامّة » وقد رشّحه إلى النيابة العامّة محمّد بن عثمان »لما مرض عاده 
الوجوه والأشراف من الشيعة وقالوا له : إن حدث بك أمر فمن يكون مكانك ؟ 

فقال لهم : ٠‏ هذا أبوالقاسم الحسين بن روح بن أبى بحر النوبختي القائم مقامي . 
والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عجّل الله فرجه ء والوكيل له ء والثقة الأمين. 
رتيدر لاق مورك +توشوؤلوا عرهافق فوطاتكي انلك أمرت ركد رافق" 

ونعرض لبعض أحواله : 

مناظرته مع معاند 

وجوت متاظرة بعنة وبين اند للحق أظهرت مد قدزاتة العنلمتة ::واطالاغه 
الواتيع »ققد "قال لوطل معاندة إتى أرية أن سالك عو شى .د 

فأجابه : سل عمًا بدا لك . 

قال : أخبرني عن الحسين له أهو ولئ الله ؟ 

وسارع الحسين قائلاً: نعم . 

وسارع الرجل قائلاً: هل يجوز أن يسلّط الله عرّ وجل عدوه على وليّه ؟ 


فانبرى الحسين يجيبه قائلاً: افهم ما أقول لك : اعلم أن الله تعالى لا يخاطب الناس 
بمشاهدة العيان , ولا يشافههم بالكلام » ولكنّه جلت عظمته يبعث إليهم رشلا مدن 


أجناسهم وأصنافهم بشراً مثلهم . ولو بعث إليهم رسلا من غير صفتهم وصورهم لنفروا 


)١(‏ منتخب الأثر: 917؟. 
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عنهم . ولم يقبلوا منهم , فلمًا جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون , ويمشون فى 
الأسواق » قالوا لهم : أنتم مثلنا لا نقبل منكم حتّى تأتوا بشىء نعجز عن أن نأتى بمثله » 
فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه فجعل الله عرّ وجل لهم المعجزات 
التى يعجز الخلق عنها . فمنهم من جاء بالطوفان بعد الإعذار والإنذار» فغرق جميع 
من طغى وتمرّد. 
ومنهم من ألقى فى النار فكانت عليه برداً وسلاماً. ومنهم من قُلق له البحرء وفجر 
لمن اتصعر لقيو ا نهدل لل«انفمتا القايدة تتبن بلقت ماتيا نكوة برطي عن را 
الأكمه وأحيا الموتى بإذن الله » وأنباهم بما يأكلون وما يدّخرون فى بيوتهم » ومنهم من 
انشقّ له القمر. وكلّمته البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك فلمًا أتوا بمثل ذلك , 
وعجز الخلق من أُمتهم أن يأتوا بمثله كان من تقدير لله جل جلاله ولطفه بعباده ؛ 
وحكمته أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات فى حال غالبين » وأخرى مغلوبين » وفى 
حال قاهرين , وأخرى مقهورين , ولو جعلهم عر وجل فى جميع أحوالهم غالبين 
قاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتّخذهم الناس آلهة من دون الله عزّ وجل , ولما 
عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار» ولكتّه جعل أحوالهم فى ذلك 
كأحوال غيرهم ليكونوا فى حال المحنة والبلوى صابرين . وفى العافية والظهور على 
الأعداء شاكرين , ويكونوا فى جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين ولا متجبرين . 
وليعلم العباد أن لهم 25 إلها هو خالقهم ومدبّرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله . ويكونوا 
حجة لله ثابتة على من يجاوزالحدٌ فيهم . وادّعى لهم الربوبيّة أوعاند .وخالف وعصى 
وجحد بما أتت به الأنبياء والرسل ؛ وليهلك من هلك عن بيّئة » ويحيا من حئّ عن 
ودلّت هذه المناظرة على براعة الحسين وعلى قدراته العلميّة . فقد أقام البراهين 
الحاسمة على إبطال ما ذهب إليه المعاند » فلم ينبس ببنت شفة » ويان عليه العجز. 


وكان محمّد بن إبراهيم بن إسحاق حاضراً فى المجلس وقد بهر بكلام الحسين» 
فأقبل عليه فى اليوم الثاني ليسأله عن الدليل الذي أقامه فى تفنيد كلام الخصم . 
هل هو من عنده أو أخذه من أئمّة الهدى لبه . 

ولمّا استقرٌ به المجلس التفت إليه الحسين قائلاً: يا محمّد بن إبراهيم » لئن أخرٌ 
من السماء إلى الأرض فتخطفني الطير » أو تهوي بى الريح فى مكان سحيق أحبٌ 
إلىّ من أن أقول فى دين الله برأيي » ومن عند نفسى » بل ذلك من الأصل » ومسموع 
من الحجّة صلوات الله وسلامه عليه )!'). 


النوبختى : «لو كان الحجّة لله تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل 
ا 
إيثاره يه للتقيّة 

وكان الحسين بن روح يؤثر التقيّة ويجاري محيطه الذي كان مشحوناً بالبغض 
والعداء لأهل البيت 922 » فقد روى المؤْرّخون عنه أن بوّابه لعن معاوية وشتمه . 
فأمر بطرده من وظيفته التى كان عليهاء وبقى البوّاب مذة يوسّط إليه مختلف 
الطبقات فى إرجاعه فلم يردّه!'. 

مع على القمى 

كتب العلامة علئ بن الحسين القمّى رسالة إلى الحسين بن روح يطلب فيها أن 
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سال الإمام كذ بأن يدعو الله تعالى له ليرزقه أولاداً فقهاء من زوجته التى هى بنت 
عمّه » ورفع الحسين طلبه إلى الإمام بق ؛ فجاء الجواب ٠:‏ أنه لا يُرْرّفْ مَنْ زوجَتَهِء 
وَلكنّهُ سَيَملِكَ جاريةً وَيْررَقُ منها وَلَدّينَ فقيهين» ؛ ولم تمض الأيّام حنّى ملك جارية 
ديلميّة فرزقه الله منها ثلاثة أولادء وهم : محمّد والحسن والحسين . 

ما محمّد والحسين فكانا من أعلام الفقهاء » ومن أفذاذ العلماء » وكانا آيتين في 
الحفظ » وكان الناس يتعجبّون من سرعة حفظهما ويقولون: إن هذا ببركة دعوة الإمام 
المنتظر كذ . وأمًا الحسن -وهو الأوسط ‏ فكان مشتغلاً بالعبادة والزهد . وقد آثر 
العزلة هيم الا 1 


وفاته رَلِيه 


بقى الحسين بن روح سفيراً عن الإمام نقذ إحدى أو اثنتين وعشرين سنة . وكان 
المرجع الوحيد . والواسطة الأمينة بين الشيعة وبين الإمام تصل إليه مسائلهم 
حنّى أدركته المنيّة » وانتقل إلى رحمة الله ورضوانه سنة 51؟7ه, وقد جُهَز وشيّع 
بتشييع حافل » ودفن فى مقرّه الأخير» ومرقده الشريف يقع فى بغداد فى سوق 
الشورجة التى هى أهم مركز تجاري فى بغداد » والناس تتهافت على زيارة قبره 
للقيردك يفار 


؟ - على بن محمّد السّمرى 


اما علىَ بن محمّد السَّمري » فهو من عناصر التقوى والإيمان » ويكفى فى سموٌ 
شأنه » وعظيم مكانته » وتقلّده للنيابة العامّة عن الإمام المنتظر مها بنضٌ منه » مع 
وجود كوكبة من علماء الشيعة وخيارهم » وهو آخر وكلاء الإمام الممجّدين » ويوفاته 


جيتع قبطن 
وقعت الغيبة الكبرى » وصارت السفارة العامّة والمرجعيّة العظمى إلى الفقهاء 
العظام . 


ويقول الرواة: إِنّه قبل وفاة على السّمري أخرج إلى الناس رسالة موقّعة من الامام 
المنتظر مكْلةٍ جاء فيها 


له د 
با علي بنَ سحَمدِ السّمري » أعْظَمَ الله جر إِخُوانِك فيك . فلت لك داك وه 
سن يام دَأجْمع أَمْرَكَ ولا توص إلى أحَدٍ فقوم مقامَك بَْدَ وَاتِك . فَقَدوَقَعتِ لق 
اتام »فا طهر ابد إن له تع ذكزه » وَذلِك بَند طول امم وهس الوب . 
وَامْتِلاءِ الأَرْضٍ جور » وَسَياتى عَلئ شيعتى مَنْ يَدّعى الْمُشَاهَدَة َافَمِنِ ادَعَى 
المُشاهَدَةَ قَبِلَ خروج السُّفْيانى وَالصّبْحَة فَهُوَ كَذَابٌ مُفْثَرء وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا بلله 
العَلىٌّ الْعَظيم)(١).‏ ْ 

ويواجهنا فى هذه الرسالة ما ورد فيها أن من يدّعى مشاهدة الإمام نِيْةٍ بعد غيبته 
الكبرى فهو كاذب مفتر » مع أنه من المقطوع ‏ حسبما تواتر نقله أن جمهرة كبيرة من 
خبار طلا ء لشي وى احائي افد تقبو قرا برقيعة ونا قله وقد ا زل3:0 للشديتا ورلات 
عديدة » كان من أجودها أن من يدّعى مشاهدته ونيابته وسفارته عنه على غرار 
سفرائه فى حال الغيبة الصغرى » فهو كاذب مفتر» وفيما أحسب أن هذا التوجيه 
حسن . 

وفاته زليه 


وألمّت الأمراض بعلى السَّمرىي » وقد دخل عليه خيار الشيعة فقالوا له : 
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ا م ”ا مانن ست مع لواف وا وب اف سوا وو 
ها 


من وصيّك من بعدك ؟ 
فأجابهم : لله أمرٌ هو بالغه . 


ثم انتقل إلى جوار الله » وكانت وفاته فى النصف من شهر شعبان سنة 8"لاها '" . 


وأقام الامام المنتظر -سلام الله عليه الفقهاء العظام من شيعته ولاه ونوّاباً عنه » 
كما أقامهم الأئمّة الطاهرون ولاة عنهم » وأمروا شيعتهم بالرجوع إليهم أيَام الحكم 
العبّاسى الذي جهد على محارية أئمّة أهل البيت 88 » فلم يكن هناك مجال 
بالرجوع إلى الأئمّة » وأخذ الأحكام منهم » فقد جاء فى مقبولة عمر بن حنظلة » قال : 
الت آيا عالت اكه عن رجلين من أاضحانا بيتهما متازعة فى ذين اؤهيرانة:؛ 
فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة » أيحل ذلك ؟ 

تال: مَْ تَحاكمَ إنْهِمْ في حَنَّ أْ باطِل فَنما َحاكم إَِى الطَاقُوتٍ , وَما يَحْكُمْ 
لَه فَإِنّما حُدُ سحْتاً , إِنْ كان حَمًَ نابناً له ؛ لأنّ أَحْدَّهُ بحُكْم الطّاغوت وَما أَمَرَ لله 
أَنْ يَكْفَرَ به. قال لله تعالى: « يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوت وَمَدُ اموا أن 

يَكْمْروا به 74" 
قلت : فكيف يصنعان ؟ 
قال ية : يَنْظرانٍ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمّنْ فَدْ رَوئ حَديئّناء وَنَظَرَ فى حَلَالِنا وَحَرامِنا 


فلم يُقبَلَ مِنْهُ انما اسْتّخْفٌ بِحُكْم الله وَعَلَيْنا رُدَ , وَالرَادُ عَلَيْنا راد عَلَى الله » وَهُوَ على 


لل الغيبة / الشيخ الطوسى : 94" و 960". 
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لخ ميج لطن 


حَدٌ الشرْكٍِ ياقو»!' 

وأغظى الاماء لفلا للفقية الولاية العامة 'ونضيبه خاكماً ومرجعا المسامين فى 
مختلف شؤونهم الاجتماعيّة » ومثل هذا الحديث مقبولة أو مشهورة ابن خديجة ؛ 
فقد قال له الامام أبو عبد الله !99 : 'إيَاكُمْ أن يُحاكم بَْضْكُمْ تفضا إلى أهل الجَورِ. 
وَلكنٍ انظروا إلى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَمْلمُ شَيئاْ ِنْ قضائنا , فاجعلوه بكم , فَإِنّى قَدْ جَعَلتهُ 
قاضياً ‏ قَتَحاكّموا إلَيْهِ»!' | 

ونصب الإمام أبو عبدالله الصادق لِىِةٍ الفقيه العادل حاكماً عاماً» ومرجعا 
للمسلمين » ونظير هاتين الروايتين التوقيع الصادر من الإمام المنتظر 3 إلى الشيخ 
المفيد » فقد جاء فيه : 

ا الحَوادتُ الواقعَةٌ عَةٌ فَارْجعوا فيها إلى رُواةٍ حَديئِنا » فَإِنْهُمْ حجُتى غ1 1 
نا حُجَةٌ لله تعالى عَلَيْكُمْ» . 

لقد نصب الإمام المنتظر مئْةِ فى هذا الحديث وغيره الفقهاء نوَاباً عنه » وألزم 
شيعته بالرجوع إليهم » وتقليدهم فى جميع شؤونهم الدينيّة . 

أمّا من يتولّى المرجعية العامّة للمسلمين فى زمان غيبة الإمام نيه » فلا بد أن 
تتوفر فيه هذه الشروط » وهى : 

ابل 

؟- العقل . 

- العدالة . 


د الرجولة» 
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6 الاجتهاد . 

1- الحريّة ؛ على قول!'. 

مسؤوليّات الفقيه 

أمَا الفقيه الذي يتقلد النيابة العامّة عن الإمام لكا فهو مسؤول عمًّا يلى : 

-١‏ رعاية العالم الإسلامى بجميع طوائفه وفرقه » وتفقد شؤونهم » والذبٌ عنهم 
إذا دهمهم عدوّء وغزا أرضهم كافر» وقد وقفت المرجعيّة العامّة فى النجف 
الأشرف إلى جانب ليبيا حينما غزاها الإيطاليّون »كما وقفت إلى جانب الفلسطينيّين 
حينما غزاهم الصهاينة اليهود . 

١‏ - الانفاق على الحوزات العلميّة الدينيّة » وتفقد جميع شؤونها الاقتصاديّة 
والعلميّة والاجتماعيّة . 

ب الانفاق على الفقراء والبومتاء والمستزوميرة : 

هذه بعض مسؤوليّات الفقهاء الذين نصبهم الإمام لىِةٍ مراجع للعالم الإسلامى . 
وهنا بحوث مهمّة ذكرها الفقهاء والمعنيّون بالبحوث السياسيّة الاسلاميّة لا مجال 
لعرضها. 


.١ :١ : العروة الوثقى‎ )١( 
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الغيبة الكبرى 


وبعد انتقال المعظم على بن محمّد السَّمري إلى حظيرة القدس بدأت الغيبة 
الكبرى » وذلك في سنة 18ه» وتقلّد الفقهاء العظام المرجعيّة والنيابة العظمى عن 
الإمام المنتظر نقد » وفى هذه الغيبة كانت للإمام نِيةِ عدة التقاءات ومراسلات مع 
عيون العلماء والمتّقين من أعلام الشيعة » فقد جرت بينه وبين العالم الكبير الشيخ 
المفيد -نضّر الله مثواه ‏ عدّة مراسلات » فقد تلقى الشيخ المفيد منه ثلاث رسائل . 
ذكرنا فى البحوث السابقة منها رسالتين » كما تواترت الأخبار بالتقائه واجتماعه مع 
كوكبة من المؤمنين الصالحين » وسنعرض لذلك فى البحوث الآتية : 

دجالون 

ادّعت عصابة من المنافقين المنحرفين عن الحقّ نيابتهم عن الإمام المنتظر ناكا ؛ 
وذلك لحسد بعضهم لسفراء الإمام له » ولسرقة الحقوق الشرعيّة من الشيعة» 
ونعرض لبعضهم : 

١‏ أحمد بن هلال الكرخى 

كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري نهذ » وبعد وفاته وتقليد محمّد بن 
عثمان تله النيابة عن الامام المنتظر ا حسده على ذلك » والحسد داء خبيث ألقى 
الناس فى شرّ عظيم » فرفض أحمد نيابة محمّد ولم يذعن له» فقالت له الشيعة : 
ألا تقبل أمر أبي جعفر محمّد بن عثمان» وترجع إليه » وقد نص عليه الإمام 
المفترض الطاعة ؟ 

فقال لهم : لم أسمعه ينص عليه بالوكالة » وليس أنكر أباه » فقالوا له : قد سمعه 


غيرك, 


0 0 5 ك2 ل م و للد 
وظهرت منه عدّة مقالات منكرة أوجبت خروجه عن الدين» وجحوده لبعض 
براءة الإمام المنتظر اكلا منه 
ولمّا شاعت المنكرات من أحمد بن هلال تبرَأ الإمام كذ منه » وخرج التوقيع 
بلعنه » وكان مما خرج إلى العمري من الإمام بشأنه فى رسالة جاء فيها : 
ا 


م6 و هه 


«...ونحن نرَا إلى الله من ابن هلال , لا رَحمّه الله ولا مِمَنْ لاا يرا مِنه. وَاعلم 
الإسحاقئ سَلْمَهُ للهُ وَأَهْلَ بَئِتهِ بما أَعْلَمناكَ مِنْ حالٍ هنذا الفاجر. وَجَمِيعَ مَنْ كان 


سَالكَ وَيَثَالك اث 


آ الحسن الشريعى 

أمَا الحسن الشريعى فهو كذاب دججال؛ وكان من أصحاب الإمامين الهادي 
والعسكري يلي . إلا أنّه ارتدٌ على عقبه » فقد ادّعى لنفسه مقاماً عظيما ‏ وهو النيابة 
عن الإمام المنتظر كا لم يجعله الله فيه » ونسب إلى الأئمّة الطاهرين ما لا يليق 
بهم » وهم براء منه » فتبرأت منه الشيعة ولعنته » وخرج توقيع الإمام يِه بلعنه 


والبراءة م 


''- الحسين بن منصور الحلاج 
كذاب ؛ مضل . منحرف عن الحقّ » ادّعى النيابة عن الامام المنتظر 9 » وأخذ 
تراتمل أعيان الشيعة يذللك ع رامل ابااسيلالويعي العالم الفاضل ». وأراد منه 


6 رجال الكشى : .لغيبة / الطوسى : 67". معجم رجال الحديث : ": .١6١‏ 
ف الغيبة / الطوسى : 58917. الاحتجاج: ”: 588؟. معجم رجال الحديث : 5: 178. 
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الانضمام إليه » ووعده بما يريد من المال» فقال له النوبختي : ني رجل أحبٌ 
الجواري » وأصبو إليهنّ » ولكنّ الشيب يبعدني عنهنّ » وأحتاج أن أخضب في كل 
حتمعةع ركني السك يزذلك مطعتة وسهد ا اصمير ا «وارئسة أن لتقو مين 
ا 00 
إرادتك . وصدّقت مقالتك . وكنت من أعظم أنصارك » وداعية إليك . 
نت الجلاع + راسك عق + واققرية تطعه و قار ا ضحركة التحتيعؤساة 
فقوتو كنت وله الى الناليه 7 * 
ومن مخاريفه أنّه دعا رجلاً من الأذكياء إلى داره ليؤمن به » وقال : علامتى أنّى أمدٌ 
فذق إلى البعتوي وا رو سواكة كني #سعهو اقول :إلى النار فاق وتيك كير حي 
إليه » وقال هذه معجزتي . وطرقت بابه » فخرج وإذا بشخص يطلب منه الخروج 
معه لمهمّة . فخرج » ونزل الرجل إلى صحن الدار» فرأى ستاراً فرفعه » وإذا ببستان 
فيها حوض ملىء بالأسماك . فأخرج منه سمكة حيّة وجعلها إلى جنب تلك 
السمكة » فجاء الحلّاج فال له الرجل : وأنا لى معجزة مثل معجزتك » فقد مددت 
يدي إلى البحر وجئت بسمكة حيّة » فبهت الحلاج » وأمره بالخروج من الدار؛ 
أن أفوة'قك اكات وظي .مضا . 
وكان يظهر الزهد والتقشف . رؤي على بعض جبال اصبهان وعليه مرقعة وبيده 
ركوة وعكاز وهو يقول : 
بن أَمْسَيِتُ في لَب عَديم ل صر 
فَلَايَحٌنَكَ إِنْ أَبِصَوْتَ حالاً 18 لسار 


."ا/٠‎ :6١ بحار الأنوار:‎ )١( 
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ومن شعره : 
أريدّكٌ لا أرِيدَّكَ لِشّواب ‏ ولكِتى أريدَّكَ للعقاب 
ولك ماربى قد نلتّ منها سوى مَلدُوذْ وَجدى بالعَذاب 
زفق أخيله أله كان زلافن شينا من الشيو والخلوئ والشواء فى البريّة » وخبر 
بعض أصحابه المطلعين على حيله ؛ فإذا أصبح طلب من أصحابه الخروج إلى 
دفن فيه الطعام قال له صاحبه العارف ببدعه : نشتهى الآن كذا وكذا من الطعام, 
فيتركهم الحلاج » ويصلى ركعتين » ويأتيهم صاحبه بما قال له » ويهذا الأسلوب كان 
يغري السذّج والبسطاء من الناس » حبّى استغوى جماعة » وحنّى كانوا يتبرّكون 
ببوله » وقيل : إِنّه ادّعى الربوبيّة » ووجد له كتاب فيه إذا صام الإنسان ثلاثة أيَام 
بلياليها ولم يفطرء ويأخذ وريقات هندباء ويفطر عليها أغناه ذلك عن صوم رمضان . 
ومن صلّى ركعتين من أوّل الليل إلى الغداة غنته عن الصلاة » ومن تصدّق بجميع ما 
يملك فى يوم واحدٍ أغناه عن الحجّ » ومن أتى قبور الشهداء ب( مقابر قريش ) فأقام 
فيها عشرة ايام يصلى ويدعو ويصوم ولا يفطر إلا على قليل من خبز الشعير والملح 
أغناه ذلك عن العبادة » إلى غير ذلك من بدعه . 
ونسبت إليه هذه الأبيات : 
َال ما طَلمَتْ شَمْس وَلَا غَرْيَثْ إِلَاوَؤِكْرّكَ مَفرونٌ بائفاسي 
وَلاجَلْستُْ إلى قوم أَحَدَثْهُمْ إلا وَاَنتَ حديني بَيْنَ لاسي 


وَلاهَمَمْتُ بشُرْب الماء مِنْ عطش-6- اِلاوَرَانْتٌ خيالا نك فى كاسى 


ولمّا شاعت منكراته رُفع أمره إلى المقتدر العبّاسى » فدفعه إلى مدير شرطته 


ليضربه ألف سوط ء فإن مات وإلا فيضربه ألف سوط حتّى يموت» وإن لم يمت 


خخ صم م *. "|" وزاودره 
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يضرب عنقه » ويقطع يديه ورجليه » ويحرٌ رأسه » ويحرق جنّته » ويبنصب رأسه على 
الجسر ء ففعل به ذلك فى سنة و٠‏ "ها '). 

الشلمغانى » المعروف ب( ابن أبى العزاقر ) :كان مستقيم الطريقة » فحمله الحسد 
للشيخ أبى القاسم بن روح وكيل الإمام المنتظر مذ » فترك مذهبه واعتنق المذاهمب 
الرديئة » وكان من مذهبه الخبيث ترك العناداتك كلياء واباحة الفروج من ذوي 
الأرحام » وأنّه لا بدَ للفاضل أن ينكح المفضول ليولج فيه النورا"". 

وقد خرج عن الإمام المنتظرءيةِ توقيع يلعن الشلمغانى والبراءة منه على يد الثقة 
الركئ الشيخ ابى القاسم الحسين بن روح » وهذا نصه : 

«عَرّفٌ أطال الله بَقَاكّ , وَعَرَّقَكَ الله الخَيِرَ كله , وَحَمَمَ به عَمَلَكَ مَنْ ثَِقُ بدينه , 
وَتَسْكُنٌ إلى نيّنه مِنْ إخوانِنا أدامَ لله سَعَادَتَهُمْ بأنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِنَّ الْمَعْروفَ 
ِالشَلمّغانى , عَجَلَ الله لَهُ النَقَمَةَ ‏ وَلَا أمْهَلَهُ » قَدْ ارْتَدّ عن الاسْلام وَفارَقَهُ » وَالَحَدَ فى 
دين لله : وَادّعئ ما كَمَرَ مَعَهُ بالخالتي جَل وَتعالى , وَافْتَرئ كَذِباً وَزوراًء وَقالَ بُهتانا 
وَإِنّماً عَظيماً ‏ كَذِبَ العادلونَ الله وَضَلُوا ضَلَالاً تعيداً , وَحَسِروا خُسْراناً مُبياً. 

وَإِنَا بَرنّنا إلى لله تَعالى , وَإلى رَسوله صَلّواتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ وَرَحْمَيهُ وَبَركائه . 
نه » وَلعنَهُ علي َعائُِ اللو تثرئ في الظَاهِرٍ مِنَاء وَالباطِنِ في السرٌ وَالجَهْرٍ وَفي كُل 
وَفْتِ ء وَعَلى كل من شابَعهُ وَبَلَفَهُ هلذًا القَوْلَ مِنَا قَاقامَ عَلى تولاه بعده»7". 


)١(‏ سفينة البحار: :١‏ 597. الكنى والألقاب: ؟: 187» وقد طبع له ديوان ضم فلسفته وآراءه 
الشاذة . 

(؟) الكنى والألقاب: 7: 535. 

(؟) الاحتجاج: ؟: .59٠‏ 
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ولجانظيرك عه الح الينلطان و كله وصلية يفو 


وكان هلاكه فى سنة "لاه" . 


هؤلاء بعض الدججالين والكاذبين فى عصر الغيبة الصغرى » وقد كان بعضهم 
مدفوعاً بدافع الحسد لبعض نوّابٍ الإمام نا على تقلدهم لهذا المنصب الخطير» 
مدعون للمهدوية 
وظهرت على مسر ح الحياة الاسلاميّة جماعةه ادّعى كل واحد منهم أَنّه الإمام 
المتتظر لكلا ».وذلك لأغراقن سباسئة كان من ابوزهادفيما الحسب -الاتشبلاة غلى 
الحكم فى بلادهم » وإغراء السذج والبسطاء للاعتقاد بإمامتهم » والغريب أُنّهِم ادَّعوا 
هو من ألمع شخصيّات السودان البارزة ؛ وهو حسنى من جهة الأب » وعبّاسى 
من جهة الأمْ » حسبما يقول مترجموه: ٠‏ وقد استغلٌ الأوضاع السياسيّة المتردية فى 
السودان التى كانت ترزح تحت نير الحكم التركى الذي أحال الحياة فيها إلى جحيم 
لا يطاق . فأخذ يبشّر بين السودانيّين أنه الإمام المهدي الذي ينقذهم من ظلم 
الأتراك وجورهم ء ويوفر لهم الحياة الكريمة التى ينعمون فى ظلالهاء وقد قصده 
أحد المشتغلين بالتنجيم » فحين ما التقى به خرٌ على الأرض مدّعياً أنّه أغمى عليه . 
ويعد فترة رفع رأسه » فسأله الحاضرون عن سبب إغمائه » فقال: نظرت أنوار 


)١1(‏ الكنى والألقاب: ؟:-535. 
١)‏ بحار الأنوار: :60١‏ 07ا» وذكر عرضاً مفصّلاً لشؤونه ومبتدعاته. 


المهديّة على وجهه فصعقت من شدة تاثيرها على حواسى ' 


وأذاع شيخ من السودان بين الناس أنّ زمن ظهور المهدي قد حانء وأنّه حوت 
يشيد على ضريحى قبه » ويختن لمن وفاته قام المهدي ببناء قبّهَ على 
ضريح الشيخ »كما ختن أولادء!") 
ابتداء دعوته 
وكانت بذاية دعوته بالمهدويّة سنة ١188م‏ » وقد قام بالدعوة إليه تلامذته الذين 
كانوا منتشرين فى معظم أنحاء السودان ؛ وكان يغدق عليهم المال الوفير ممّا سبّب 
تهالكهم للدعوة إليه . 
من منشوراته 
ونشر المهدي مجموعة من المناشير بين السودانيّين » يدعوهم فيها إلى طاعته ‏ 
ولزوم أمره » وتصديق دعوته » وكان من جملتها هذا المنشور: 
« الحمد لله الوالى » والصلاة على سيّدنا محمّد وآله مع التسليم . بعد 
من العبد المفتقر إلى الله محمّد المهدي بن عبدالله إلى أحبّائه المؤمنين بالله 
ويكتابه . 
أمّا بعد : فلايخفى تغيّر الزمن» وترك السنين» ولا يرضى بذلك ذوو الإايمان 
والفطن . بل أحقٌ أن يترك لذلك الأوطار والوطن لاقامة الدين والسنن» ولا يتوانى 
عن ذلك عاقل ؛ لأنّ غيرة الاسلام للمؤمن تجبره» ثم أحبّائى كما أراد الله فى أزله 
وقضائه » تفضّل على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله » وأخبرني 
سيّد الوجود يَييهُ بانى المهدي المنتظر . وخلفنى ( عليه الصلاة والسلام ) بالجلوس 


)١(‏ السودان بين يدي غوردون وكتشز: :١‏ هل. 
(؟) المصدر المتقدم: 4. 
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على كرسيّه مراراًء بحضرة الخلفاء الأربعة » والأقطاب » والخضر لذ » وأيّدني الله 
تعالى بالملائكة المقرّبين » وبالأولياء الأحياء والميّتين من لدن آدم إلى زماننا هذاء 
وكذلك المؤمنون من الجنّ » وفى ساعة الحرب يحضر معهم أمام جيشى سيّد 
الوجود يَِيْهُ بذاته الكريمة » وكذلك الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر ائةٍ : 
وأعطاني سيف النصر من حضرنه يَيْةُ » وأعلمت أنه لا ينصر علّّ معه أحد» ولو 

كان الثقلين الإنس والجن . 

ثم أخبرنى سيّد الوجود يَيْيّهُ بنَ الله جعل لى على المهديّة علامة » وهى الخال 
على اخذئ الأ سعوج وك دراك دل ل غتاانة اخزرى مشر :ران من توه« وتكرن فى 
فى حالة الحرب » يحملها عزرائيل نِظْة » فيثبت الله بها أصحابي » وينزل الرعب 
فى قلوب أعدائى » فلا يلقانى أحد بعداوة إلا خذله الله . 

م قال لى ييه : نك مخلوق من نور عنان قلبى » فمن له سعادة صدّق بأنى 
المهدي المنتظر» ولكنّ الله جعل فى قلوب الذين يحبّون الجاه النفاق » فلاايصد قون 
حرصاً على جاههم ء قال ييه : حب المال والجاه ينبتان النفاق فى القلب ».كما ينبت 
الماء البقل . 

وجاء فى الأثر: إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتّهموه على دينكم » وجاء فى 
نعضي كته القديية “لا تسال عن كاله امكتروزهة الدضيا هد لمعي طرق 
محبّتى » فأولئك قطاع الطريق على عبادي » ولمّا حصل لى يا أحبّائي من الله ورسوله 
أمر الخلافة الكبرى أمرنى سيّد الوجود يَيلِيْهُ بالهجرة إلى ماسة بجبل قدير» وأمرنى 
أن أكاتب بها جميع التكلفين أثرا عام “نكاقها مدللث لاسرا ومشايخ الدين». 
فاذك الأشفياء: :وصدق الصديقون الذين لا يبالون فيما لقوه فى الله من المكروه » 
وما فاتهم من المحبوب المشتهى . بل هم ناظرون إلى وعده سبحانه وتعالى 


بقوله: ١‏ يلك الدَارٌ الآخِرَةٌ نَجْعَلَهَا للذينَ لا يُرِيدُونَ عُلَوَأً فى الأزض وَلَا فَسَاداً 


بم ١‏ حيجن وجو تقح ا لومبتوي و رك بو و ود العلا طن المج لطر 
وَالعَاقَِةٌ لِلمتّقِينَ 4(" . 

وحيث أنّ الأمر لله » والمهديّة أرادها الله لعبده الفقير الحقير الذليل محمّد 
المهدي بن عبد الله » فيجب بذلك التصديق لإرادة الله » وقد اجتمع السلف والخلف 
فى نفويض العلم لله سبحانه » فعلمه سبحانه لا يتقيّد بضبط القوانين» ولا بعلوم 
المتفئنين » بل # يَمُحَوا الله مَا يَشَاء وَيِثٌ وَِندَهُ أمُ اكاب 04". قال تعالى : 9 وَلَا 
بُحطُونَ بِشَئْءٍ مِّن عِلْمِهِ إلا بمَا شَاءَ 14", « وَعِندَه مَفَاتَحٌ الْمَيِبٍ لَا يَعْلَمُها إل 
هو 14 9 يَخْلَقٌ مَا يَسَاءُ وَيَخْتَارٌ 14" « يَخْمَص بِرَحْمَتِه مَن يَشَاءُ وَانَهُ ذو الْمَضْل 
العَظِيمٍ 174). 

وقد قال الشيخ محيى الدين ابن العربى فى تفسيره على القرآن العظيم : علم 
0 

وقال الشيخ أحمد بن إدريس : كذبت فى المهدي أربعة عشر نسخة من نسخ 
أهل الله » ثم قال : يخرج من جهة لا يعرفونها » وعلى حال ينكرونه . 

وهذالا يخفى عليكم أنّ التأليفات الواردة ذ فى المهدي منها الآثار وكشف الأولياء 
على كلك فكلك 1 اوها ملف ناديض افونا ناد ربكا 
الأحاديث » فمنها الضعيف . والمقطوع والمنسوخ والموضوع » بل الحديث 
الضعيف ينسخه الصحيح » والصحيح ينسخ بعضه بعضا, كما أن الآيات تنسخها 


.85:58 القصص‎ )١( 

."9:١ الرعد‎ )١؟(‎ 
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الآيات » وحقيقة ذلك على ما هى عليه لا يعرفها إلا أهل المشاهدة والبصائر » هذا 
وقد أخبرنى سيّد الوجود يي بأنَ من شك في مهديّتك فقد كفر بالله ورسوله 
-كرّرها ييِيْهُ ثلاث مرّات ‏ وجميع ما أخبرتكم به من خلافتى على المهديّة ... الخ 
فقد أخبرني به سيّد الوجود يَيْهُ يقظة في حال الصحّة » وأنا خالٍ من الموانع 
الشرعيّة » لا بنوم ولا جذب , ولا سكرء ولا جنون » بل متصف بصفات العقل » 
أققر تر ؤسؤال الل كلل واسلم بالأمرقيما أمريه #والتهن مكاتهى عه 

والهجرة المذكورة بالدين واجبة كتاباً وسئّة » قال تعالى : « يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنّوا 
اسْتَحِبُوا له وَلِلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمَ لِمَا يُحْبِيِكُمْ 14''» وقال ييه : من فر بدينه من أرض 
إلى أرض » وإن كان شبرأ من الأرض » استوجب الجنة » وكان رفيق أبيه خليل الله 
إبراهيم » ونبيّه محمّد عليهما الصلاة والسلام » وإلى غير ذلك منالآيات والأحاديث . 

وإجابة داعي الله واجبة . قال تعالى : ل وَاتَبعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابٍ إِلَىَ 4(" . فإذا 
فهمتهم ذلك فقد أمرنا جميع المكلفين بالهجرة إلينا لأجل الجهاد فى سبيل الله » 
أو إلى أقرب بلاد منكم لقوله تعالى : « قَاتِلُوا الَذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَار 14"), فمن 
دخل عن ذلك دخل فى وعيد قوله تعالى : 8 قُلْ إن كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبنَاؤْكُمْ ... 44 , 
وقوله تعالى : يا أَيُّهَاالَذِينَ آمنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فى سَبيل الله انَاقَكم 
إلى الأرْضٍ أَرَضِيتُمْ بالْحَيَاةٍ الدّنْيا مِنَ الآخِرَة فَمَا مََاعٌ الْحَبَاةِ الدَّنْيَا فى الآخِرَة إلا 
قَليل 0(4. 


)١(‏ الأنفال 4: 6؟. 
(؟) لعمان .١6 :"١‏ 
(") التوبة 9: ؟١.‏ 
(؛) التوبة 9: 5؟. 
(6) التوبة 8:9م". 


و/وا 0 لطن سينيج انر 


فإذا فهمتم ذلك فهلمّوا للجهاد فى سبيله . ولا تخافوا من أحد غير الله ؛ لأنّ 
خوف المخلوق من غير الله يعدم الايمان بالله » والعياذ بالله من ذلك » قال تعالى : 
« قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنِى 4( » وقال تعالى : 9 وَاَهُ أَحَقَ أن تَخْشَاهُ 04" لا سيّما 
وقد وعد الله فى كتابه العزيز بنصر من ينصر دينه . قال تعالى : #إن تنضصُرٌوا الله 
يَنضَرْكُمْ وَيَْبَتْ أَقْدَامَكُمْ "١4‏ ؛ وقال تعالى : 9 إلا تَنضُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ لله ي!4), 
وحيث إن لم تجيبوا داعى الله وتبادروا لإقامة دين الله تلزمكم العقوبة عند الله تعالى 
الك أل التاق بر ارقغياء افعين قاز دود ار مالك نان )بدو ب خروط للق ار 
ربّه أجاب الدعوة » واجتمع مع من ينصر دينه . 

وليكن معلومكم أنّي من نسل رسول الله يله » فإنّي حسني من جهة أبى وأمّه ؛ 
وأمق للف من جنهة أنهانوابوهاعتانتيع 81 

وبحكت فده الوشفة صتروياً من الافتعالات » فقد زعم أن جميع ما بشر به. 
وقام من أجله كان بايعاز من النبىّ يَيْْةُ ه وهو افتراء معحض 

استيلاوه على السودان 

وخاض المهدي معارك رهيبة مع حاكم السودان العام رؤوف باشا المصري » 
تيمت معي فكدةز توق باشان :وسافث الحكوية احضو سينا اخ لفعاله قراف 
جيقلر باشا البافاري . فهاجمه نحو من خمسين ألفاً سودانيّاً وهزموه » وهاجمه جيش 
مضبرق ثالث بقيادة شيكين اكناافابين الخيش المصدرى:»:واتعالدت السوذان كلها 


١6٠١ :"” البقرة‎ )١( 

(؟) الأحزاب ##: لا". 

(؟) محمد بو 10 7. 

(؛) التوبة 9: ٠غ‏ 

(6) تاريخ السودان القديم والحديث /نعوم شقير. 


ا 0111 ا 


للمهدي وقطن المهدي أمّ درمان » وأخذ يجمع الجموع للتغلب على مصرء وأظهر 
عذاءه العارم للانكليز » وقل استجاب له السودان وراسل الخديوي ». والسلطان 
عبد الحميد وملكة بريطانيا يخبرهم بدولته وأمورء!'؟. 
وفاته 

أصيب المهدي بحمى التيفوس وذلك فى ليلة الأربعاء لأربع ليالٍ خلون من شهر 
ومطاو عت عله ودعي به الفرضن اتاما نولت نعود الخله اسكعلتب 
من بعده عبد الله التعايشي » وكان أَمَيا » وفى يوم الاثنين تاسع رمضان توفي » وبويع 
بعده خليفته عبد الله التعايشى7'' ويذلك انتهت حياته » وهو ألمع شخصيّة فى العالم 
العربى ادّعت المهديّة والنيابة العامّة عن النبى ويه . 

؟7- مهدى تهامة 

ظهر مهدي تهامة فى اليمن حوالى سنة 69١١م‏ » ادّعى أنّه الإمام المنتظر الذي 
بشر به الرسول الأعظم َيِه » وتبعه فريق من الأعراب » وقد استطاع القضاء على 
دولة الحمدانيّين فى صنعاء » وعلى الدولة النجاحيّة فى زبيد» وأعقبه حفيده 
عبادالنبي سنة 77١1م‏ » وأزال دولته توران شاه من قبل صلاح الدين الأيُوبى!"). 

“"- مهدى السنغال 

في سنة 1878م ظهر فى السنغال رجل اذّعى أنه المهدي المنتظرء ورفع راية 
الثورة على الحكم القائم إلا أنّه فشل وقتل7*). 


.508 :١ حاضر العالم الإسلامى : ؟: 195-156 . البرهان فى علامات آخر الزمان:‎ )١( 
و و.5.‎ 7١8 : (؟) المهديّة فى الإسلام : 4"» نقلاً عن البرهان‎ 

(9) تاريخ الشعوب الإسلاميّة : 0-1574 573. 

(؛) حاضر العالم الإسلامى : ؟: ١116‏ » نقلاً عن كتاب البرهان: :١‏ 587. 


الات افر 


ظهر فى سوسة» وهى إحدى مدن المغرب العربي وخ ادعيئ انه الإمام 
المنتظر لهذ » وتبعه كثيرون من الغوغاء » وقبل أن يتم دعوته وينشر مبادثه وأهدافه 
فك يله 

ادّعى محمّد بن عبدالله أنّه الإمام المنتظرء وذلك فى سنة 1899م » وكانت له 
نفوذ واسعة فى قبيلة أوجادين » وقد حارب البريطانيِين والإيطاليّين والأحباش ما 
يقرب من عشرين عاماً» حتّى توفى سنة ٠999ه!).‏ 


. ذكره فى البرهان عن عنوان رجال ادّعوا المهديّة‎ » 58١:١ البرهان:‎ )١( 
.14 : (؟) تاريخ الشعوب الإسلاميّة‎ 


لعل أهمّ بحث -فيما أحسب فى هذا الكتاب يتطلع إليه القرّاء هو البحث عن 
الأسباب التى دعت إلى غيبة الإمام المنتظر مذ عن العالم الإسلامى » وعدم اشتراكه 
بأىّ عمل فى الميادين الاجتماعيّة والسياسيّة » وسائر القضايا المصيريّة للمسلمين . 
كما يهم القرّاء الوقوف على الأسباب الطبيعيّة التى أَدّت إلى امتداد عمر الإمام ىه 
إلى قرون وأحقاب من الزمن تزيد في وقتنا على أكثر من ألف ومائة عام . ولم يخضع 
لظاهرة الشيخوخة والهرم لدى الإنسان التى تسبّب تصلب الأنسجة والخلايا 
الجسميّة » وما يتسرّب إلى الجسم من التسمّم والميكروبات التى تؤدّي إلى فقدان 
الحياة وتلاشى الجسم . 

هذه بعض الأمور التي نلقي الأضواء عليهاء ونبحثها بصورة موضوعيّة وشاملة , 
كما نبحث عمًا يرتبط » ويتصل بهذه البحوث ., وفيما يلى ذلك : 


أسباب الغيبة 
ما غيبة الإمام المنتظر نكةٍ فكانت ضروريّة وملزمة» لا غنى للإمام عنهاء 
ونعرض لبعض الأسباب التي حدّمت غيابه : 
١‏ الخوف عليه من العبّاسيّين 
لقد أمعن العبّاسيّون منذ حكمهم وتوليهم لزمام السلطة فى ظلم العلويّين 


كبوا تع طلم اير ين باج جو ان ا ل ان بو لبد ل بج او ميا ال ا تر ناك دامر 
وإرهاقهم » فصبّوا عليهم وابلاً من العذاب الأليم » وقتلوهم تحت كل حجر ومدرء 
ولنستمع إلى الشعراء والمؤرّخين » فهم يحدثونا ببعض ما عاناه السادة من العلويّين 
يقول أبو عطاء أفلح بن يسار السندي بحسرة ولوعه على أسياده العلويّين: 
با ليْتَ جَورٌ بَنى مَروانَ عادَ لنا با لَيْتَ عَدلَ بنى الْعَبّاس فى النارٍ 
ويقول شاعر المظلومين والمضطهدين دعبل الخزاعى 
ولك حَّ مِنَ الْأَْياء تَعْلَمهُ مِنْ ذى يمان وَمِنْ بكر وَمِنْ مُضرٍ 
إ إلَاوَمُمْ شُرَكاءٌ فى دِمائِهمْ كما تقارك امجائ علق زر 
قتل وأسنة وتتكريق. وتتوتة فِعل الغزاة بارْضٍ الرُّوم وَالحَرّر 
ارئ أمَيّة م معذورينٌ إذ قتلوا ولا ارئ لبنى العَبّاس مِنْ عذر 
.)١ . 2 5 5‏ - 9 5 
ويقول يعقوب بن السكّيت العالم اللغوي/' فى المتوكّل العبّاسى حينما هدم قبر 
ريحانة رسول الله يَقِيْةُ ‏ ونكل بزائريه وشيعته » يقول : 
تال إن كانت امه كد أَنَتْ قَثْلَ ابن بنْت نَبِيّها مَظَلوما 
ا ا ا 0 اا اش شد مت 
أسفوا على أنْ لا يتكونوا شاركوا  ١‏ فى قَئْلِهِ فَسَبّعوهُ رَميما 
لم ل لين 
صنوف التنكيل والتعذيب » وما عانوه من الكوارث والخطوب من ب: بنى العباس » 


)١(‏ وقيل الأبيات للبسّامى الشاعر » وقد أخفى اسمه خوفاً عليه من السلطة العبّاسيّة العاتية. 


لووك أثراة ا ا ا ا 1 1 ا ااال 
يقول بألم وحزن : 
إلى بيت قَليلٌ النَْم أَرَكَنى قَلبٌ تصارَعَ فيه الهَمُ وَالهِمَمُ 
باللرجال ماف مقر ِنَ الُّعَاوَأَالِلدَينٍ متم 
نو عَليٌ رَعايا فى ديارِهِمٌ وَالْأَمْر تَملِكُهُ وان وَالْحَدمُ 
مُحَلأُونَ فَأَضْحئ شَُربْهُمْ وَشَلّ 2 عِنْدَ الورود وَأَؤْفَئ وُدّمْ لمم 
ويستمرٌ فى رائعته المشحونة بالعطف والولاء على آل البيت » ثم يخاطب بنى 
العبّاس فيهجوهم » يقول : 
لا يَطْفِيَنَ بَنى الْعَبّاسٍ مُلْكُهُمُ تنو عَلِنٌّ مَواليِهِمْ وَإِنْ زَعَموا 
وَما تَوارَنَ فيما بَيْنَكُمْ شَرَفْ وَلا نَساوَتُ بكم فى مَوطِن قَدَمُ 
ل وَلَالِجَدّكُمٌ مِعْشارَجَدَهُمْ 
لا لِعِرقِكُمٌ مِنْ عِرْقِهمْ شَبَهٌ وَلَانَفيكُكُمْ مِن أَمَهِمْ أمَه1'ا 
ويستطرد أبو فراس فى هجائه لبنى العبّاس » ويصف غدرهم بآل البيت ذلك 


الغدر الذي هو دون ما لاقوه من بنى أميّة » يقول : 


ملا كَقَفْنُمْ عَنِ الدّيباج سَوطَكُمٌ ‏ وَعَنْ بّناتٍ رَسولٍ اله شَتْمَكُم 


مانَرْهَثْ لرّسول اله مُهْجَنهُ عَن السَّياطٍ فهِّلًا نَرْهَ الحَرّمْ 


ما نال مِنْهُمْ نو حَرْبٍ وَإِنْ عَظَمَثْ تَلَكَالجَرائِرٌ إلا دونَ نَيِلِكُمُ 


. نفيلة : جدة بنى العبّاس‎ )١( 


١/1‏ و ا د ل ا ا ب ا د الدع طن للج لطن 
وَكمْدَمٍ لرسولٍ اله عِنْدَكُمْ 
أَظْغارِكُمْ مِنْ بَنيه الطّاهرينَ َم 
مَأمونَكُمْ كَالرّضا إِنْ ال الْحَكَمُ 


وابصروا بعض يوم رشدهم وَعموا 


ل ل ا 
االْحَكُم النة فبيما ترون فى 
بااجاهداً فى مَساويهمْ يُكَتَمُّها 
ِيْسَ الرّشيد كموسى فى القِياسٍ ولا 
باءوا بقَثْل الرّضا مِنْ بَعْدٍ بَيْعَتِه 
إنَ رائعة الحمدانى من مناجم الأدب العربى » وهى تاريخ حافل بما عاناه السادة 
من أهل البيت ملي دعاة العدل الاجتماعى فى الإسلام من صنوف الجور من طغاة 
نتن الغتّاين'الدين تاهغضوا كز .دعؤة اصللاهية + وازغمو | المسلمين على :ما يكرهون: 
العلوي ما عاناه السادة العلويّون من الظلم والجور فى عهد طغاة بنى العبّاس » يقول : 


ألاأَيّ هذا الناس طالّ ضَريرُكُم 
َكل أوان سبي مُحَمَدٍ 


لقَدْعَمهوا ماانرَّلَ للَهُ فيكم 


طريقان شتى مُسْتَقِيمٌ وَاعوَجٌ 
بآلٍ رَسولٍ الله فاححشوا أو ارْتجوا 
قتيل ركم بالدماء مُضْرَّجّ 


قله دين الله قذكاه يمع" 


و كم شراط ا 1 

إن ملوك بنى العبّاس لم يرعوا أيّة حرمة لرسول الله ييه في عترته وبنيه » فصبّوا 
عليهم صنوفاً مرهقة ومريرةً من الظلم والاعتداء ما لم يشاهد نظيره فى قسوته 
وفضاعته فى جميع فترات التاريخ . 

ويستمرٌ ابن الرومى فى رائعته فى تقريع الجناة الذين ظلموا السادة العلويّين» 
ويخصّ بنى العبّاس بالذكر » فيقول : 
أجنوا بنى العبّاس مِنْ شَئآنِكُم 2 وَشُدَوا عَلى ما فى العباب وَأَشْرِجوا!") 
وخلوا وّلاةَ السَوء م: منكم وَعْيّهِمْ فاخر بهم ان يَغرّقوا حَيتْ لحجوا 
عْررْتُمْ إذا صَدَفتُمُ أن حالة 0 تَدومُلكُمْ وَالدّهُرٌ لونانٍ أخرّج'"ا 
7 دن م 5 5 0 ره لقتو با قا كن ا م(*) 
لعل لهم فى منطوى الغيِّبٍ ثائرا ١‏ سيَسمو لكم وَالصَبّح فى الليّلِ مولج 

وطلب ابن الرومي فى هذه الأبيات من بنى العبّاس أن يكفًوا من أحقادهم 
وشنآنهم على آل النبئ يَيْهُ » وأن يقصوا ولاة السوء والجور من حكامهم الذين 
جهدوا فى ظلم السادة العلويّين » وأنزلوا العقاب الصارم بشيعتهم . كما حذرهم ابن 
الرومى من مغبّة الدهر وتقلباته » وأنهم على خطأ كبير إن ظَنّوا أنّ الحكم والسلطان 
يدوم لهم » وإنّ العلويّين تحت ظلمهم وجورهم . فلعل الزمان يجود بإمام منهم 
فينتقم من العبّاسيّين وغيرهم من الظالمين لآل البيت لبه وأكبر الظنّ أنه عنى قائم 
التمحمد ضلوات الله علية: 

هذا بعض ما صوّره الشعراء من الماسى التى عاناها السادة العلويّون من طغاة بنى 
العبّاس . التى صبّها العبّاسيّون على العلويّين. 


010 العياب : جمع عيبة » وهى التى يجعل فى المتاع . الإشراج : شدٌ الخريطة. 
(؟) الاخرج :ذو لونين أسود وأبيض. 
0 مقاتل الطالبيّين: /83710. 


575 000 الماك فلج لمر 
رسالة الخوارزمى إلى أهالى نيسابورا"' 

وهذه الرسالة التى بعثها أبو بكر الخوارزمي اضيا 
فقد حكت بأمانة وصدق ما جرى على آل بيت النبوّة ومعدن العلم والحكمة من 
الظلم والتنكيل بعد وفاة النبئ يَييْهُ من قبل الأمويّين والعبّاسيّين وغيرهم » ونحن 
ننقلها بنصّها لأنها صوّرت مأسىي العلويّين بدقة وشمول» قال: « سمعتم أرشد الله 
سعيكم » وجمع على التقوى أمركم , ما تكلم به السلطان الذي لا يتحامل إلا على 
العدل» ولا يميل إلا على جانب الفضل » ولا يبالى أن يمرّق دينه إذا رقا دنياه 
ولا يفكر فى أن يقدّم رضا الله إذا وجد رضاه » وأنتم ونحن أصلحنا الله وإيّاكم عصابة 
لم يرض الله لنا الدنيا » فذخرنا للدار الآخرة » ورغب بنا عن ثواب العاجل » فأعدٌ لنا 
نوات الآخل : وقسِهنا تسمين "تسم مات شهيدا + وقسم عاش شبريدا الجر 
جود طن ناما لديل ل يي عع شرك انه ال سر امومع 
ويعسوب الدين ليذ : الْمِحَنٌ إلى شيعينا أَسْرَعٌ مِنَ الماء إِلَى الحدورء وهذه مقالة 
أسّست على المحن وولد أهلها فى طالع الهزاهز والفتن» فحياة أهلها نخص » 
وقلوبهم حشوها غصص . والأيّام عليهم متحاملة » والدنيا عنهم مائلة » فإذاكنًا شيعة 
أئمتنا فى الفرائض والسنن », ومتّبعى آثارهم في كل قبيح وحسن. فينبغى أن نتبع 
أثارهم فى المحن» . 

وحكى هذا المقطع ما تعانيه شيعة آل البيت من صنوف الاضطهاد والارهاق من 
حكام الجورء وأنّ الله تعالى ادّخر ما يجري عليهم من المحن والبلوى فى الدار 
الآخرة التن أعدات بخدانهنا لأولباء :لافطال > كيدو ضهم أطبعاف ها اعائؤه فى ستبيل 
معلتيع عل ميك تود زلقي مظاور عن هلد كنتيات ١١‏ أغالى الاوز 
قد تعرّضوا لأشدّ المحن والخطوب لولائهم ومحبّتهم لأهل البيت ني . فساق لهم 


)010( رسائل الخوارزمى : ١3١‏ . 


ع كملظ ا ا ب ل ا ا و ويه لايد سو ا ل 
أبو بكر هذه الرسالة تعزية وسلوى لهم . 

وتسكمة ابو بكر ف وسالتة فقول #اغصنيك :كنا فاطفه ضلوات اللعاتها 
وعلى آلها ميراث أبيها صلوات الله عليه وعلى آله يوم السقيفة » وأخر أمير المؤمنين 
عن الخلافة ؛ وسّمّ الحسن تيَته سر » وقتل أخوهكرّم الله وجهه جهراً. وصلب زيد بن 
على بالكناسة » وقطع رأس زيد بن على فى المعركة!''» وقتل ابناه محمّد وإبراهيم 
على يد عيسى بن موسى العبّاسي » ومات موسى بن جعفر فى حبس هارون » وسْم 
على بن موسى بيد المأمون ‏ وهزم إدريس بفخٌ حتّى وقع إلى الأندلس فري دا » ومات 
عن وخ زب 'طرفدا كتريد! موف[ بخسى رن عب الله بعل الآمان والأسهاة وعد 
تأكين العيوه :والضبيان 6 

عرض الخوارزمى فى هذه الكلمات المآسى التى حلّت بأهل البيت » وكان من 
أفجعها ما ارق على ستّدة نساء العالمينء خبيبة رسول الله يليه ونضعته فاطمة 
الزهراء صلوات الله عليها من المحن والخطوب . فقد مُنعت عن مواريثها فى يوم 
السقيفة ذلك اليوم الخالد فى دنيا الأحزان؛ فجميع ما عانته العترة الطاهرة من 
صنوف الاعتداء والظلم كان من نتائج ذلك اليوم » فقد أخر الإمام أمير المؤمنين نافِ91 
عن مركزه الذي أقامه النبئ يَييهُ فيه فى يوم غدير خم » وتوالت الأحداث الرهيبة 
على أبناء الرسول يفيه ه فقد سم معاوية بن هند سيّد شباب أهل الجنّة الإمام 
الحسن لَه ٠‏ وقتل يزيد بن معاوية ريحانة رسول الله يقي الامام الحسين » وأباد العترة 
الطاهرة على صعيد كربلاء بصورة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً في فضاعتها ومرارتها . 

ومن المآسي التي حلت بأهل البيت قتل الشهيد الخالد زيد بن على هذ فقد 
قتله الأمويّون؛ وصلبوه على جذع النخلة . واستمرٌ مصلوباً حفنة من السنين» وهو 
يضيء للمسلمين طريق الحريّة والكرامة » ويدعوهم إلى النضال من أجل تحريرهم 


ل 
المصرج الاعْظم 


من الذل والعبوديّة » وما عاناه سيّد أهل البيت فى عصره الإمام الأعظم موسى بن 
جعفر نقْةِ رائد العدالة الاجتماعيّة فى عصره , فقد صبّ عليه الطاغية هارون الرشيد 
جام غضبه » وأودعه في ظلمات السجون حنّى توفى يِذ مسموماً شهيداً » وعانى 
من بعده ولده الإمام الرضا يا من طاغية زمانه المأمون العبّاسى » فقد أجبره على 
ولآئةاإلعيد 43 (عتاله يانيع بعل :ولك »إلى غير لك تن المأسى :الى صرت على 
السادة الأطهار » دعاة العدل والكرامة فى دنيا الإسلام . 000 

ويستمرٌ الخوارزمي فى ذكر بعض ما جرى على العلويّين من الظلم فيقول : 

« هذا غير مافعل يعقوب بن الليث بعلويّة طبرستان » وغير قتل محمد بن زيد . 
والحسن بن القاسم الداعى على أيدي آل ساسان » وغير ما صنعه أبو الساج فى 
علويّة المدينة » حملهم بلا غطاء ولا وطاء من الحجاز إلى سامرّاء » وهذا نفسه قتل 
قتيبة بن مسلم الباهلى لابن عمر بن علئ حين أخذه بابويه » وقد ستر نفسه » ووارى 
شخصه يصانع حياته ويدافع وفاته » ولا كما فعله الحسين بن إسماعيل المصعبى 
بيحيى بن عمر الزيدي خاصّة » وما فعله مزاحم بن خاقان بعلويّة الكوفة كافة » 
وبحسبكم أنه ليس فى بيضة الإسلام بلدة إلا وفيها قتيل طالبى تربه » تشارك في 
قتلهم الأموي والعبّاسى . وأطبق عليهم العدنانى والقحطاني . 

لس حَيٌّ مِنَ الأحياء نَعْرِفَهُ ‏ مِنْ ذى يَمانٍ وَمِنْ بكر وَمِنْ مُضَرِ 

إلا وهم شُرَكاءٌ فى دمائهم كما تَشارَكَ أيسارٌ عَلى جَرَّر 

وحكت هذه الكلمات ما لاقاه السادة العلويّون وشيعتهم من صنوف المتل 
والتنكيل من العبّاسيّين » فقد أوعزوا إلى أجهزة أمنهم ومباحثهم بمطاردة العلويّين» 
وإنزال أقصى العقوبات الصارمة بهم » وقد ذكر الخوارزمى كوكبة من السادة العلويّين 
الذين ثالوا شوفه الشهادة على ايدى العتاسيين:. 


ويستمرٌ الخوارزمى فى ذكر النكبات التى جرت على العلويّين » فيقول : « قادتهم 


و عكر ألرظ ا ا ا ا ا 
الحميّة إلى المنيّة » وكرهوا عيش الذلة » فماتوا موت العرّة » ووثقوا بما لهم فى الدار 
الباقية » فسخت نفوسهم من هذه الفانية » ثم لم يشربوا كأساً من الموت إلا شربها 
شيعتهم وأولياؤهم . ولا فأسوا لون من الكتناكل إلا قاسه أنصارهم وأتباعهم ». 

وعرض الخوارزمي فى هذا المقطع إلى عرّة العلوّين وكرامتهم » فقد أبوا أن 
يعيشوا أذلاء خاضعين لجور العبّاسيّين وظلمهم » فرفعوا راية الثورة عليهم ليموتوا 
ما جرى عليهم من الظلم جرى على شيعتهم الذين تمرّدوا على الظلم والطغيان. 

ويمضى الخوارزمى فى ذكر ما عاناه العلويون وشيعتهم من الأضطهاد » فيقول : 
عامر بن عبدالقيس التميمى » وضرب الأشتر النخعى . وعدي بن حاتم الطائى . 
وسيّر عمر بن زرارة إلى الشام » ونفى كميل بن زياد إلى العراق » وجفا أبىَ بن كعب » 
وعادى محمد بن حذيفة وناواه» وعمل فى دم ابن سالم ما عمل » وفعل مع كعب 
ذي الحطبة ما فعل ». 

عرض الخوارزمى فى هذه الكلمات إلى ما اقترفه عثمان بن عفان عميد الأسرة 
الأمويّة من التنكيل والاضطهاد فى خيار الصحابة » أمئال الصحابى العظيم عمّار بن 
ياسرء والصحابى الجليل أبى ذرٌ الغفاري » وأمثالهما من المعارضين لسياسته التى 
خلقت الرأسماليّة » وميّزت الأمويّين وآل أبى معيط على غيرهم , فقد منحهم عثمان 
الثراء العريض . وحملهم على رقاب المسلمينء الأمر الذي أدَّى إلى إجماع 
المسلمين على قتله . 
١‏ واتبعه فى سيرته -أي سيرة عثمان بنو أميّة » يقتلون من حاربهم » ويغدرون 


بمن سالمهم . لا يحفلون لمهاجري , ولا يصونون الأنصاري . ولا يخافون الله 


:م١‏ تت م نيه دوم واه دياه ا و ماو ا ام دمل ال لامر 
ولا يحتشمون الناس » قد انّحَذْوا عباد الله خولاً » ومال الله دولاً» يهدمون الكعبةء 
ويستعبدون الصحابة » ويعطلون الصلاة الموقوتة » ويختمون أعناق الأحرارء 
ويسيرون فى حرم المسلمين سيرتهم فى حرم الكمّارء وإذا فسق الأموي فلم يأتِ 
بالضلالة عن كلالة » . 

وحكى هذا المقطع الجرائم والموبقات التى اقترفها بنو أميّة » فقد ساسوا الناس 
سياسة لم يألفوهاء فحكموا بالظلم والجورء واحتقروا المصلحين . وأرغموا الناس 
على ما يكرهون , إلى غير ذلك من مساوئهم . 

ويأخذ الخوارزمي فى ذكر ما عاناه أتباع العلويين من الظلم والاعتداء من حكام 
الأمويّين » فيقول : « قتل معاوية حجر بن عدي الكندي » وعمرو بن الحمق الخزاعي 
بع الآيمان المؤكدة::والموائيق المغلظة + وقتل زياد.يو :سمه الألوك من شيعة 
الكوفة » وشيعة البصرة صبرأ» وأوسعهم حبسا وأسراً. حبّى قبض الله معاوية على 
أسوأ أعماله » وختم عمره بشْرٌ أحواله » فأتبعه ابنه يجهز على جرحاه » ويقتل أبناء 
قتلاه ؛ إلى أن قتل هانئ بن عروة المرادي » ومسلم بن عقيل الهاشمى أوَلاً» وعقّب 
بالحسين نهذ يوم كربلاء ثانياً» ثم سلّط عليهم الدعى ابن الدعى عبيد الله بن زياد 
يصلبهم على جذوع النخل » ويقتلهم ألوان القتل , حنّى اجتتٌ الله دابره » ثقيل الظهر 
بدمائهم التي سفك . عظيم التبعة بحريمهم الذي انتهك ., فانتبهت لنصرة اهل البيت 
طائفة أراد الله أن يخرجهم من عهدة ما صنعواء ويغسل عنهم وضر ما اجترحواء 
مددهم » وكثرة سواد أهل الكوفة بإزائهم إلا إقداماً على القتل والقتال؛ وسخاء 


مز كنظ ل ل ل ل قا 


الفزاري » وعبيد الله بن وال التميمى فى رجال من خيار المؤمنين» وعلية التابعين 
ومصابيح الأنام 3 وفرسان الاسلام . 

عرض الخوارزمى فى هذا المقطع إلى ما عانته الشيعة فى عهد معاوية بن أبى 
سفيان من صنوف القتل والتنكيل » فقد سلّط عليهم زياد بن أبيه » فأمعن فى قتلهم 
ومطاردتهم وظلمهم » فلمًا انتهى قزر سعاونة اققنة ولده يزيد » فاقترف من الجرائم 
ما سوّد به وجه التاريخ » فقد أباد عترة رسول الله ييه فى وحشيّة قاسية ليس لها مثيل 
فى فظاعتها ومرارتهاء وقد انتهكت بذلك حرمة رسول الله يَيِيهُ فى أبنائه وذرَيّته » 
ولم يكتف ابن مرجانة بما اقترفه مع سيّد شباب أهل الجنّة » وإِنّما عمد إلى خيار 
بعد هلاك الطاغية يزيد » فطالبوا بدم الإمام الحسين نيةٍ » وهم التوّابون» واستشهد 
منهم أعلامهم أمثال سليمان بن صرد الخزاعي » والمسيّب بن نجبة الفزاري , 

ويستمرٌ الخوارزمى فى عرض الماسى التى جرت على السادة العلويّين» فيقول : 
«ثم تسلط ابن الزبير على الحجاز والعراق » فقتل المختار بعد أن شفى الأوتارء 
وأدرك الثار» وأفنى الأشرارء وطلب بدم المظلوم الغريب » فقتل قاتله » ونفى 
خالل :وواتيعوة انااقنيرة اين كونان ::واسور من تفيط ».ووفاقة بن نويد 
والسائب بن مالك » وعبدالله بن كامل » وتلقطوا بقايا الشيعة يمتّلون بهم كلّ مثلة » 
ويقتلونهم شرّ قتلة » حنّى طهّر الله من عبدالته بن الزبير البلاد؛ وأراح من أخيه 
بمَا كانوا يَكْسِبُونَ ١74‏ بعد ما حبس ابن الزبير محمّد بن الحنفيّة » وأراد إحراقه » 


)001 الأنعام 5 . 


وحكت هذه الكلمات ثورة القائد الملهم العظيم المختار , بن أبى عنبيد الشقفى 
الذي طهّر الأرض من أرجاس الخونة المجرمين » قتلة سيّد شباب أهل الجنّة الإمام 
السي 4ه ذو ةظاز دهع :وقتلي عفتك 2[ كدر وملاره وقد رليك الانةيعية اليد 
الزبير وأخيه مصعب .» فقد استوليا على الحجاز والعراق ». وأبادا بصورة جماعيّة 
شيعة أهل ل ا ال ل ا 
المؤمنين والصالحين » ولكن لم يستقم الأمر لمصعب وأخيه » فقد قتلهما الطاغية 
عبد الملك بن مروان » فأراح الله البلاد والعباد منهما . 

ويلقى الخوارزمىي نظرة على شيعة أهل البيت فى أيّام عبدالملك بن مروان 
وغيره من ملوك الأمويّين» فيقول: «فلمًا خلت البلاد لآل مروان سلّطوا الحجّاج 
على الحجازيّين» ثم على العراقيّين» فتلعّب بالهاشميّين » وأخاف الفاطميّين » وقتل 
شيعة على » ومحا آثار بيت النبوّة » وجرى منه ما جرى على كميل بن زياد النخعى , 
واتّصل البلاء مدّة ملك المروانيّة إلى الأيام العبّاسيّة » حنّى إذا أراد الله أن يختم 
مدّتهم بأكثر آثامهم » ويجعل أعظم ذنوبهم فى آخر أيّامهم بعث على بقيّة الحقّ 
المهمل . والدين المعطل زيد بن علئ . فخذله منافقو أهل العراق » وقتله أحزاب 


أهل الشام » وقتل معه من شيعته نصر بن خزيمة الأسدي » ومعاوية بن إسحاق 


الأنصاري وجماعة ممّن شايعه وتابعه » وحبّى من زوّجه وأدناه وحنّى من كلمه 
وماشاه». 

عرض الخوارزمي فى هذا المقطع إلى حكم المروانيّين ين» وتسلّطهم على رقاب 
المسلمين » فكان من جرائمهم ومخازيهم أن سلطوا الارهابي المجرم الحجّاج بن 
يوسف الثقفى على رقاب المسلمين » فأمعن فى قتل الأخيار والمصلحين» وتتبّع 
شيعة العلويّين فأبادهم » ومحا آثار أهل البيت » وقد ضاق الأمر بالشيعة حتّى قام 
الشهيد الخالد زيد بن على » ففجّر ثورته الكبرى التى أعلن فيها حقوق الإنسان» 
وتحرير إرادة المسلم . 


وا سن لظ 0 

ومن المؤسف أنّ أهل الكوفة خانوه وخذلوه» حتّى استشهد سلام الله عليه » 
فتتبّع الأمويّون شيعته ومناصريه فأبادوهم إبادة شاملة . 

ويعرض الخوارزمى بعد ذلك إلى زوال حكم الأمويّين وتشكيل الدولة العبّاسيّة » 
وها غاناة الشيعة والعلوتون من توف الارهاق» فيقول» وفلمًا انتهكوا ذلك 
الحريم » واقترفوا ذلك الإثم العظيم غضب الله عليهم » وانتزع الملك منهم » فبعث 
عليهم أبا مجرم لا أبا مسلم فنظر لا نظر الله إليه إلى صلابة العلويّة » وإلى لين 
العبّاسيّة » فترك تقاه» واتّبع هواه» وباع آخرته بدنياه» وافتتح عمله بقتل عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » وسلّط طواغيت خراسان وخوارج 
سجستان وأكراد أصفهان على آل أبي طالب يقتلهم تحت كل حجر ومدر» ويطلبهم 
في كلّ سهل وجبل . حتّى سلّط عليه أحبٌ الناس إليه فقتله كما قتل الناس فى 
طاعته » وأخذه بما أخذ الناس فى بيعته » ولم ينفعه أن أسخط الله برضاه » وأن ركب 
ما لا يهواه؛ وحلت من الدوانيقي الدنيا» فخبط فيها عسفاً. وتقضى فيها جوراً 
وحيفاً؛ الى أن#نات: > وقد أمتلات سضونه ياهل بيت الرشتالة :وسفدن الطنيت 
والطهارة » قد تتبّع غائبهم » وتلقط حاضرهم » حنّى قتل عبد الله بن محمّد بن عبد الله 
الحسني ( بالسند ) على يد عمر بن هشام التغلبي » فما ظنك بمن قرب متناوله عليه » 
ولآن مسّه على يديه ؟ وهذا قليل فى جنب ما قتله هارون منهم » وفعله موسى قبله 
بهم » فقد عرفتم ما توبجّه على الحسين بن على بفخ من موسى . وما اتّفق على 
على بن الأفطس الحسيني من هارون , وما جرى على أحمد بن على الزيدي . وعلى 
القاسم بن علئَ الحسنى من حبسه » وعلئ بن غسّان حاضر الخزاعى حين أخذ من 
قبله » والجملة أن هارون مات وقد حصد شجرة النبوّة » واقتلع غرس الإمامة وأنتم 
أصلحكم الله أعظم نصيباً فى الدين من الأعمش » فقد شتموه» ومن شريك فقد 
عزلوه » ومن هشام بن الحكم فقد أخافوه ‏ ومن علئ بن يقطين فقد انّهموه». 


وحكى هذا المقطع الماسى والنكبات التى جرت على السادة العلويّين وعلى 


مم١‏ الك طن 13 ب لجر اي مامز بان لاق بطي ا 1ه لجن للج الوطم 
شيعتهم في عهد العبّاسيّين » فقد أسرفوافى ظلمهم , وأمعنوا فى قتلهم » وفعلوا بهم 
حال تتا نودم عتاة يني اك موقل ذكر البقواز رض قات باستيناء النعادة اللو ين 
الذي قتلهم أبو مسلم الخراسانى الذي انتقم الله منه . فقد أذاقه المنصور الكأس التى 
حاق ينات 1 لاتدين اعد تيون بوكتعوه] لنياف الكلرتين بدو عشت اشر 
على العلويّين فى عهد المنصور الدوانيقى فقد أسرف هذا الطاغية فى قتلهم , فقد 
انمحت من نفسه جميع أفانين المروة والشرف » ولم يرع أي حقٌّ لرسول الله ييه فى 
ذريته وبنيه » فقد طاردهم وتتبّعهم تحت كل حجر ومدرء فمن عثر عليه قتله أو 
أودعه فى ظلمات السجون . ولمّا هلك هذا الطاغية كانت زنزانة سجونه مليئة 
بالأبرياء:من الشادة وشيكتهم ٠:‏ واستمز الظتلو»على العلوتين من أنتاء الستصور 
وأحفاده . وكان من أقصى ما لاقوه وعانوه فى عهد الطاغية هارون» فقد أباد أبناء 
النبئ يَييْهُ قتلاً وتنكيلاً» واعتدى على سيّد العترة فى عصره الإمام الأعظم موسى بن 
جعفر مِكِةٍ » فأودعه حفنة من السنين فى سجونه . ثم اغتاله بالسم . 

ويستمرٌ الخوارزمى فى ذكر ما جرى على العلويّين وشيعتهم من الظلم » فيقول : 
« فأمًا فى الصدر الأوّل » فقد قتل زيد بن صوحان العبدي » وعوقب عثمان بن حنيف 
الأنصاري . وخفى حارثة بن قدامة السعدي » وجندب بن زهير الأزدي » وشريح بن 
هانئ المرادي » ومالك بن كعب الأرحبي » ومعقل بن قيس الرياحى » والحارث 
الأعور الهمدانى ٠‏ وأبو الطفيل الكنانى » وما فيهم إلا من خرّ على وجهه قتيلاً أوعاش 
فى بيته ذليلاً» يسمع شتمة الوصئ فلاينكرء ويرى قتلة الأوصياء وأولادهم 
فلايغيّر » ولا يخفى عليكم حرج عامتهم وحيرتهم » كجابر الجعفى . وكرشيد 
الهجري », وكزرارة بن أعين » وكفلان وأبى فلان ليس إلا أنْهم رحمهم الله كانوا يتولون 
ولاج لقووركر تناع عد اتقيز كل روخدرد ا عل وا عط هع رطا كدر للك 

وحكت هذه الكلمات ما عاناه الشيعة من صنوف القتل والاضطهاد فى أيَام 
الحكم الأموي الأسود ؛ وذلك لولائهم لأهل البيت 2 الذين فرض الله مودتهم 
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ويعرج الخوارزمى بعد ذلك إلى ما جرى على الشيعة من الخطوب والظلم أيَام 
الحكم العبّاسى الذي هو أشدّ قسوةٌ من الحكم الأموي » فيقول: «وقل فى بنى 
العّاس فإنّك ستجد بحمد الله تعالى مقالاً» وجل فى عجائبهم فإِنّك ترى ما شئت 
: 


يجىء فيئهم فيفرّق على الديلمى والتركىي ويحمل إلى المغربى والفرغانىي 
ويموت إمام من أئمّة الهدى » وسيّد من سادات بنى المصطفى » فلا تتبع جنازته , 
ولا تجصّص مقبرته » ويموت ( ضراط ) لهم أو لاعب أو مسخرة أو ضارب » فتحضر 
جنازته العدول والقضاة » ويعمر مسجد التعزية عنه القواد والولاة» ويسلم فيهم من 
يعرفونه دهريًاً أو سوفسطائياً » ولا كوضون لمن يدرس كتابا كليفنا وسابوياء 
ويقتلون من عرفوه شيعي » ويسفكون دم من سمّى ابنه عليّاً» ولو لم يقتل من شيعة 
أهل البيت غير المعلى بن خنيس قتيل داود بن على » ولولم يحبس فيهم غير أبي 
تراب المروزي لكان ذلك جرحاً لا يبرأ» وثائرة لا تطفأء وصدعاً لا يلتئم » وجرحا 
لا يلتحم » وكفاهم أنّ شعراء قريش قالوا: فى الجاهليّة أشعاراً يهجون بها أمير 
المؤمنين ليه ؛ ويعارضون فيها أشعار المسلمين . فحملت أشعارهم ودوّنت 
أخبارهم » ورواها الرواة » مثل الواقدي ووهب بن منبّه التميمى » ومثل الكلبى 
والشرقي بن القطامى ؛ والهيثم بن عدي ؛ وداب بن الكنانى . 

وإنّ بعض شعراء الشيعة يتكلم فى ذكر مناقب الوصئ وفى ذكر معجزات 
الفبون 7للة تقلع لسنائده ورجد تق وتراخه كنذا فم ا بنعوة انرق مكار لوقي نوكيا أرق 
بالكميت بن زيد الأسدي , وكما نبش قبر منصور بن الزبرقان النمري ؛ وكما دمّر على 
دعبل بن على الخزاعي . مع رفقتهم من مروان بن أبي حفصة اليمامي » ومن على بن 
الجهم الشامي ليس إلا لغلوّهما في النصب واستيجابها مقت الربٌ » حنّى أن هارون 


ميج اكز 
ابن الخيزران وجعفر المتوكل على الشيطان -لا على الرحمن_كانا لا يعطيان مالاً» 
ولا يبذلان نوالا إلالمن شتم آل أبي طالب » ونصر مذهب النواصب مثل عبد الله بن 
مصعب الزبيري » ووهب بن وهب البختري » ومن الشعراء مثل مروان بن أبى حفصة 
الأتوي وين الأماد سل علد الملك ين تبي الأسمعن وفأذاكن أثالم جرع فمقل 
بكار بن عبدالله الزبيري » وأبي السمط بن أبى الجون الأموي » وابن أبى الشوارب 
العبشمى » . 

عرض الخوارزمى فى هذا المقطع إلى المحن الشاقة والعسيرة التى واجهتها 
شيعة أهل البيت فى عهد الحكم العبّاسي الذي أمعن فى إرهاقهم واضطهادهم . 
وذكر الخوارزمى كوكبة من أعلام الشيعة الذين أعدموا وسجنوا لا لذنب اقترفوه 
وإِنّما لولائهم لعترة نبيّهم يع ه كما ذكر الخوارزمى بعض الاجراءات الظالمة التي 
عملتها للقضاء على ذكر أهل البيت والتى منها أنّ من يمدحهم ويذكر مآثرهم 
ومناقبهم يتعرض للقتل والسجن » ومن يهجوهم ويشتمهم تكرمه السلطة . وتغدق 
عليه المال والثراء العريض . 

ومن بنود هذه الوثيقة التى كشفت الغطاء عن الماسى الفظيعة التى عاناها 
العلويون وشيعتهم قوله : « ونحن أرشدكم الله قد تمسّكنا بالعروة الوثقى » وآثرنا 
الدين على الدنيا » وليس يزيدنا بصيرة زيادة من زاد فيناء» ولن يحل لنا عقدة نقصان 
من نقص منًا ء فإنّ الإسلام بدأ غريباً » وسيعود غريباًكما بدأ »كلمة من الله ووصيّة من 
رسول الله يَيْْهُ يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين» ومع اليوم غد. ومع 
المت اا 


على لح وهم عل اباط اق مل ال كل ف هرو» ولد تش 


كملظ ا ب ا ع اوس ام ل ا ا 
لا يُفْنَُونَ 2'(4. ولولا محنة المؤمنين وقلّتهم » ودولة الكافرين وكثرتهم لما امتلأت 
جهنم : حبّى تقول: هل من مزيد ؛ ولما قال الله تعالى : « وَلكِنٌّ أَكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلمُونَ 4 » ولما تبيّن الجزوع من الصبورء ولا عرف الشكور من الكفورء ولما 
استحقٌ المطيع الأجر ء ولا احتقب العاصى الوزر» فإن أصابتنا نكبة فذلك ما قد 
تفوادناة» وإن رحعت لنا:دولة فذلكهما قل اتتظرناه:وعكدنا بحمن اش تغالى لكل 
حالة آلة » ولكلّ مقام مقالة » فعند المحن الصبر » وعند النعم الشكر » ولقد شتم أمير 
المؤمنين لها على المنابر ألف شهر , فما شككنا في وصيّته » وكُذّبٍ محمد طَلِهُ 
بضع عشرة سنة » فما اتهمناه فى نبوّته » وعاش إبليس مذة تزيد على المددء فلم 
نرقب فى لعنته » وابتلينا بفترة الحقّ » ونحن مستيقنون بد ولته » ودفعنا إلى قتل الإمام 
بعد الإمام » والرضا بعد الرضاء ولا مرية عندنا فى صحّة إمامته » وكان وعد الله 
مفعولاً » وكان أمر الله قدراً مقدوراً» كلا سوف تعلمون» ثم كلا سوف تعلمون». 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ولتعلمنّ نبأه بعد حين». 

وحكت هذه الكلمات صمود الشيعة ؛ وعدم اكتراثها بالضربات القاسية 
والموجعة التى تلقتها من الارهابيين والمجرمين من أعداء أهل البيت » فلم تنثن فى 
الإسلام » وقد أثبنت الشيعة فى مواقفها الصلبة أيَام الحكم الأموي والحكم العبّاسي 
أنها من أصلب المدافعين عن الاسلام » والمناهضين للجور والطغيان » فقد رفعت 
راية الإسلام عالية خحقاقة » ولم تحفل بالكوارث والخطوب التى صبّها عليهم أولنك 
اللصوص من حكام الأمويّين والعبّاسيّين. 

وقد الغوا رومن :فى برستالقه افبقول* اعلاواوح كم الله اناي أمية المسرة 
الملعونة فى القرآن ‏ وأتباع الطاغوت والشيطان . جهد وا فى دفن محاسن الوصئ ‏ 
واستأجروا من كَذَبَ فى الأحاديث على النبى يلي » وحوّلوا الجوار إلى بيت 


)١(‏ العنكبوت 1١:79‏ و53. 
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المقدس عن المدينة » والخلافة -زعموا إلى دمشق عن الكوفة » ويذلوا فى طمس‎ 
هذا الأمر الأموال» وقلّدوا عليه الأعمال» واصطنعوا فيه الرجال» فما قدروا على‎ 
دفن حديث من أحاديث رسول الله يَيِيِهٌ » ولا على تحريف آية من كتاب اللهع‎ 
بفضائل العترة » ويبكت بعضهم بعضاً بالدليل والحجّة . لا تنفع فى ذلك هيبته -أي‎ 
هيبة السلطان  ولا يمنع منه رغبة » ولا رهبة » والحقٌّ عزيز وإن استذل أهله » وكثير‎ 
. وإن قل حزبه » والباطل ذليل وإن رصّع بالشبهة » وقبيح وإن غطى وجهه بكل مليح‎ 
: قال عبد الرحمن بن الحكم وهو من أنفس بنى أميّة‎ 
مك امش تبلباعةة الخصضئ وبنثُ رَسول الله لئس لها نسل‎ 

وقال غيره : 


َمَنَ لله مَنْ يَسبٌّ عَلِيَاً ‏ وحُسَيناً مِنْ سوقة وَإمام 


اك 
تنك التكازى يز اكه توما ©(بالطف تلن ماساء حميتها 
وَإِنّ قَتيلَ الطفٌ مِنْ آل هاشم أذل رقاب المُسَلِمِينَ فذلتِ 
َقَلَ لبَى أميّة حَنيْتُ غلوا' وَإنْ فت الْمُهْندَ وَالقطيعا 
أُجاع اك ال موه وَأَشْبَعَ مَنْ بجَوْركُم أجيعا» 

عرض الخوارزمى فى هذا المقطع إلى ما بذله الأمويّون من جهود جبّارة لطمس 


ا 101 ل ا ا 
صَوَاع سر يات 
فضائل الإمام أمير المؤمنين يِذ ؛ فقد سخروا جميع إمكانيّاتهم الاقتصاديّة 
والسياسيّة والاعلاميّة لمحو ذكر العترة الطاهرة » وستر مناقبهم ومآثرهم, فلم 
يفلحوا» فقد برزت فضائلهم كأسمى صورة عرفتها الإنسانيّة فى جميع مراحل 
تاريخهاء كما ظهرت للعيان صور اللصوص وقطاع الطرق من أعدائهم الذين نهبوا 
أموال المسلمين » وأنفقوها على شهواتهم ورغباتهم . وأرغموا المسلمين على ما 
يكرهون. 
ويقول الخوارزمى فى رسالته : «ما هذا بأعجب من صياح شعراء بنى العبّاس 
على رؤوسهم بالحق » وإن كرهواء وبتفضيل من نقصوه وقتلوه. قال منصور بن 
ل لقب ومن يجِثهمْ يستطاتتونمخالة الل 
أمِنَ النصارئ وَالِيَهِودُ وَهُمْ مِنْ أمَّةَالتَّوحيدٍ فى أزلٍ!"ا 
5 : 5 : " 
ألم ترَ أنى مِنْ تمانينَ حجّة أروحٌ وَاعْدو دائم الحَسّرات 
أرى فَيتَهُمْ فى غَيرِهِمْ مَقَسّما وايديهم من فيئهم صَفرات 


)01 الازل : الضيق والشْدّة. 

(؟) لم يكن دعبل الخزاعى صنيعة بنى العبّاس وشاعرهم » وإِنّما كان شاعر السادة العلويّين 
ومادحهم » وتعرّض فى سبيل ذلك لأقسى ألوان المحن والخطوب » كما يشهد بذلك ما 
أعلنه دعبل بهذين البيتين من قصيدته الخالدة التى تلاها على الإمام الرضاءظة » وفيما 
احسب أن هذه الفقرة كانت من الناسخ » أو سهواً من الخوارزمى . 


ع١‏ يذ 1 1 1[ 0 الطااط اناج لبقا 
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من عَلَيكُمْ أْموالِكُمْ وَتُعَطَونَ مِنْ ما واجدا 

وحكت هذه الكلمات ما أعلنه شعراء الشيعة بتفضيل الإمام أمير المؤمنين بهد 
وأبنائه الأئمّة الطاهرين على العبّاسيّين وغيرهم » وقد أعلنوا ذلك فى أحرج الظروف 
وأقساها » فقد كان النطع والسيف هو المصير لمن يذكر الأئمّة الطاهرين بخير إلا أنّ 
أولقك الأنظال الغ يازا بخااعائره مين القدل والشريد فى سيدل كله الحيق . 

ويستمرٌ الخوارزمي فى رسالته » فيقول: « وكيف لا ينتقصون أي الشعراء ‏ قوم 
يقتلون بنى عمّهم جوعا وتسقباً “ويملاون ديا الخرك والديلم فضّة وذهباً. 
يستنصرون المغربى والفرغانى ؛ ويجفون المهاجري والأنصاري » ويولون أنباط 
النبواةوزار اتيم ع وفلفئم العيكم كناد نهم + ويمتووة أن الى ظالته خيرات امهم موف 
جدّهم . يشتهي العلوي الآكلة فيحرمهاء ويقترح على الأيّام الشهوة فلايطعمها. 
وخراج مصر والأهوازء وصدقات الحرمين والحجاز تصرف إلى اين ان 5-7 
المدينى » وإلى إبراهيم الموصلى » وابن جامع السهمى . وإلى زلزل الضارب » 
وبرصوما الزامر» وإقطاع بختيشوع النصراني ي » قوت أهل بلد » وجاري بغا التركي » 
والأفشين الأسروشنى كفاية 0 ذا ك8 بوالمستوك ل معييوق تاد صتيير أل 
سريّة » والسيّد من سادات أهل البيت يتعمّف بزنجيّة أو سنديّة » وصفوة مال الخراج 
مقصور على أرزاق الأفاغنة » وعلى موائد المخانثة » وعلى طعمة الكلابين» ورسوم 
القرّادين» وعلى مخارق وعلوية المغنى » وعلى زرزر» وعمر بن بانة الملهي . 
ويبخلون على الفاطمى بأكلة أو شربة » يصرفونه على دانق وحبّة » ويشترون العوادة 
بالبدر »ويجرون لها ما يفى برزق عسكرء والقوم الذين أحل لهم الخمس ؛ وحرمت 
عليهم الصدقة » وفرضت لهم الكرامة والمحبّة » يتكفّون ضرا » ويهلكون فقراًء 


م رات 14 1ذ1[ذ[1ذ[ [ [ [ 01 
ويرهن أحدهم سيفه » ويبيع ثوبه » وينظر إلى فيئه بعين مريضة . ويتشدد على دهره 
:2ه لسن ناعقي لانن مجان بريه زإناة: ررضت > واخه قاظامة م وز نه 
خديجة » ومذهبه الايمان» وإمامه القرآن». 

وحفلت هذه القطعة ببعض المآسى التى عاناها العلويّون» والتى منها فرض 
الحصار الاقتصادي عليهم من قبل الطغمة العبّاسيّة » فقد منعوهم من أبسط 
حقوقهم » وضيّقوا عليهم غاية التضييق » حبّى لم يجد العلويّ ثوباً يستر بدنه» 
ولا طعاماً يسدٌ رمقه فى حين أن أموال الدولة تصرف على المغئّين والعابثين 
والماجنين » وقد ذكر الخوارزمى قائمة بأسمائهم » وقد أنفقت الحكومات العبّاسيّة 
عليهم الملابين من الأموال» وتركت الشعوب الإسلاميّة ترزح تحت كابوس الفقر 
والخرمان: 

وفرع كتوهق الزعنالةما إلى وه لتو عا مدقي نين دل بكاوي تلكووتويينايت 
لزلز كال سعاوية قاتن المننارة والنا بحرن وأنة اكله التنيداء الطاهر عو وابنه ورين 
القرود » مربّى الفهود . وهادم الكعبة » ومنهب المدينة » وقاتل العترة » وصاحب يوم 
الحرّة » وكان مروان الوزغ ابن الوزغ » لعن النبئ يَيْةُ أباه» وهو فى صلبه » فلحقته لعنة 
الله ربّه » وكان عبد الملك صاحب الخطيئة التى طبقت الأرض وشملت .» وهى توليته 
الحجاج بن يوسف الثقفى . فاتك العباد » وقاتل العباد » ومبيد الأوتادء ومخرّب 
لايم ويك موعن ابروا وتاج اده وورد فيه الأثرء وكان الوليد جبّار 
بني أميّة ٠‏ وولى الحجّاج على المشرق » وقرّة بن شريك على المغرب ء وأنّ سليمان 
فاخب الظن الذ :قذلته وظنة.توعنات شنيها وقفية ‏ وكان يزيد مناحث بماامة 
وحبابة الذي نسخ الجهاد بالخمرء وقصر أيام خلافته على العود والزمر» وأوّل من 
أغلى سعر المقتيات» وأعلن بالفاحشنات + وماذا اقول فمن أغرق افيه مروان هق 
جانب ويزيد بن معاوية من جانب . فهو ملعون بين ملعونين » وعريق فى الكفر بين 
كافرين » وكان هشام قاتل زيد بن على » مولى يوسف بن عمر الثقفى » وكان الوليد بن 


١9‏ نل سو ا ما اس الا و له لعل طن المضلِج لظن 
يزيد خليع بنى مروان الكافر بالرحمن » الممرّق بالسهام القرآن » وأوّل من قال الشعر 
فى نفى الايمان » وجاهر بالفسوق والعصيان». 

غرقن الخواروس أقى هرذ المقطع حال واف الأحرنين وها ار كدهع مدن 
المخازي التى سوّدوا بها وجه التاريخ » وقد عانت الأمّة في ظلال حكمهم الأسود 
من الخطوب والكوارث » فقد نهبوا الاقتصاد » وصادروا حريّات الناس » واستعملوا 
عليهم ذئاب البشريّة , أمثال المجرم الارهابي الحجّاج بن يوسف الثقفى , وأمثاله من 
القساة المجرمين , فأحالوا الحياة إلى جحيم . فقد أشاعوا الظلم والفساد بين الناس . 

ولنستمع إلى الفصل الأخير من هذه الرسالة » يقول فيها: « وهذه المثالب مع 
عظمها وكثرتها » ومع قبحها وشنعتها » صغيرة وقليلة فى جنب مثالب بنى العبباس 
الذين بنوا مدينة الجبّارين » وفرّقوا فى الملاهى والمعاصى أموال المسلمين » هؤلاء 
أرشدكم الله الأئمّة المهديّون الراشدون» الذين قضوا بالحقّ وبه يعدلون» بذلك 
يقف خطيب جمعتهم » ويذلك تقوم صلاة جماعتهم ». 

وأعرب الخوارزمي في هذه الكلمات عن مثالب بني العبّاس » وأنّها أفظع بكثير 
وا محر ني انق انق الحتانيتون الوال الات علق السورافيت 
وملاذهم ولياليهم الحمراء ٠‏ فى حين أنّ الغالبيّة الساحقة من الشعوب الاسلاميّة قد 
وادوور ادوس والسترمان مون القويت التي اناب الكزريقة واو تورف 
لين ل أولكاف الملرتلاء شقال. علي « انهه انخة تويقكر و تاضون جالس ونه 
يعدلون. 

وبهذا ينتهى بنا الممطاف فى الحديث عن هذه الرسالة » التي هي من أوثق البنود 
السياسيّة » قد حكت بصورة صادقة وموضوعيّة ما عاناه السادة العلويّون وشيعتهم 

من المآسى والكوارث المدمّرة من حكام الأمويّين والعبّاسيّين ين » وهى تلقى الأضواء 
على السبب فى اختفاء الإمام المنتظر يْقِةِ » وحجبه عن الناس . 


اولظ تس نع تود اوت نين معت سس واه كدنع مسن للك 

وفيما أحسب أنّ من الأسباب الرئيسة التي دعت إلى فرض الإقامة الجبريّة على 
الإمامين الزكيّين الإمام على الهادي ونجله الإمام الحسن العسكري ليه في سامرّاء . 
واحاطتهما بقوى مكتّفة من الأمن ؛ رجالاً ونساءً . هى التعرّف على ولادة الإمام 
المنتظر لإلقاء القبض عليه » وتصفيته جسدياً » فقد أرعبتهم » وملأت قلوبهم فزعاً ما 
تواترت به الأخبار عن النبىّ يَقِْهُ ه وعن أوصيائه الأئمّة الطاهرين أنّ الإمام المنتظر 
هو أخده جولقاء سيوك الله يَييةُ » وأنّه هو الذي يقيم العدل» وينشر الحقّ » ويشيع 
الأمن والرخاء بين الناس » وهو الذي يقضي على جميع أفانين الظلم » ويزيل حكم 
الظالمين » فلذا فرضوا الرقابة على أبيه وجده » وبعد وفاة أبيه الحسن العسكري اه 
أحاطوا بدار الإمام يِه » وألقوا القبض على بعض نساء الإمام الذين يظنّ أو يشتبه فى 
حملهنّ . كما ذكرنا ذلك بصورة مفصّلة فى البحوث السابقة » فهذا هو السبب 
الرئيسى فى اختفاء الإمام يذ وعدم ظهوره للناس » وقد علل بذلك فى حديث 
زرارة » فتقد روي أن الإمام ليه قال : إن للقائم غَيْبَة قبل ظهوره . 

فبادر زرارة قائلاً: لم ؟ 

فقال مغل : يَخافٌ المَئلَ ١7)‏ . 

ويقول الشيخ الطوسى : ١لا‏ علّة تمنع من ظهور المهدي إلا خوفه على نفسه من 
القتل ؛ لأنّه لوكان غير ذلك لما ساغ له الاستتار»!" . 


مناقشة الخنيزى 


وناقش أبو الحسن الخنيزي فى سبب اختفاء الإمام بق خوفه من القتل » قال: 
١‏ أمّا دعوى أن الإمام المهدي ممتنع من الخروج خوفاً من الأعداء فهى من الخيالات 


)10( الغيبة / الطوسى : 7794 » وروي نحوه فى الكافى . 
فق المصدر المتقدم : .7٠14‏ 


بم ١‏ ههغ1ط5إ 2 الموج الوطم 
المنافية أو المخيّلات والوهميّات المثارة من الحدّة حال الجدال ؛(١).‏ 

وهذا الرائ ليس بوئيق لأنّ السلظة العئاسيّة لو ظفرت به لقتلكه كهنا قتلت آباءه 
الأئمّة الطاهرين © . فقد فرضت الرقابة الشديدة والمكتّفة على بيت أبيه الإمام 
الحسن العسكري بيذ بعد وفاته لإلقاء القبض عليه وقتله » فقد حجبه الله تعالى 
وأخفاه عن العبّاسيّين حفاظاً على حياته وبقائه ليقيم العدل وينشر الحى © ونسظا 


الأمن فى الأرض » فى وفت تعد ذه الله تعالى » وليس للإنسان راع أو اختيار فى 
ذلك . 


وثمّة سبب آخر علل به غيبة الإمام يك ؛ وهو امتحان العباد واختبارهم 
ومح ندا عن الى عات 2د نول اوها زاف لين اماك رضنا بون 
َهْرِكُم ٠‏ وَلتُمَحصَنَّ حَنَى يُقال هات أر م َلك ء بأ واد سَلَكَء وَلَتَدمَعَنَ عَلَيْهِ عيولُ 
الْمؤْمنِينَ » وَلْكفَانَ َم دكا السّفنَ في أنواج البخرء ينجو لام َحَدَ لله ميعاقة . 


وَكَنَبَ فى قَلَبهِ الإيمان. وَأَيدَهُ بروح منْه»" 0 


لقد جرت سنّة الله فى عباده امتحانهم وابتلاءهم ليجزيهم بأحسن ماكانوا 
بعلو قال تعال: : (الذي حَلَقَ المؤت وَالْحباة يتوم أيْكُم أَحْسَنْ عَمَلاوَهوَ 
العَزيرٌ العَفُورٌ #! "": وقال تعالى : 9« أَحَسِبّ الئاس أن بِتْرَكُوا أن بَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لَا 


بفَْنُونَ 474 وغيبةالإمام اك من موارد الامتحان» فلايؤمن بها إلا من خلص 


)١(‏ الدعوة الاسلاميّة: ؟: غ5". 
(؟) بحار الأنوار: ؟65: .781١‏ 
(ع) الملك 317: ؟. 

(غ8) العنكبوت 59؟:5. 


ل 15 ١‏ 0 ا ا 0010137121 اا 


اتمانة وضفة نقينه # وصد رما جاء عن وسول اشعلة والائمة مَهَ الهداة المهديّين 
من جب عن النالين 6 وضبعة هَدّة :غير محد د أن أن ظهوره بيد الله تعال + ولبنتن 
لأحدٍ من الخلق رأي فى ذلك » وإنّ مثله كمثل الساعة فإنّها آتية لا ريب فيها. 

*"'- الغيبة من اسرار الله تعالى 

وكيني امام االيطكلر كد امن | سعرار اله تقال التي لم بطنع علبها جا 

من الخلق » فقد أثر عن النبئ يَف أنّه قال : إنّما مكل قائمنا أَهْلَ الْبَيتِ كَمَغلٍ السَاعَةٍ 
ا يُجَلَيها لوَقْيها إِلّا ُو تَقَلَتْ فى السّماوات وَالْأَرْضٍ » وَلَا بَانيكُمْ إلا بفئّة17. 

لون الاناء المهدي 22 أنه قال لبعض شيعته : «أَغْلِقَوا ارات السَوالِ عمًا 
لا يَْنِكُمْ , وَلَا تتكَلُفُوا ما قَدْ كُفيتم , وَأَكْثِروا مِنَ الدّعاء بتَمْجِيلٍ الْفَرَّج , فَإِنَّ ذلك 
فَرَجِكُمْ , وَالسَّلامُ على مَنِ انْبَع م الهُدئ»!"' . 

ويقول الشيخ مقداد السيوري : «كان الاختفاء لحكمة استأثر بها الله تعالى فى 
علد الغيب عتده10”. 


ومن الأسباب التى ذكرت لاختفاء الإمام ا أن لا تكون فى عنقه بيعة لظالم » 
وقد أثر ذلك عن الإمام الرضا بِيْة » فقد روى الحسن بن على بن فضّال » عن أبيه : أن 
ام الرضا لكا قال : «كانى بِالشَيعَة عِندَ فَقَدِهِمْ لَالتَ مِنْ وُلْدي كَالنّمَم يَطْليون 
المَزْعئ فَلَايَجد وله . 


.566 :١ البرهان فى علامات آخر الزمان:‎ )١( 


(؟) مختصر التحفة الاثنى عشريّة: .١١9‏ 


وأعلن الإمام المتظر 3 ذلك يقوه ين الحم بال 20 إلا وَأُوقِعَثْ 


.- مومه 


ل لإا زمار وري ,خوج حينَ أَخْرُجٌ » وَلَا بي أَحَدٍ من الطّواغيتِ فى 
عنّقَى )(" 

هذه بعض الأسباب التى عللت بها غيبة الإمام المنتظر لىْة » وأكبر الظنّ أنّ الله 
تعالى قد أخفى ظهور وليّه المصلح العظيم لأسباب لا نعلمها إلا بعد ظهوره. 

تساولاات 

وأثيرت بعض الشكوك والأوهام عن غيبة الإمام المنتظر لظلا كان منها ما يلى : 

-١‏ ماالفائدة فى غيايه ؟ 

وكثر الحديث عن الفائدة فى غياب الإمام يد » وطعن بعض من لا حريجة له فى 
ذلك يتوقال: إن وجودة وغدمه فق :حال الغيية شواء وتضدى المتكلمون مين 
الشيعة إلى تفنيد ذلك ٠‏ وأعلنوا كوكبة من الفوائد التي تترئّب على غيابه » وهي : 

ول اوهو السك وان كان محدو ا عن آلا سناه ل اد اماق اذه الأرض » 
كما متخت ذلك طائفة من الأخبار متها : 

ات : آهل بَيْتى أُمانَ لأَهْلٍ الْأرْضٍ , فَإِذا ذَهَبَ أَهْلٌ بيني ذَهَبَ 
َهْلٌ الأأْض)»١)‏ 


6 علل الشرائع : 65 كمال الدين: 48٠١‏ 
(؟) منتخب الأثر : 887. 


() ذخائر العقبى : /11» وفى كنز العمّال 10 مجمع الزوائد: 7:٠‏ » وفيض © 


ع كن فرظ اي 1 1 1 1 1ز12 1 ال 


» قال رسول الله يي : لا يَالٌُ هذا الدّينٌ قائيماً إلى الْنَى عَشَرَ أميراً م مِنْ قرّيش‎ -١ 
)١!ءاهلمأب قإذا مَضَواساخَتَ الْأَرْضٌ‎ 
قال الامام أمير المؤمنين !ك1 : للم بَلئ لا تَخُلو الْأَرْضُ مِنْ قاثم له‎ ٠2 
إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنّ الأئمّة الطاهرين ليك أمانٌ لأهل الأرض ء وأنّ‎ 
لهم عائدة كبرى على المسلمين بدفع البلاء عنهم » ورفع ما ألم بهم من مكروه»‎ 
. والإمام المهدي نيد فى وجوده وغيابه مصدر خير ورحمة إلى الناس‎ 
ثانياً: إن غيابه عن الأبصار يستند إلى عدم صلاح المسلمين » وشيوع الفساد في‎ 
صفوفهم » ولو كانوا صالحين غير منحرفين عن الحقٌّ لظهر بيذ » وقد أشار إلى الوجه‎ 
, الأول والثانى المحمّق الطوسى يله » قال: « وجوده -أي الإمام المنتظر نىة  لطف‎ 
, وتصوفة لطت اود‎ 


ثالثا: إن الإمام نلكةٍ فى حال غيابه يرعى شيعته . ويمذهم بدعائه الذي 


ج القدير : 57: 5857 لفظ الحديث ٠:‏ النّجومُ أمانَ لأَهْلٍ السّماءِ. وَأَهْلُ ب تتيتى أمانٌ لأمّتى ». 
وفي مستدرك الصحيحين: ؟: 108: ٠‏ إن النبى عييه جرع قات لسوت ارم 
العشاء حتّى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة » والناس ينتظرون فى المنجد ؛ فقال: ما 
تنتَظرون ؟ ْ 
فقالوا: ننتظر الصلاة . 
فقال إنَكُم َنْ تَزالوا في صَلاةٍ ما اَْظَرئْموها. 
ثم قال أماإنّها صَلاء لم َل أحَد سم كان كم من لم 
ثمّ رفع رأسه إلى السماء فقال النجومٌ أمانَ لأهْلٍ السّماءِ . فَإِنْ طّمِمَتٍ النُجوم أتئ أَهْلَ 
السّماء ء ما يُوعدون إلى أن قال وَأَهْل بَنْتى أمانّ لأمّتى. فإذا َهَبَ هل بَبتى أتئ أُمّتى ما 
يُوعدون». 
)١(‏ منتخب الأثر: 717 » نقل عن كشف الأستار: .١14‏ 
ف التجريد / الطوسى : 588. 


.0" ل ا 2 ميلج الوطم 
لا يحجب . ولولا دعاؤه لهم لما أبقى منهم الظالمون أحداً يتنفّس الصعداء » وقد 
أعلن الإمام المنتظر نظا ذلك فى إحدى رسائله للشيخ المفيد , فقد قال مه : «إنَا غيرٌ 
مُهمِلينَ لِمُراعاتِكُمْ , وَلَا ناسينَ لِذِكْرِكُمْ . وَلَؤْلا ذلك لََرَلَ بِكُمْ اللّاواءً ؛ وَاضَْطَلْمَكُمُ 
الأغداء». 

رابعا: إنّ الامام المنتظر كةِ أعرب عن الفائدة من غيابه عن الأبصار . قال 391 : 
«وَأَمَا وَجْهُ الإتتفاع بى فى عَبتى فَكَالشسّمْس إذا غَيّنْها الْقيومُ السّحابٌُ»؛ وقد سأل 
ا ل ا 0 
القاكي الندكي؟ 

فأجابه الإمام : «كما يَنتَفِعُونَ ِالشّمْس إذا سَتَرَها سَحابٌ». 

وأفاد العلامة المجلسى فى توجيه الحديث وجوهاً وهى : 

الأول إن تون الوجوف والعلم :والهوانة تطيل إلى «الخل ركو وله ك1 ا إذ دشرت 
بالأخبار المستفيضة أنّهم العلل الغائيّة لإيجاد الخلق » فلولاهم لم يصل نور الوجود 
إلى غيرهم » ويبركتهم » والاستشفاع بهم . والتوسّل إليهم تظهر العلوم والمعارف 
على الخلق » ويكشف البلايا عنهم , فلولاهم لاستحقٌ الخلق بقبائح أعمالهم أنواع 
العذاب » كما قال تعالى : # وما كَانَ لله لِيَعَذبَهُم وَأَنْتَ فيهئ 4( ولقد جربنا مراراً 


© 


و 


لا نحصيها أنه عند انغلاق الأمور وإعضال المسائل » والبعد عن جناب الحقٌّ تعالى : 
وانسداد أبواب الفيض لما استشفعنا بهم » وتوسّلنا بأنوارهم » فبقدر ما يحصل 
الارتباط المعنوي بهم فى ذلك الوقت تتكشف تلك الأمور الصعبة » وهذا معاين لمن 
أكحل الله عين قلبه بنور الإيمان » وقد مضى توضيح ذلك فى (كتاب الإمامة ). 
الثانى : كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتظرون في كل 


."0 الأنفال م:‎ )١( 


أ ات ا اا ل 
آن انكشاف السحاب عنها وظهورها ليكون انتفاعهم بها أكثرء فكذلك في أيّام 
غيبته مل ينتظر المخلصون من شيعته خروجه وظهوره فى كل وقت وزمان. 

الثالث : إنّ منكر وجوده لكلا كمنكر وجود الشمس إذا غيّبها السحاب . 

الرابع : إنّ الشمس قد تكون غيبتها فى السحاب أصلح للعباد من ظهورها لهم 
بغير حجاب . فكذلك غيبته لهذ أصلح لهم فى تلك الأزمان. 

الخامس : إِنْ الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بارزة عن السحاب . وريما 
عمى بالنظر إليها لضعف الباصرة عن الإحاطة بها . وافكذلك شيمسن ذاتة المجقدسة 
رما يكون ظهوره أضرّ لبصائرهم » ويكون سبباً لعميهم عن الحقّ » وتقوى بصائر 
الإيمان به فى غيبته كما ينظر الانسان إلى الشمس من تحت السحاب ولا يتضرّر 
يذلل 

السادس : إِنّ الشمس قد تخرج من السحاب » وينظر إليها واحد دون واحد. 
كذلك يمكن أن يظهر بيذ فى أيَام غيبته لبعض الخلق دون بعض . 

السابع : : إنهم كالشمس في عموم النفع » وإنّما لا ينتفع بهم من كان أعمى , كما 
فسّر فى الأخبار قوله تعالى : 9 وَمَن كَانَ نفى هذه أَعْمَئ فَهُوَ فِى الآخِرَة أَعْمَى وَأَصَلْ 
سَبيلاً 1١74‏ . 

الثامن؟ إن الشيسن كنا أن تتعاعها برغل السيوت عدوا فوهاهة المتاقد 
والشبابيك » وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع عنهاء فكذلك الخلق . إِنّما ينتفعون 
بأنوار هدايتهم بقدر ما يرفعون من الموانع عن حواسّهم ومشاعرهم التي هي منافذ 
الغواشى , الكثيفة الهيولائية إلى أن ينتهى الأمر إلى حيث يكون بعنرلة من هو تحت 


عا الاصصسبة ردررع »| » بره 
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السماء يحيط به شعاع الشمس من جميع جوانبه بغير حجاب » فقد فتحت لك من 
قله ليده الروعاضة تمائتة انوا 

خامسا : إن الفائدة والحكمة من غيابه مجهولة لدينا »كما صرّحت بذلك بعض 
الأخبار» فقد روى عبدالله بن الفضل الهاشمي ٠‏ قال : « سمعت الإمام الصادق اثلا 
يقول: ١إِنْ‏ لصاحب هلدًا الآمر عَيْبََ َابْدٌ منها. يَرْتَابٌ فيها كُل مُبَطِلٍ. 

وطفق عبد الله قائلاً: لِمَ جعلت فداك ؟ 

فقال !كا : الْأَمْرُ يُوْذَنْ نا فى كَشْفِهِ لَكُم . 

وسارع عبد الله قائلاً: ما وجه الحكمة فى غيبته ؟ 

فأجابه الإمام !9 ة: وَجْهُ الْحِكْمَة فى غَيتهِ وَجِهُ الْحِكْمَة فى غَيابَة مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ 
حَجَج الله تعالئ ذ كْرٌه . 

إن وَجْهَ الحكْمّة لا يَنْكَشِفٌ إِلا بَعْدَ ظهورو , كما لَمْ يَنَكَشِفٌ وَجْهُ الْحِكْمَة لما أتاه 
الخضرٌ مِنْ خَرْقٍ السَّفيئّة » وَكَثْل العلا وَإقامّة الجدار لموسى . إلا وَفْتَ افتراقهما. 

ابْنَ المَضْل , إِنَّ هذا أَمْرٌ مِنْ أمْرِ الل وَسِرٌ مِنْ سِرٌ الله عَزَ وَجَلَ . وَغَيْبٌّ مِنْ غَيْبٍ 
لله» وَمَتى عَلِمْنا أنّهُ عَرَّ وَجَلَ حَكيمٌ , صَدَفْنا أن أفعالهُ كُلّها حِكْمَةٌ , وَإِنْ كان وَجْهُها 
غَيْرَ م مُنْكَشْفبِ لنا»! 0 

هذه بعض الأسباب التى ذكرت عن الفائدة فى غيابه » وعدم مشاهدة الناس له . 

؟ - امتداد عمره كه 


وكثر التساؤل عن امتداد عمر الإمام ناي . وكيف عاش هذه المذة الطويلة التي 
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عراوك أثراظ وخ ا ا اا مار راجا جاه سح مط ام ال ا ل 
تزيد على ألف ومائة وخمسين عاماً» ولا يخضع لأعراض الشيخوخة والهرم الذي 
هو ظاهرة طبيعيّة للإنسان » فإنّ أنسجة جسمه وخلاياه تتصلّب بالتدريج » وكلما 
امتد عمر الانسان فإنّها لا بدَ أن تتعطل » وذلك لصراعها مع الميكروبات أو التسمّم 
الذي يتسرّب إلى جسم الإنسان من خلال ما يتناوله من غذاء مكنّف أو غيره » الأمر 
الذي يؤدي إلى مفارقة الحياة . 

لعز بح عن نا الوا ل 

أؤلآ: ]3 إظالة عيبر الالنبباق أن مك عقا ولس مهيلا مون اللتو ساف أن 
واحد فردا وزوجأً » فلنفرضه كصعود الإنسان إلى القمر أو أي كوكب آخرء فإنّه ممكن 
عقلاً» وقد تحقّق ذلك بعد أن تهيّأت الأسباب الطبيعيّة له» فإطالة عمر الإمام 
المهدي مكلا أمر ممكن علميّاً وخارجيّاً ؛ وذلك بمشيئة الله تعالى بعزله للأنسجة التي 
يتكوّن منها جسم الإنسان عن المؤثرات الخارجيّة التى تسبّب هرم الجسم وفناءه . 
وقد تحقق ذلك فى العالم الخارجى . فإنّ نبئ الله تعالى نوح نكا قد مكث فى قومه 
ألف عام إلا خمسين سنة حسب مانصٌ عليه القرآن الكريم » فلماذا نقبل ونؤمن 
بإطالة عمر نوح ولا نؤمن بإطالة عمر الإمام المنتظر يِذ » وكل منهما موكّل بالإصلاح 
الاجتماعى بين الناس ؟ 

تأنياء ذا لورسليها عدار أن اطالة كرمنر الانفينا لوكا نف التيدين :, الذفته الستكين امير 
غير ممكن عقلاً؛ لأنّ فيه تعطيلاً للقوانين الطبيعيّة التى تقضى بهرم الإنسان وفنائه » 
إلا أن ذلك أمر ممكن بالنسبة إليه تعالى وحده»ء فقد جعل النار التى هى علّة تامّة 
للإحراق برداً وسلاماً على خليله ونبيّه إبراهيم » قال تعالى : انر كو بَرْدا 
وَسََاماً عَلَى إِْرَاهِيمَ 4 وكذلك فلق تعالى البحر لنبيّه موسى 86: وأنقذه مع 
المؤمنين من قومه من الغرق . وأغرق فرعون وجنوده » أليس في ذلك تعطيلاً 


.39 :7١ الأنبياء‎ )١( 


528 لي اتات دك 
للقوانين الطبيعيّة ؟ فلتكن قوانين الشيخوخة من هذا القبيل . 

إنّ عناية الله تعالى تتدخل لتجميد القوانين الطبيعيّة » وإلغاء تأثيرها لانقاذ أوليائه 
وأنبيائه » فقد خرج النبى يَييْهُ من داره حينما أحاطت به قريش لتصفيته جسدياً. 
فستر الله عيونهم عن رؤيته , وجعل عليها غشاوة» وكان يمشى بينهم وهم 
لاا يبصرونه. 


- لماذا هذا العمر المديد؟ 


وثمّة سؤال آخر طرح على ساحة هذا الموضوع » وهو : لماذا هذا العمر المديد 
الذي منحه الله تعالى للإمام المنتظر نايًة ؟ وَلِمَ لا يكون عمره كعمر جدّه رسول 
الله يَقِيْةُ وعمر آبائه الأئمّة الطاهرين 850 ؟ 

والجواب عن ذلك هو أن الله تعالى قد خصّ الإمام المنتظر نيا بإصلاح العالم 
بأسره » وأوكل إليه إنقاذ الإنسان من التيّارات المظلمة التى تعصف بحياته » وتجعله 
فى متاهات سحيقة فى مجاهل هذه الحياة؛ فالإمام المنتظر ييا آخر مصلح 
ا 

فلا بدٌ أن تمر الأدوار المظلمة التى عانى منها الإنسان الخطوب والمآسي ء ليكون 
هو الفصل الأخير الذي يفجَّر النور ويملاً الأرض عدلاً وقسطأ. 

إن الإمام المنتظر نِةِ هو العملاق الذي يغيّر مجرى تاريخ الحياة » ويقيمها على 
أساس مزدهر من الحضارة الكبرى التي تعقب الحضارات التى تسود العالم » والتي 
هي مليئة بالظلم والجورء فلابدٌ له من العمر المديد ليطلع على الدنيا بأسرهاء 
وبقف على أوجهها المختلفة ليقوم بالإصلاح الشامل لجميع جوانب الحياة . 


؛ - لماذا لم يظهر؟ 


من الأسئلة التى طرحت حول غيبة الإمام المنتظر لظةٍ هى أنه لماذا لم يظهر 


رعس أثولة م و ار 
ويقيم حكم الله تعالى فى الأرض » وينقذ الإنسان من المحن والخطوب التي 
غرق فيها ؟ 

والجواب عن ذلك أنّ أمر ظهوره لم يكن خاضعاً لإرادة الإأنسان ومشيئته 
ورغباته » وإنّما هو بيد الله تعالى » فقد أرسل الله تعالى نبيّه محمّداً يقِيهُ إلى العالم 
بعد مرور خمسة قرون من الجاهليّة » وذلك بعد أن تحقّق المناخ المناسب والجوّ 
العام لإنجاح عمليّة التغيير الاجتماعىي الذي قام به الرسول الأعظم يَيييهُ » وقبل ذلك 
لم تتوقر الشروط لبعثه » وكذلك قيام الإمام المهدي نيه بعمليّة التغيير للأنظمة 
الاجتماعيّة القائمة فى عصره وتبديلها بالأنظمة النديّة الخلاقة التي يسعد فى ظلالها 
الإنسان » فإنّها تتطلّب مناخاً شاملاً لجميع أنحاء الأرض » حنّى يتمكن صلوات الله 
ا 

0 كيف يمكن قيام الأمام بالاصلاح العالمى ؟ 

من المسائل أ قرت حول الإناع المكر ؤة الد كيت عقوم رد واحد 
بالإصلاح العالمى . ويغيّر منهج الحياة العامّة المليئة بالظلم والطغيان إلى نظام أمن 
مستقرٌ » تصان فيه جميع الحقوق » بحيث لم يعد فى ساحة الوجود ظالم ومظلوم . 
ولا فقير ومحروم. وإِنّما تشمل السعادة جميع أبناء البشر على اختلاف قوميّاتهم 
واجناسهم واديانهم . 

والجواب عن ذلك أن الأنظمة العالميّة والأحداث الكبرى التي غيّرت منهج 
الحياة تستند إلى الأفراد من عظماء البشريّة لا إلى الجماعة , فالنبىَ العظيم 
محمد يَييْهُ هو الذي رفع رسالة الله عالية خفّاقة لا الأعمام ولا الأخوال» وهكذا نبي 


الله عيسى وموسى وغيرهما من رسل الله ودعاة الإصلاح الاجتماعي » فقد قاموا 
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بدورهم مستقلين لا منظمين بأداء رسالتهم الاصلاحيّة » ويذلك يتميّز دور الفرد 
لا الجماعة خلافاً لما ذهب إليه الماركسيّون من إلغاء الفرد فى ميدان الإصلاح 
الشامل » وإِنّما يستند إلى الجماعة » وهذه النظريّة ليس لها أي رصيد علمى . 
وعلى أي حال فالإمام المهدي ىذ كجدّه رسول الله ييه يقوم ببسط الأمن 
والرخاء فى العالم » وينقذ الإنسان من الأزمات والخطوب . وينشر المحبّة والألفة 
بين جميع أبناء البشر» وتحديد وقت ظهوره بيد الله تعالى » وليس لأحد فى ذلك 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض التساؤلات التي أثيرت حول الإمام 
المنتظر م وغيبته . 


وأثرت عن النبئ ييْيهُ وعن أوصيائه أئمّة الهدى مي كوكبة من الأخبار» وهي 
تحمل البشرى إلى العالم الإسلامي وتات اه العالم بظهور الإمام المنتظر عق الذي 
يقيم ما اعوج من نظام الدين » وينقذ الإنسان من شرور الظالمين والمعتدين » ويببسط 
الأمن والرخاء » ويشيع المودّة والالقة من تعمي النلائى اوت ميج الخوف 
والارهاب فى ظلال حكمه » وفيما يلى بعض تلك الأخبار: 


-١‏ النبى طيذة 

وأثرت عن الرسول الأعظم يَيِيْهُ جمهرة كبيرة من الأخبار بظهور الإمام 
المهدي نْىْةِ » وهذه نماذج منها : 

أن زوق حديفة أن التبن عل فال يدلو له بق مِنَ الا إلا َم واد لَبعَتَ لله 
رَجُلاً مِنْ ولد اسمُهُ اسمى . وَخَلقَهُ خَلقى . ' يُكَئّ أبا عَبدِائه » يبايمٌ لهُ اناس بين 


اوس ار يقَى عَلى وَجْهِ الْأَرْضٍ إِلَا مَنْ 
يفول :لا إلنة إلا الله 


فقام سلمان فقال: يا رسول الله » من أي ولدك ؟ 


قال: مِنْ ولد ابنى هذا. وضرب بيده إلى الحسين .2١!)‏ 


»< وأخرجه الكنجى فى كتاب البيان فى‎ »4١ عقد الدرر: 07» الباب ؟» الحديث‎ )١( 


٠ 0‏ لؤقل كلق انيج الا 

ومعنى هذا الحديث أنّ خروج الإمام اهدق لكل من الأمو الكت القن ليد 
لقح على سرس الجياة »قل له ريق فى اللاننا إل ور بر نج ارج فلن ااه 
المصلح العظيم . 

اروف عد انين عبر اذ الي 17 وال يخرع فى رارزا وَل فزن 
وُلْدى , اسمّهُ كإشمى ء يَمْلَا رض عَذْلاًكَما مُنَتْ جَوْراً» 0 

وحكى هذا الحديث ما يقوم به الإمام المهدي ىذ من إشاعة الحقّ » ونشر العدل 

بين الناس » وإقصاء الظلم والجور عن الأرض 

العروق امام اقب المزيين 1 اد ررصول ان 2 كال : «المَهْديٌ مِنْ وُلْدي , 
يَكونْ له عي تحير َل فب المع؛ أي بخيرة ابيا 38 ؛ ٠‏ فَيَمْلَاها عَدُلاَ 
وَقِسْطأًكما مُلِنَتْ جوراً وَظلماً»!") 

وأعرب هذا الحديث الشريف عن غيبة الإمام لذ . وأنّها تكون مصدر حيرة 
وذهول لبعض الأمم فيجحدها قوم » ويؤمن بها آخرون» وأنّه إذا ظهر الإمام ىه 
تابن بذخائر الأنبياء والأوصياء » ويملاً الأرض عدلاً وقسطأ. 

4- روى جابر بن عبد الله الأنصاري :أن النبي يَُِ قال «الْمَهدىٌ مِنْ وُلدى ء اسْمُهُ 
اشمي . و كيه يي يكو دهعي حرا َل نه 6 نّم يقبلٌ كَالشّهابٍ الثَاقِب 
يَيْلَأّها عَذْلاً وَقِسّطأُ كنا ملت حورا وظلي ,50 

وهذا الحديث كالسابق فى عطائه ومضمونه » وأنّه لا بدّ من ظهور الإمام ليقيم 
العدل ويحطم الجور. 


ج الباب ١‏ » وأسنده إلى حذيفة » وعلّق عليه : «هذا حديث حسن رزقناه عاليا». 
)١(‏ عقد الدرر: 05 » الباب ؟» الحديث ؟5. 

(؟) فرائد السمطين: ؟: 230 وروي بصورة موجزة فى ينابيع المودة: : 595. 
(؟) ينابيع المودّة: 7: 896. 
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© - روى سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس » أن رسول الله يفِيْهُ قال: «إن عَلِيًا 
وَصِبَى ‏ وَمِنْ وَلْدِهِ القائمُ المنتَظَرٌ المَهُْدِئٌ الذى يَمْلَاً الأزْض قِسْطا وَعَذْلا »كما مُلَِتْ 
جَوْراً وَظلْماً وَالذى بَعَتنى بِالحَقٌّ شير وَنَذيراً. إِنْ التَابتينَ عَلَى القَوْلٍ بإمامته فى 
مان غَيْهِ لأَعَرٌ مِنَ الكبريت الأحْمَّر . 

قال: إى وَرَبَى ليْمَحْص الَهُ الذينَ امَنوا وَيَمْحَقَ الكافرينَ . 

ثم قال : يا جابرٌء إنَّ هلذا أَمْرٌ مِنْ أمر الله, وَسِرٌ مِنْ سر الله فَإِيَاكَ وَالشَلَ 
قن الشَّكَ فى أثر الله عَزَّ وَجَل كُفْر("' . 

وألمح هذا الحديث إلى قلة المؤمنين بالإمام المهدي مِغْةِ فى حال غيبته » وأنّهم 
قله نادرة كالكبريت الأحمرء وأنّ غيبته امتحان للعباد » وتمحيص لهم ». فلا يؤمن به 
إلا من امتحن الله قلبه للإيمان ؛ وهداه إلى الصراط المستقيم . 

إن غيبة الإمام يلي ووقت ظهوره سرّ من أسرار الله تعالى لم يطلع عليها أحد من 
عباده » كما أنّه من المؤكد أن الشاكٌ فيه أو المنكر لوجوده لا نصيب له من الإسلام 
حبيك هاا ذل عله هذا الحدوة وغيرة: 

17- قال رسول الله يَييهُ: لا تَذْهَبٌ الدنيا حَتَى يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُلَ مِنْ أهل بَْتى . 
يوط اشمة اسمن 0 
وتدمير الشرك والالحاد. 


.7 بنابيع الموذة : 556:9 و979؟»الحديث‎ 0١) 


(؟) سنن الترمذي: ": د متك تاوخ تيل : :١‏ لاسن ان داود: ؟: .”"٠١‏ 


01 ل ا ا ل ل ل اماظن المصنَلج لطن 


/ا- روى حذيفة بن اليمان » قال : « سمعت رسول الله وَل يقول: «وَيْحَ هذه 


َم مِنْ مُلوك جبابرة يَفتْلونَ وَيَطْرَدونَ الْمَسْلِمينَ» إلا مَنْ أَظْهَرَ طاعَتهن . فَالْمَوْمِنُ 


- 
ع 


النَّعَنُ يِصَانِعُهُمْ بلِسانه , وَيَفِرٌ منّْهُمْ بقلب قَإذا أاة اله تارك وَتعالى أن يميد الإشلام 
عَزِيزا قَصَمْ كلَّ جَبَار عَنِيدِ » وَهُوَالْقادِرٌ عَلى ما يَشاءٌ أَنْ يُصْلِحَ الْأمّهبَعْد بَعْدَ قسادها. 

باجدينة ارام در مِنَ الدنْيا إلا يَوْمّ واحدٌ لَطَوَّلَ له ذلك الْيَْمَ حَتّ يَمْلِكَ رجل 
مِنْ أَهلٍ بَيْتى ظهرٌ الإشلام » وَلا يُخِفٌ وَعْدَه وَهُوَ عَلئ وَعَدِه قدير»!'. 

كط كدري ايها نان الابتلامتة هرم التكبات والخطوت وما اتعانيةه 
من الظلم والجور من ملوكهاء وإِنّ الله تعالى يلطف بهاء فيبعث لها المصلح العظيم 
الإمام ميد فينقذها مما هى فيه . ويعيد للإسلام كرامته ومجده. 

- روى أبو سعيد الخدري أنّ رسول الله يفي قال: ٠‏ ينزِلُ بأمّى فى آخر الزَّمانِ 
بلاة شَديدٌ بن سُلْطانهم. لم مغ بلاة هد مله حت تضيقٌ بهم لض ارحب 
عق لقا الاز ف عورا وطلماً لا بَحِدٌ الْمُؤْيِنٌ مَلْجَأ يَلتَحىُ !أ به ينَ الظلْم . ؛ فِيَئْعَثُ 
لله عَزَّ وَجَلَّ رَجُلاً مِنْ عِثْرَتى , فَيَمْلاً الأض قِسطاً وَعَذْلاًكَما مُلِنَتْ ظُلْما وَجَوْراً. 
يَرْضى عَنْهُ ساكِنٌ الْأَرْضٍ ء لا تَدّخِرٌ الْأَوْض شَيْئاً مِنْ بَذّرها إلا أَخْرَجَيْه » وَلَاالسّماءٌ 
وا ل يي 0 


تَمَنَى الْأَحْياء!'' الْأَمْواتُ مما صَنَعَ الله بأَهْلٍ الْأَرْضٍ مِنْ خَيرِه)!؛ 


1 البرهان فى علامات آخر الزمان: الباب‎ .٠ الحديث‎ .»591١ : ينابيع المودّة:‎ )١( 
كشف الغمّة: ": 737؟.‎ .١584 منتخب الآثر:‎ 

(؟) الترديد من الراوي . 

الأحياء يركس اليطرةتك + اليقاء: 

(:) المستدرك على الصحيحين: 8: 856. 


رك هرو ماله من ف نع امجن واجتوية نع موه سو ب طم وم و 10 

وألمح هذا الحديث إلى ما ينزل بالمسلمين من البلاء والظلم والجور حنّى تضيق 
بهم الأرض بما رحبت » وينقدهم الله تعالى بوليّه الإمام المنتظر مقا فيملاً رحاب 
الأرض عدلاً وقسطاً وأمناً ورخاءً » وتُخرج الأرض خيراتها ببركته » حتّى تعمّ النعم 
جميع سكان الأرض 

- روى علئ الهلالى » عن أبيه » قال : ٠‏ دخلت على رسول الله ظيوةٌ فى شكايته 
التى قبض فيها » فإذا فاطمة طلهل عند رأسه » فبكت حنّى ارتفع صوتها » فرفع رسول 
اله عللة اطرفه البهنا قال #حيض فاطمة :اما الدئ يكين + 

فقال : يا حَبيبتى , أَما عَلِمْتٍ أن لله اطَلعَ عَلَى الْأَرْضٍ اطَّلاعَة فَاتارَ مِنّها باك فَبَعنَهُ 
بساليه ‏ َمطْلَ طلا تر بذك وأؤحى إلَي كحك بايا فاطِمة ون 
أَهْلُ بيت ِيتِ قد أغطانا له سبع خِصالٍ لم يها أحَداً ما ولا يُنطيها أحَدا بدن : أنا 
خاتمٌ اين وَأكْرَمُهُمْ عَلَى لل. وَأَحَبُ الْمَخْلوقينَ إل وأنا أبوك » وَوَصِبِي حير 
الأؤْصياء ء وَأ حَيُهُمْ إلى الله وَهُوَ بَعْلّكِ » وَمِنَا مَنْ لَه جَناحان أَخَضَرانِ يَطيرٌ بهما فى 
الى العليع عدت كنان رخل ان امقر لخن بخللك» ردن :مط تدده 
لأمّة ؛ وَهُما اناك الْحَسَنٌ وَالْحْسَينٌ » وَهُما سَيّدا شاب أَهْل الْجَنّة » وََبِوهُما -وَالّذى 

باافاظمة والذى بَعتنَى بِالحَقٌ ‏ إن او ولاه إذا صارّت الدَنْيا هَرَجاً 
ومَرَجاً» وَتَظاهَرتٍ الفِتَن» وَتقَطّتِ السب » وار بَْضْهُمْ عَلى بَْضٍ » فَلَاكبير يَرْحَمْ 
صَغيراء وَلا صغيرٌيُوَهوُ كبياً يعت لله عند ذلك مِنْهُما مَنْ يَْنَحْ خْصونٌ الضَّلَال 
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وَكَلوبا غلفّة!١‏ '» يَقومٌ بالدّين فى آخر الرَّمان كما قُمتُّ به فى أَوَّلِه » وَيَمْلَاً الدّنْا عَدْلا 


)١(‏ الغلفة :المحجوبة. 


اا اواصسمار» * "| "إللدامره 

0" ا ل ا 20210 لم2 المصاجالاء ار 
كما ملت 30 

وفى هذا الحديث الشريف تسلية من النبى ييْْعُ إلى بضعته سيّدة نساء العالمين» 
السيّدة فاطمة نلك عمًا تعانيه من الأسى الشديد والحزن العميق على فراق أبيها 
الذى هو عندها أعرّ من الحياة » فقد بشرها بما أعدّ الله له من الكرامة والفضيلة 
والمقام العظيم » وكذلك لزوجها باب مدينة علم النبئ , الإمام أمير المؤمنين ىذ . 
ولولديها سيّدي شباب أهل الجنّة الحسن والحسينءل8 » ثم بشّرها بأنْ المهدي 
المصلح العظيم نِةٍ هو من ذرّيّتها. وقد سرت بذلك » وانجاب عنها ما ألم بها 
من فادح الحزن . 

-٠‏ روى الإمام أمير المؤمنين 426 » قال: «قَلْتٌُ: يا رَسِولَ الله . أمنّا آل مُحَمّدٍ 
امْ مِنْ غَرِنَا ؟ 

قال رَسولٌ الله يفي : لا بَلْ مِنّاء بنا يَخْيِمُ لله الدّينَ كما فَنَحَ لله بناء بنا يُنْقَذُونَ مِنّ 
الث كما نوا مِنَّ الشَّركِ » ينا يُوَلفٌ الله بين لوبهم بَمْدَ عَداوَةٍ الث إخواناً. كما 
آلف بنا بَيْنَ لوبهم بَعْدَ عَداوَةٍ الشَّرْك» وَبنا يَصْبَحونَ بَمْدَ عَداوَةِ اله بخواناً كما 


ٍِ 
7 


اصْبّحوا بَعْدَ عَداوَة الشَّدْك لخواناً»('). 


وحكى هذا الحديث فضل النبىّ ل وعائدته على هذه الأمّة ؛فقد أخرجهم من 


)01 البيان فى أخبار صاحب الزمان: ١1١7‏ و 1١7‏ » الباب التاسع . 

00 البيان فى أخبار صاحب الزمان » وعلّق عليه بقوله: «هذا حديث حسن عال » رواه الحفاظ 
فى كتبهم » فأمًا الطبرانى فقد ذكره فى المعجم الأوسط : 207:١‏ وأمّا أبو نعيم فرواه في 
حلية الأولياء » وأمًا عبدالرحمن بن أبى حاتم فقد ساقه فى عواليه كما أخرجناه سواء»» 
انتهى كلامه . 

وروي هذا الحديث فى ينابيع المودّة: 2597 وفى نور الأبصار: 2١60‏ وفى البرهان 
في علامات آخر الزمان: ؟: 014 ؛ الحديث 8. 


روك لظهوروة جع م مج اه 1 خط ا اك مارنادة لواف و 
الضلالة والغواية » وهداهم إلى الصراط المستقيم » وكذلك يهديهم حفيده وأآخر 
أوصيائه فيخرجهم من الضلالة » ويقيم معالم العدل والحق في ربوعهم . 

١‏ روى جبر بن نوف » قال ١:‏ قلت لأبى سعيد الخدري : والله مايأتي علينا عام 
إلا وهو شرّ من الماضى ء ولا أمير إلا وهو شر ممّن كان قبله . 

فقال أبو سعيد : سمعته من رسول الله يي يقول : لا يرال مار حَئ يو في 
لفل وَاْجَورِ نلا يعرَُ عِنْدهاء حَنَى نذا الأْض جَوراً فَلَايَفَِرٌ أَحَد يَقول الله 
م يَبْصَثُ تِعَتُ عَزَوَجَلَ رجلا ني وَمِنْ عِثْرتي قياض عَدْلاًكما مَكأما مَنْ كاد نَ قبل 
جَوْراً وَتْرِجُ لَهُ الأزض أَفلَادَ كَبدِها! 17و يشو المال تحتو مو تيعد عدا در 
يَضْرِب الإسلامٌ بجران»'"' 

5- روى أبو سعيد الخدري » قال : « سمعت رسول الله يََقِيْةُ يقول على المنبر : 
إن الْمَهْدِىّ مِنْ عِثْرَتى , مِنْ أَهْلٍ بَينَى ‏ يَخْرّجُ فى آخِرٍ الزَّمانِء ِل لَهُ السّماءٌ قَطْرَهاء 
وَنُخْرِجُ َهُ الأَرْض بَذْرَهاء فَيَمْلَاْ الرْض عَدْلاً وَقِمْطأًكَما مَنَذّها القَومُ طانها 
وَجَورا»!" 

هذه نماذج يسيرة من الأحاديث النبويّة الشريفة المتظافرة » والتى روتها العامّة 
والخاصّة . ودوّنها الحفّاظ من أئمّة الحديث » وهى تعلن بوضوح عن حتميّة خروج 
الإمام المنتظر نقِةٍ » وتبشر العالم الإسلامى بعدله » ويما يقيمه من معالم الحقّء 
وصنوف الأمن والرخاء » بحيث لا تجد الإنسانيّة له مثيلاً في جميع أدوارها. 


)١(‏ شبّه الكنوز التى فى بطن الأرض بأفلاذ الكبد » وهى شعبها وقطعها » وهذا من الاستعارة 
العجيبة؛ لأنّ شعب الكبد من أشرف الأعضاء الرئيسة » فكذلك الكنوز من جواهر الأرض 
النفيسة + :ذكرو ذلك السيد الرضى فى :مجازات الأثار التبويّة: 

(؟) بحار الأنوار: 80١‏ منتخب الأثر: 134. 

0 الغيبة / الطوسى : ١8٠‏ 


خخ - ا " لاا » ووا ره 
4" 111111110 الاك لق ار 
ا( ء . . التلا 

وأثرت طائفة كبيرة من الأحاديث عن الإمام أمير المؤمنين لاق . سيّد العترة 
الطاهرة ؛ وهى تعلن خروج الإمام المنتظر نيا »كان منها ما يلى : 

-١‏ روى أبو وائل » قال: «نظر على يكلا إلى الحسين نظا فقال: إنَّ ابنى هلذا سَيّدٌ 
كما سَمَاهُ رَسول الله يي » وَسَيَخْرُجٌ مِنْ صلب رَجُل باسْم نِيَكُمْ ‏ يَخْرْجُ على حين عَفْل 
مِنَ الناس . وَإمائّة الحَقْ » وَإظهار الجر وَيَفْرَحٌ لخروجه أهْل السّماء وَسَكَائها . وَهُوَ 
رَجُلَ أَجْلَى الجَبِينٍ , أفْتى الْأنْفٍ . ضَحُمْ الببطن ‏ أذْيَلُ الفَخِدَّينِ ء بِحَدَهِ الأيِمَن شامةٌ . 
بْلَجُ النناياء يَمَْاً الأزض عَذَُلاً كما مُلِنَتْ ظَلْماً وَجَوْراً,('). 

حكن هذا الحتديث الشريفية.ما يلن:: 

- إِنّ الإمام المنتظر نكا من ذرّيّة سيّد شباب أهل الجنّة » الإمام الحسين هه . 

- إنّ ظهوره كذ يكون بغتة » وبصورة لا يتوقعها الناس . 

عانم امازات هوه اناتة الح والعكتان الجوين. 

- وحكى هذا الحديث أوصاف الإمام وملامحه . 

- إِنّه إذا ظهر الإمام فإِنّه يقيم الحق بجميع رحابه » ويبسط العدل بجميع مفاهيمه. 

؟- خطب الإمام أمير المؤمنين خطبة عرض في بعضها إلى الإمام المنتظر نَكَة » 
قال : وَليِكوننَ مَنْ يَخْلمَنى فى اهْلٍ بَئْتى رَجُل يَامْرٌ مر اللو قوئ يَحَكمْ بكم اللو. 


- 
إن 


ا ا ٠ ٠.‏ 2 م 2 0 
وَذلِك بعد زمان مكلح مفصح . يَشْنّد فيه البَلاءً » وَيَنقطع فيه الرَجاءً, وَيُقبَل فيه 
اا 


(؟) كنز العمال: .0688:١4‏ 


رك هرو 0 

عرض الإمام كذ إلى وقت خروج الإمام المهدي نِظِة » وأنّه يخرج في زمان 
قد غرق أهله بالبلاء » وعمّتهم الخطوب والفتن» وإذا خرج فإنّ حكمه يبتني على 
م 0 

رار ار او ا ا : «الْمَهُدِئُ مِنَا فى 
آخر الزمانِ لَمْيَكُنْ في أمةِنَ لمم َي ننَظرٌ غَيرَه !"ا 

الإمام المهدي اك من دوحة النبوّة والإمامة » وليس غيره يقوم بالإصلاح 
الاجتماعى » ويغيّر منهاج الأنظمة القاسية التى ترزح فى ظلالها الأمم والشعوب: 

؛- روى الإمام الحسين مطل أنّ أباه الإمام أمير المؤمنين قال له : ١‏ التَاسِعٌ مِنْ وُلَدِكَ 
-يا حُسَين"- مُوَ الام بِلْحَقٌ » وَالْمُظْهرٌ لِلدينِ » وَالْباسِطٌ لِلْعَدْل. 

فقال له الحسين : يا أميرَ المُؤْمنِينَ إن ذلك لكائن ؟ 

قال مكلا : إى وَالَّى بَعَتَ مُحَمَّداً بالّبرّهِ » وَاضْطَفَاهٌ على + جميع الْبَرِيّة » وَلكِنْ بَعْدَ 
غَيِبَة وَحيرَةِ » فلا يَثْبْتٌ فيها على دينه إلا المُخْلِصونَ المُباشرونَ و اليَِينِ ٠‏ الذينَ 
َعدَ اله عَرَ وجل منافهَمْ بولابيا وَكتَبَ في قُلوبهمُ الإيمان. وَأَيََهُمْ بروح نه 7" 

وأعرب الإمام أمير المؤمنين نظِةٍ عمًا يقوم به الإمام المنتظر فى أيَام حكومته 
من نشر الحقٌّ » وبسط العدل » وإظهار الإسلام » وأنّه لا يظهر إلا بعد غيبة وحيرة» 
فلايؤمن به إلا من امتحن الله قلبه للإيمان » وزاده هدىّ . 

5- ذال الإمام أمبر المؤمنين م : ستيأتي فوم بهم هوجو َك من 


2 ومو 8ه 2500 ا 2 َه 72 2 ه. > ه كِ ِءَ ّ- 3 
هُوَ بَيْنَهُمْ غريبٌ , فَهُوَ المَهْدِىٌ , أَحْمَرٌ الوَجْهِ . بشَعَره صُهوبَة عَنْ أمّهِ وَأبِيهِ » وَيكون 


)١(‏ دلائل الامامة: 9لاؤ. 
(؟) كمال الدين: /81؟. 


» اا امي ايا 111000 1 1 1 21771(« لجن امو 


عزيزاً فى مَرَبَاه» فََمْلِكَ بلَادَ الْمُسْلِمِينَ بأمان. وَيَضْفو لَهُ الزّمَانٌ» وَيَسْمَعٌ كَلَامَهُ 
ويُطيعُُ الشّيوحٌ وَالْقانِ» وَيَمْلَا الأض عَذْلاً . كما مُلِنَتْ جَوْرا, فعِنْدَ ذلك كَمُلَتْ 
إمامَتّهُ , وَتَقَرّرَتْ خِلافتّه »!'1. 

اا ا 
إلى العالم الإسلامي بظهور منقذه العظيم الذي يحيى الإسلام ويقيم معالمه . 


"- الإمام الحسن كه 

وأثرت عن الإمام الحسن نيلا كوكبة من الأخبار فى شأن الإمام المنتظر قا , 
كان منها هذا الحديث حينما صالح طاغية زمانه معاوية بن هند » وقد لامه جماعة 
من م 7 شيعته على صلحه . فال نكا : « وي كُمْ »ألا تَعْلَمونَ انى إِمامُكُمْ , مُفَْرَضُ الطاعَة 


هي ل 


.6 00 ل 1 َه ةن 00 سام 


قالوا : بلى . 

قال : أما عَلِمُْْ أنَّ الخضرلَمَا خَرَقَ السّفيئة » وَأقَامَ الجدارَء وَقَتَلَ الْقُلَامَ كانَ ذلك 
سَخَطاً لموسى بْنِ عِمْرانَ ؛ إِذْ حَفِىَ عَلَِهِ وَجْهُ الْحِكْمَة فى ذلِك, وَكانَ ذلِكَ عِنْدَ لله 
تعالئ ذْكْرَهُ حِكْمَةٌ وَصواباً. أما عَلِمْم أنه ما منا إلا وَبَقَمُ فى عن بَيِعَةَ ِطاغِيّة رَماِِ» إلا 


د ا ل د 


القائم الذى يُصَلى روح الله خَلفَهُ » فإن الله عر وَجَل يُحْفَى ولادَنَهُ ‏ وَيُعَيْبُ شخصة لتلا 


- 


<١ مو‎ 0 


4 2 ولى وده ٠‏ نع ا 2 إن ءًَ - 24 م 
يتكون فى عثقه بَيْعَة إذا خرّج » ذلك التاسع مِنْ ولد اخى الحسّين . ابن سَيّدة النساء , 
7 0 و- ى ِ. م 2 0 0 0 -+ه هك ءٍُ ا د ان 
يطيل الله فى عمره ‏ وفى غيّبتِه » ثم يَظهرٌ بقدرَته فى صورة شاب دون اربعين سنة , 


وَدْلِكَ ليعلم أن الله عَلىْ ككل شئْء 0 


6 ينابيع المودذة: *: 8*”. 
(؟) كمال الدين: 5917 . كفاية الأثر: 6؟7. 


05 0 ااا 


وحكى هذا الحديث الشريف ما يلى : 

ولا : ضرورة صلح الإمام نلا مع فرعون زمانه معاوية بن أبى سفيان » فقد كان 
الصلح ضرورياً بما تحمله هذه الكلمة من معنى » فإنّه لو فتح الإمام الحسن ليه 
الحرب مع معاوية لكانت الغلبة لمعاوية ؛ لأنّ جيش الإمام كان مصاباً بالانحلال 
والتفكك . فقد عاثت به فكرة الخوارج التى حكمت على الإمام أمير المؤمنين كه 
بالمروق من الدين» كما اغتاله ابن ملجم المرادي الذي هو من الأعضاء القياديّين 

لهذه الفكرة الخبيثة » وبالإضافة لذلك فإنّ الأكثريّة الساحقة فى الجيش قد سئمت 
الحرب » وخلدت إلى الراحة » فقد أرهقتهم إلى حد بعيد حروب الجمل وصفين 
والنهروان » وقد انساب قادة الجيش إلى دنيا معاوية » وأعطوه عهدا أنّه إن أراد تسليم 
الإمام الحسن نيلا سلّموه له أسيراً. وقد علم الإمام ذلك » فكيف يفتح باب الحرب 
مع هذا العدوٌ اللد ود للإسلام . 

ومن المؤكّد أنّه لو حاربه الإمام وتغلب معاوية عليه لأعلن الكفر والالحاد 
كما أعلن ولده يزيد ذلك » وقد عرضنا بصورة موضوعيّة إلى إقامة الأدلة على 
ضرورة الصلح ء وأنّه أمر لا بد منه فى كتابنا ( حياة الإمام الحسن هه ) . 

ثانيا: إن الامام لي عرض إلى الإمام المنتظر نيه بما يلى : 

-١‏ إِنَ الإمام المنتظر لةِ ليس فى عنقه بيعة لظالم من حكام عصره » فقد اختار 

الله تعالى له بقعة يعيش فيها هو وأبناؤه غير خاضعة لحكّام الجور . 
- إن الإمام لي إذا خرج فإنّ السيّد المسيح نقذ يصلّى خلفه . 

*- إنّ الله تعالى أخفى ولادة الإمام المنتظر نىة كما بيّنا ذلك فى البحوث 
السابقة حفظاً على حياته من حكَام بنى العبّاس » كما حجبه عن أعين الناس لتلك 
الحكمة . 

- إِنَّ الله تعالى يطيل عمر وليّه » ثم يظهره إلى الناس بصورة شاب .» فيقيم الحقّ 
والعدل فى الأرض . 


1" ا ااا ااا 1ط« العلا طن ميلج الوطم 
؛ - الإمام الحسين 21 


ونقل الرواة طائفة من الأخبار عن سيّد شباب أهل الجنّة وأبى الأحرار» الإمام 
الحسين لكا » وهى تبشر العالم الإسلامى بظهور الإمام المنتظر نظلا . 

وهذه بعضها: 

-١‏ قال الإمام الحسين ا : «فى النّاسِع مِنْ ولدى سُنَةَ مِنْ يوسّف ء وَسُنَةَ مِنْ 
مُوسى ء وَهُوَ قائمّنا أَهْلَ البَئِت , يَضْلِحٌ اله تعالى أمْرَهُ فى لَبْلََ واحدّة)7١).‏ 

لقد شابه الإمام المنتظر يِه نبئ الله موسى فى خفاء حمله وولادته خوفاً عليه من 
فرعون زمانه . كما ذكرنا ذلك فى البحوث السابقة » كما شابه الإمام ني يوسف 
الصديق فى سجنه وحجبه عن الناس . 


؟- وقال م92 أيضاً : «قائم هذه الامّة هُوَ النَاسِمٌ مِنْ ولدى , وَهُوَ صِاحِبٌ الْقَيبّة)0". 


“'- وقال لكلا : «منا اننا عَشَرَ أميراً» أَوَلَهُحْ: أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلِىٌ بن أبى طالب. 
وَآخِرهم :الاسم مِنْ ولد » وَهُوَ لايم بالْحَقّ , يبي الله به الَْرْضَ بَمْدَ متها وَيُظورٌ 
به دينَ الْحَقَّعَلَى الدّينٍ كُلّهِ ‏ وَلّو كر الْمشْرِكونَ » لَه غيَِة يَئدُفيها قوم وَيَثبتُ عَلَى 
الدّينِ فيها أخَرونَ َبَؤْذَونَ يال لَهُمْ: « مَتَئ هذا الوَعْد إن كم صَادِقِينَ 04"). 

م إن الصَابرِينَ فى غَيْته عَلَى الأذى وَالتَكُذِيبِ بمَنِْلَة المُجاهِدِينَ بِالسَيْف بَيْنَ 


01 2 3 سس ل 3 
يَدَى رَسولٍ الله يفي )91 . 


.١17 :0١ بحار الأنوار:‎ .١ كمال الدين: 5917 » الحديث‎ )١( 
(؟) كمال الدين: 5548» الحديث ؟.‎ 


(9) يونس .48:٠١‏ 
(غ) كفاية الأثر: ؟78. 
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عرض هذا الحديث الشريف إلى غيبة الإمام المنتظر كه » وأنّها تكون موضع 
سرض :واععان قاذ يوم بوجوو اه الآامن امتحن الله قليه [لاتسان + وانه 
كالمجاهد بين يدي رسول الله ييه . 

؛ - قال الإمام الحسين 32 : «لصاجب هلذًا الأمْر -يعنى المهدي غ9 عَيْبنَانِ: 
إحْداهُما تَطولٌ حَتَى يَقولَ بَعْضهُمْ مات, وَبَعْضهُمْ ذَهَبَ وَلَا يَطْلِمُّ على مَوْضِعِهِ أُحَدٌ 
مِنْ وَلىَّ وَلا َيه إلا الْمَوْلَى الّذى يَلى أَمْرِه! 0 

وحكى هذا الحديث غيبة الإمام الصغرى . وغيبته الكبرى » واختلاف الناس 
فيهماء فبين جاحد له » وبين مؤمن به » كما حكى هذا الحديث عن خفاء المكان 
الذي يقيم فيه الامام المهدي كذ , وأنّه لا يعلم به أحد إلا الله . 

6 الإمام زين العابدين ك1 

وأثرت عن زين العابدين» وإمام المتّقين» الإمام على بن الحسين نِيْةْ كوكبة من 
الأحاديث وهى تبشّر العالم الإسلامى بظهور الإمام المنتظر لْظِة , كان منها ما يلى : 

, "14 قرأ الإمام زين العابدين الآبة الكريمة : « لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فى الأزض‎ - ١ 
نمال رام هُمْ مُحِبّونا أَهْلَّ البيْتِ » ؛ يفْعل الله ذلك بِهمْ على يَدِ رَجُلِ مِنَاء وَهُوَ‎ 
مَهْدِئّ هذه الْأمَّ . قال رَسول اله يلي 1: لولم يَبْقَ مِنَ الدنيا إلا يوْمٌ َطَوّلَ له ذلك الْيَوْم‎ 
ح ان ال وو بجنا سعي رجاه الات ويلا وماك تافلم‎ 


وَجَو ورا و 


.641 البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان: ؟:‎ )١( 
.66 :74 النور‎ 6 
.7501/ ينابيع المودة: ": 46؟. مجمع البيان: /ا:‎ 0 


ئّح سر » *"ر" إزعدمدره 
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؟- قال الإمام زين العابدين 32 : «إن الايّة الكريمّة ١‏ وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا منكم 4 
نرَلْثْ فى القائم | لمَهُدىَ 2'!»391. 

"'- خطب الإمام زين العابدين له فى بلاط يزيد حينما كان أسيراً. فكان 
من جملة خطابه : و وَمِنَا رَسول الْه يَثُ » وَوَْصِيّهُ » وَسَيّدٌ الشهّداء , وَجَعْفْرٌ الطَيَارٌ فى 
الجَنّه » وَسبْطا هذه الأمّه » وَالمَهْدِئٌ الذى يَقَثُلُ الدّجّال 0(" . 

؛- قال الإمام زين العابدين ك9 : «فى القائم سَنَةَ مِنْ سَبْعَة اثبياء : سَنَةَ مِنْ أبينا آدَمْ » 
أيَُوبَ ‏ وَسَنَةَ مِنْ مُحَمَّد عله . 

فامًا مِنْ ادم وَنوح فطول العٌمْرء وَامّا مِنْ إبراهيمَ فحفاءٌ الولادة وَاعِتَرَالِ الناس . 
وَأمَا مِنْ مُوسئ فَالِحَوْفٌ وَالعَيْبَة » وَأمَا مِنْ عيسئ فَاخْتِلَافٌ النّاس فيه . وَأمَا مِنْ أيَُوبَ 
فَالَرَجٌ بَعْدَ البلوى . وما مِنْ مُحَمَّدِ يِه فَالحُروجٌ بالسّيْفِ»!". 

هذه بعض الأخبار التى نقلها رواة الأثر عن الإمام زين العابدين بذ » وهى تدلل 
على حتميّة ظهور الإمام المنتظر ىه . 

7 الإمام الباقر عليه 


أمّا ما ورد عن الإمام محمّد الباق رما فى شأن الإمامالمنتظرراكًة » وحتميّة ظهوره . 
فطائفة من الأخبار» منها هذا الحديث : 


)010( ينابيع المودة: "': 516. 
(؟) منتخب الأثر: 5؟7؟. 
إفر6 كمال الدين: 6" 


ا 0 مره سسمقا اجن ل لمن نه عقوي اف مام او دي ا ا 10 


روى أبو بصيرء عن الإمام الباقر» قال يِه : «فى صاجِبٍ هذا الْأأمْر سَئَةٌ مِنْ 

انا قوصن نكانك ب نان انام يوقت التق لمم وأماوة 
مُحَمَدِ لاقم بلسي ونين آنارو» كم يَضَعْ َيِه على عاتقه مين » فَا َال 
يَْثلّ أغداءَ الله حَتَى يَرْضَى الله عَرَّ وَجَلَّ . 

فقال أبو بصير: كيف يعلم أنّ الله قد رضى ؟ 

قال : يُلقى فى قَلبِه الرّحْمّة)!'). 

وذكر الإمام الباقر كذ أسماء الخلفاء الاثنى عشر ليه الذين نصبهم النبى ان 
أعلاماً لأمَته ‏ ولمّا بلغ آخره» قال يق : «القاني مَشَرٌ الذي يُصَلَّى خَلْفَهُ عيسى بن 


مم7" . 


/ا- الإمام الصادق علا 


ونقل الرواة طائفة من الأخبار عن الإمام الصادق نهذ فى شأن الإمام المنتظرء 
وحتميّة ظهوره . كان منها ما يلى : 

, 858 حدث السيّد الجليل إسماعيل بن محمّد الحميري » شاعر أهل البيت‎ ١ 
» قال: «كنت أقول بالغلوٌء وأعتقد غيبة محمّد بن الحنفيّة » فمنّ الله علو بالضادق‎ 
جعفر بن محمد عي » وأنقذنى به من النارء وهدانى إلى سواء الصراط » فسألته بعد‎ 
ما صحّحت عندي الدلائل التي شاهدتها منه أنّهِ حجّة الله علَىَّ » وعلى جميع أهل‎ 
. زمانه » وأنّه الإمام الذي فرض الله طاعته » وأوجب الاقتداء به‎ 


.١١ الحديث‎ » "٠8 كمال الدين:‎ )١( 
.١7 »الحديث‎ "١١ (؟) كمال الدين:‎ 


55 0٠د‏ لؤقل يكل لني البلا 


فقلت له : يابن رسول الله » قد رويت لنا أخبار عن آبائك في الغيبة » وصحّحة كونها. 
تاخري يمو اع 

فقال :إن الي سَتقَْ بالسادس مِنْ وُلّدي . وَهوَ القاني عَشَرَ مَِ لم دا 
َعْدَ وَسول الله َي أوَلهُمْ: أميرٌ الْمُؤْمنِينَ على بن أبى طالب ء وَاخْرُهُمْ : لْمَهْدٌِ القَائم 
غ01 اناق الأر بساحت اران ولك لز ووو وعد غَيهِ ما بَقَىَ نوحٌ 
فى قَوْمِهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدنْيا حت يَظْهَرَ فََمْاً رض قِسْطاً وَعَدْلاً كما مُلِنَتْ 
جَوْراً وَظلّْما. 

قال السيّد : فلمًا سمعت ذلك من مولاي الصادق جعفر بن محمد علِيّك تبت إلى 
الله جل ذكره على يديه » وقلت قصيدتى التى أَوَلها : 
تايافك اناس فى الدَّينٍ قد غووا تَجَعْفَرتُ باشْم الله فِيِمَنْ تَجَعْفَروا)!") 

إن ظهور الإمام المهدي 326 أمر مفروغ منه عند أئمّة الهدى » وأنّه لا بد أن يتحقق 
على مسرح الحياة ليشيع العدل وينشر الأمن والرخاء بين الناس » وتسود كلمة 
التوحيد فى جميع أنحاء الأرض . 

؟- قال الإمام الصادق للا فى حديث له: و يَظَهَرُ صاحينا -يعني الإمام 
المهدي ا -وَهْوَ مِنْ صَلْبٍ هذا ء وأوماً بيده إلى موسى بن جعفر ١ك‏ غ » فَبَمْلَاها عَدُلاَ 
كما ملنَتْ جَوْراً وَظْلْماً » وَنَصْفو لَهُ الدَنْيا»!") . 

؟ قال الإمام الصادق ك9 : «الخَلَفٌ الصَالِحٌ مِنْ ولدى, وَهُوَ الْمَهْدى , اسْمُهُ 
مُحَمّد ‏ و كُنْينّه أبوالقاسِم ؛ يحرج فى آخر الزَمَانِء يُقَال لأمّه: نَرْحِسٌ , وَعلى رَأسِهٍ 


)١(‏ كمال الدين: ١؟”7؛»الحديث‏ ؟5؟. 
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عَمَامَةٌ نَظِلَهُ عن الشَّمْس نَدورٌ مَعَهُ حَيتُ ما دارٌ» تُنادى بصَوْت قفصيح: هذا المَهْدِىٌ 
كالم 
وكقير هن أمعال هله الأحاة نك الشريفة :6 نقلها الرواة ة عن الأمام الصادق ا 


وهى تعلن حتميّة ظهور الإمام المنتظر نيه الذي يقيم الحقّ » ويزهق الباطل . 
4- الإمام الكاظم كه 
ونصّ الإمام الكاظم لظا على إمامة الإمام المهدي يِه » وأنه القائم بالحقٌ» 
فقد روى يونس بن عبدالرحمن» قال: «٠‏ دخلت على موسى بن جعفر نه فقلت : 
يابن رسول الله » أنت القائم ؟ 
فقال : أنا القَائِمُ بِالْحَنّ. وَلكِنّ القائم بالْحَقّ الْذى ليه الوق تن اعنداء اله 
وَيَمْلأَها عَذْلَكَما مُلِمَتْ جَوْراً » مو الْخامس مِنْ وُلْدى ‏ لَه غَئُِ عَنَة يطول مدعا حَوْقا علره 
َِْء يد فيها أفوامٌ » وَييتُ فيه أخَرونَ . طوبئ إشيتينا لْمتمسْكينَ نا في غَبِية 
قائمنا , القَا بتِينَ على مُوالاتنا. وَالَْراءَة مِنْ أُعْدائنا أُولئِك مِناء وَنَحْنٌ مِنْهُمْ» قَدْ رَضوا 
بنا مه ؛ وَوَضينا بِهمْ شيعَةً ٠‏ قطوبى لَهُمْ ء ثُمَ طوبئ لَهُمْ» هُمْ وَاْ مَعَنا فى دَرَجَنا يوم 
لقِيامَة)١؟)‏ 
وحكى هذا الحديث ما يقوم به الإمام المنتظر نيةٌ من دور إيجابى وفعَال فى 
تطهير الأرض من أعداء الله » وتدمير الظالمين والطاغين » وقد بشّر الإمام الكاظم الا 
المؤمنين بغيبة الإمام والمنتظرين لخروجه . 


)١(‏ ينابيع المودة: ": 5937» الحديث ا". 
(؟) كفاية الأثر: 156 و555. 


م ” 1 ل ا ا ل ا ا ا 2 ناك اهز 

4- الإمام الرضا كا 

واترث عن الإساء الوضاكة كوكبة من الأحادية رسن تحمل اللشرض 
للمسلمين بظهور مهدي آل محمّد نيه » ومن بينها ما يلى : 

-١‏ وفد شاعر أهل البيت دعبل الخزاعى على الإمام الرضالظةٍ » وتلا عليه 
قصيدته الخالدة التي عرض فيها مصائب أهل البيت » وما عانوه من الظلم 
والاضطهاد من حكام الأمويّين والعبّاسيّين» وكان مطلعها : 

مَدارِسٌ آيات خَلَتْ مِنْ تِلاوّة ‏ وَمَنزِل وَحْى مُقَفِرٌ العَرصات 

ولمّا انتهى من قصيدته إلى قوله : 

فلؤلا الذى أَرْجوهُ فى اليَوْم أوْ غَدٍ تَقطعَ قلبى أَنْرَهُمْ حَسَرات 

ورفع الإمام رأسه ليستمع إلى أمل الخزاعى الذي لولاه لذهبت نفسه أسى 
وحسرات » وتلا دعبل قوله : 

خُروجٌ إمام لَامَحالَةَ خارج 2 يَقومُ عَلَى اسْم اله وَالْبَرَكات 

مُمَيْرٌ فينا كُلَ حَنٌّ وَباطِل 2 وَيَجزى عَلَى النَّعْماء وَالنَقِمات 
والمضطهدين فقال له : يا خُراعِىٌ » نطق روح القدّسٍ على لِسانك بهّذينِ البَبتئْن , 
فهّل تدرى مَنْ هنذا الإمامُ ؟ وَمَتئ يَقوم ؟ 

وطفق دعبل قائلاً: لا يا مولايء إلا أَنَى سمعت بخروج إمام منكم » يطهّر الأرض 
من الفساد ء يملأها عدلاً . 


وانبرى الامام مَعْةٍ يعرّفه بالامام المنتظر المصلح الأعظم قائلاً: يا دِعْبل » الامام 


در 


مِنْ بَمْدى ابنى مُحَمَّدُ ء وَبَعْدَ مُحَمَّد ابهُ عَلِنٌ » وَبَعْدَ على ابْنْهُ الحَسَنٌُ . وَبَعْدَ الحَسَن ابنه 
الْحْجَّةُ القائم , المُْعَظَرٌ فى عَْيته » المُطاعٌ فى ظهوره ‏ وَلَوْ لَمْ يَبقَ مِنَ الدنْيا إلا يَومُ 
واحِدٌ لَطَوَّلَ الله ذلك اليَوْم حَنّى بَخْرٌجَ , فَيَمْلَاً الأزض عَذْلا كما مُلِنَتْ جَوْرا ‏ وَأمّا مَتى 
َقومٌ قإخبارٌ عَن الوَقْتِء وَقَدْ حَدَّنَى ابى , عَنْ جَدَى , عَنْ أبيه , عَنْ آبائه » عَنْ عَلِيٌ 
صَلَواتُ الله عَلَيه ‏ إن الَبِىَ يهُ قيلٌ لَهُ: مَتى يَخرُجٌ القائم مِنْ ذرّينِك ؟ 

فقال: مَثَلَهُ كَمَئل السّاعَة لا يُجَلَيها لِوَْتها إلا هُوَ عَرَّ وَجَلء تَقَلَثْ فى السّماوات 
ل ل رخ 1 
لا تاتيكم إلا بَغْنّة»! '2. 

لقد أعرب الإمام يلا عن حتميّة ظهور حفيده المصلح العظيم . وأنّه أمر محتوم 
لا بد أن يتحمّق على مسرح الحياة» ولم يحدّد وقت خروجه ؛ لأنّ ذلك بيد الله 
تعالى » وقد أخفاه عن عباده. 
لِمَنْ لا وَرَعَ لَه وَلَا إيمانَ لِمَنْ لا تيه لَه وَؤإِنَ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْفَاكُْ ,"١4‏ 
أى أَعَلمُكُمْ بالتّقيّة . 

فقيل له : إلى متى يابن رسول الله ؟ 

قال : إلى يَوْمِ الوّقت المَعْلوم , وَهوَ يَوْمُ خروج قاثئمنا , فَمَنْ ترك التقِيّة قبل خروج 

فقيل له : يابن رسول الله » ومن القائم منكم أهل البيت ؟ 


ذال الزابغ من ولدي» ابن سيد الإماء طهر لغيه الا هنكل جور ويقذسها 


.١ »و الحديث‎ “٠ و‎ 5١9 :" ينابيع المودة:‎ (1١0) 
.١":849 (؟) الحجرات‎ 


خحد سما اه * "|" ورا ره 
1 ا إن اكوم ويل ز قوم لكك بكم أ بن ايا وذ تر مطل لم فاج نه وها جا وت ا ا ات ماما 2 الجا المصاح لاع ادر 
ِنْ كل ظلم » وَهُوَ الذي يَشك الَاسٌ في ولَادتِه وَهُوَ صاحِبٌ الْمَيةِ كل خُروجه . 
شرع َرَتٍ الأ ينور » وَوَصَعَ ميزاَ اَل نالا » فا طلم أحَد أَحداً. 
وَهُوَ الّذى تُطْوئ لَهُ الأرْض :زلاكوة لهل ور اذى ادي كاورين الشار 
يَسمَعَْهُ ج جَميعٌ أَهْلٍ الأَرْضٍ الدّعاء إِلَيْ بقَوله : ألا إن حُجَةَ الله قد ظهرَ عِنْدَ بَيْت الله 
َانّعوه. فَإِنَّ الْحَنَّ فيه وَمَعَهُ » وَهُوَ قَوْلَهُ تَعالى: « إن نَشَأْ َزّلْ عَليْهم مِنَ السّمَاء آي 
يه تق اشف اوم شعن مر ال١1):‏ _عوم كوو مه ند نودم اوس اد 5 
َظَلْت أَعْنَافَهُْ لَهَا خَاضِعِينَ 4 » وقول الله عز وَجَل: # يَوْمْ يناد المُناد مِن مَكان 
قريب ؛ # يَوْمَ يَسمَعُونَ الصّْحَة ِالحَنَّ ذلِك يَوْمٌ الخُرُوج ١4‏ ''أى خُروجٌ ولدى القائم 
المَهْدىَ 32»!"). 
هذه بعض الأحاديث التى أثرت عن الإمام الرضا ليا فى شأن حفيده الإمام 
المنتظر مذ » وأنّه سيكون مصدر إشراق ونور فى جميع أنحاء الأرض . 


٠‏ ا 
١‏ الإمام الجواد َيه 

ونصّ الاإمام الجواد نَْةٍ على الإمام المنتظر نكة » وبشر العالم الإسلامى بظهوره 
وما يبسطه من خير ورحمة على المجتمع الإنسانى » وفيما يلى بعض ما أثر عنه : 

-١‏ روى الثقة الزكئ عبدالعظيم الحسنى » قال : « دخلت على سيّدي محمد بن 
على » وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو المهدي أو غيره ؟ 

فابتداني هو فقال لي : يا أبا القاسِم , إن القائم مِنا هُوَ المَهُدٌّ الذي يَجبٌ أن يُنظرَ 
فى عَيبَهِ » وَيْطاعَ فى ظهورو ء وَهُوَ لالت مِنْ وُلْدى ء وَالذى بَعَتَ مُحَمّداً الو : 


(؟) ىف :6١0‏ ١اغآو19.‏ 
(؟) فرائد السمطين: /ا". كفاية الأثر: ١/ا.‏ ينابيع المودّة: : 59177 » الحديث 8. 


هو تفن و سا ة نطف ااه اممف شه ست سن مسح و بي 1311 


يَوْمُ واحد لطوّال الله ذلك اليَوْمْ حَتَئ يَخْرَجَّ 
فيه , فَبَمَْاً الازض قِسْطا وَعَذْلا . كما مُلنَتْ جَوْرا وَظلماء وَإن الله تبارَك وَتعالى 
لِيَُصْلِحٌ امْرَهُ فى ليْلةِ »كما اصلح اله امْرَ كليمه مُوسئ ؛ إذ ذهب ليتس لاهله نارا فرَجَعٌَ 


وَهُوَ َي مَل . 


2 :5 َه 2 6 ري - 3 ّ 
وَخْصَّنا بالامامّة » إنه لو يَبْقَ من الدنيا إلا 


ثم قال له : أَفْضَلٌ أَعْمالٍ شيعَينا انْتظارٌ الفَرَح ١١‏ . 

لقد دلّل الإمام محمّد الجواد بذ شيعته ورواة حديثه على الإمام المنتظر لِىِة . 
روج هن الأهون السحدة الى لانيل اواصيمى عاد سيرع الياة: 

- روى الصقر بن أبي دلف »ء قال: « سمعت أبا جعفر محمّد بن على الرضا لظ 
يقول : الإمامُ بَْدى اببنى عَلِىٌ » أَمْرهُ أمري , وَكَوْلهُ قَْلى , وَطاعَتُهُ طاعتى , ثم سكت . 

فقلت له : يابن رسول الله يَيييْهُ : فمن الإمام بعد على ؟ 

قال : ابنهُ الْحَسَنُ . 

قلت : يابن رسول الله » فمن الامام بعد الحسن؟ 

فبكى 32 بكاءً شديداً » ثم قال : إِنَّ مِنْ بَمْدِ الْحَسَن ابه القائم بالحَقّ المُنتَظر . 

فقلت له : يابن رسول الله , لِمَ سمّى القائم ؟ 

قال : لأنّهُ تقوم بَعْدَ مَوْتِ ذكرو ء وَارْتِدادٍ أَكْكر القائِلِينَ بإمامته . 

فقلت له : ولِم سمّى المنتظر؟ 

قال: إن لَه َي يك تاها , وَيَطولٌ أمَدُهاء فَيَنَظِرٌ خُروجُهُ الْمُخْلِصونَ. وَيَنْكُره 
المُرْتابونَ ‏ وَيَسْتَهِرَىٌ بهِالْجِاحِدونَ . وَيُكَدّبُ فيها الْوَقَاتونَ» وَيَهْلك فيها 


.587 إعلام الورى : ؟:‎ ."8١ كفاية الأثر: 71/7 و 75717 كمال الدين:‎ )١( 


ا ا ا لعل طن لمج الوطم 
الْمُمْتَنْجِلونَ » وَيَنْجو فيها الْمُسَلّمونَ١١).‏ 

هذه بعض الأخبار التى أثرث عن الإمام الجواد 886 فى النضّ على إمامة حفيده 
الإمام المنتظر نيه . / 

١‏ الإمام الهادى اكه 

ونقل الرواة طائفة من الأخبار عن الإمام الهادي نجةٍ فى إمامة الإمام المنتظر لاق . 
والتبشير بظهوره » وهذه بعضها : 

-١‏ روى الصقر بن أبي دلف » قال : « سمعت على بن محمّد بن على الرضا نِظِةٍ 
نول الإمامُ بَعْدى الحَسَنّ ابنى ؛ وَبَعَدَةٌ ابُ الام اذى َمْلَاُ الأرض قِسْطأً وَعَدُلاكَما 
مُلَِتْ جَوْراً وَظلْمأ»!"". 

"- روى الفقيه الفاضل السيّد عبدالعظيم الحسنى » قال : « دخلت على سيّدي 
على بن محمّد » فلمًا أبصرني قال لى : مَرْحَباً يا أبا القاسِم , أَنْتَ وَلِينا حَقَاً. 

قال فقلت له يان وسيون الله إتى أريد أن أعرضج علبلك دين »افإن كان مرفنا 
ثبت عليه حتّى ألقى الله عزّ وجل . 

فقال : هات يا أبا القاسم . 

فقلت : إِنّى أقول: إِنّ الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء » خارج عن الحدين: 
حدٌ الإبطال» وحدّ التشبيه » وأنّه ليس بجسم » ولا صورة » ولا عرض » ولا جوهرء 


بل هو مجسّم -أي خالق ‏ الأجسام » ومصوّر الصورء وخالق الأعراض والجواهر» 


)١(‏ كفاية الأثر: 9ا؟ و ٠58.إعلام‏ الورى: ؟: 58؟. 
(؟) كفاية الأثر: ا4؟.إعلام الورى: ؟: 817؟. 


هو تكسو ارتطنة خط ممت تفن متاق ونه امسا و 7 
النبيّين» لا نبئ بعده إلى يوم القيامة » وإنّ شريعته خاتمة الشرائع فلاشريعة بعدها 
إلى يوم القيامة » وأقول: إن الإمام والخليفة وولئ الأمر بعده أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب » ثم الحسن» ثم الحسين » ثمّ على بن الحسين» ثم محمّد بن على . 
ثم جعفر بن محمد » ثم موسى بن جعفر » ثم على بن موسى . ثم محمد بن على , 
نه ايكيا ولاق 

وك 0 » فقال له الإمام الهادي لك معرّفا له الإمام بعده: وَمِنْ بَعْدى 
الحَسَنٌ ابنى ‏ ة فَكَيِفٌ النَاسٌ بِالْخَلْفٍ مِنْ بَمْدِهِ ؟ | 

بي ل ل 

ابرع امام الهادي قائلاً: إِنْهُ أي الإمام المنتظر لا لا يَرى شَخْصهُ حَنَى 
َخْرجَ فيَمْلَاً الأزض قسطاً وَعَذْلا ما مُلَِتْ جَؤرا وَظلْما. 

والوعد لظم وآمن بما أمره الإمام من الاعتراف بغيبة الإمام المهدي , والتفت 
إليه قائلاً: يا أبا القاسِم , هذا وَاللَهِ دين الله التاق ارْنَضاءُ لعباده»! ا 


اللا 
2 الامام العسكرى كه 
ونصٌ الإمام الحسن العسكري على إمامة ولده القائم المنتظر نقة » وقد ذكرنا فى 
البحوث السابقة جمهرة من النصوص التى نقلها الرواة عنه » وكان منها هذه الروايه : 
روى الثقة أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري » قال: «دخلت على أبى محمّد 
الحسن بن علئ نْظْة وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده » فقال لى مبتدثاً : 
يا أَحْمَدَ بْنَ إسْحاقَ . إن الله تَبِارَكَ وَتَعالى لم يُخْلٍ الأْض مِنْذُ خَلَقَ آَم ايه 
وَلَا يُخْليها إلى أَنْ تقوم السَاعَةٌ مِنْ حُجَة له عَلى خَلْقهِ , به يَذْقَمُ البلا ء عَنْ أَهْلٍ 


."61 6” كمال الدين:‎ )١( 


324 قي اموويكه فقتس ة عه اساي اوفع بلااح يتك 1ه لدم طن المصملج اورظن 
الْأَرْضٍ» وَبه ينزْلُ العَيِتَ , وَبه يُحْرِجٌ بركات الرْضٍ. 

وانبرى أحمد قائلاً: يابن رسول الله » فمّن الإمام والخليفة بعدك ؟ 

فنهض بذ مسرعاً فدخل البيت » ثم خرج وهو يحمل بقيّة الله فى الأرض ء وكأنّ 
وجهه فى إشعاعه القمر ليلة البدرء وكان عمر الإمام ثلاث سنين» والتفت الامام 
الحسن إلى أحمد قائلاً: يا أَحْمَدَ بْنَ إسْحاقٌ ء لَوْلَا كَرامتُكَ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ وَعَلى 
حُجَجِهِ ما عَرَضْتٌ عَلَيْكَ ابْنى هنذا إِنَّهُ سَمِنٌ رَسولٍ الله يي وَكَبِيه ؛ الذى يَمْلَهُ الْأأرْضَ 
قِسْطأ وَعَذْلاً كما مُلِنَتْ جَوْراً وَظلّماً. 

با أَحْمَدَ بْنَ إبحاق ء مَثَلّهُ فى هلذه الأمّ مكل الخضر ب وَمَثَلهُ مَل ذى الَْنينِ ؛ 
وَائهليَيْنَ غَبَِةَ لا يَنْجو فيها مِنَ الْهَلَكَةِ إلا مَنْ تنه لله عَزَوَجَلَّ عَلَى الْقَولِ بإمامته . 
وَوَفَّقَهُ فيها للدّعاء بتَمْجِيلٍ قَرَجِهِ. 

وسارع أحمد قائلاً: يا مولاي » فهل من علامة يطمئنّ إليها قلبى ؟ 

ونطق الإمام المننظر مقف فأراه العلامة التى يطلبها قائلاً: أنا َيه لله فى أَرْضِهِ: 
وَالْمُْقُِ مِنْ أَْدائِهِ » قلا تَطْلبْ أكرابَعْدَ عَيْنِ. 

ووقف أحمد على ما يريده » واطمئنّ قلبه » وخرج وهو ناعم البال» فلمًا كان 
اليوم الثاني عاد إلى بيت الإمام» ولمّا تشرّف بمقابلته قال له: يابن رسول الله » لقد 
عظم سروري بما مننت به على فما السئة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين ؟ 

فأجابه الامام 91 : طول الْمَيْبَة » يا أَحْمّد. 

وطلب أحمد من الإمام أن يوضّح له طول غيبة الإمام قائلاً: يابن رسول الله . 
وإنّ غيبته لتطول ؟ 

فأجابه الإمام : إى وَرَبَى يعني لتطول غيبته حَتَى يَرْجِعَّ اناس عَنْ هنذا الأمر 
كر الَْائلينَ به وَلَا يِقى إِلّا مَنْ أَحَذَ اله عَرَ وَجَلَّ عَهْدَهُ لوَكَايتناء وَكَنَبَ فى قَلْبه 


هو و 10 


الإيمان . وَأَنَدَهُ بروح منه . 

با أَحْمَدَ بْنَ إسْحاقٌ. هذا أَمْرٌ مِنْ أَمْر لل وَسِرٌ مِنْ سر للو. وَغَيْبٌ مِنْ غَيْبٍ اللو 
فَحُذْ ما آتَيْنّكَ وَاكْتُمُْ وَكُنْ مِنَ الشّاكرينَ نَكُنْ مَعَنا غَداً فى عِلَيِين »!'". 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن , بعض الأخبار التى نقلها الرواة » ودوّنها الحفاظ عن 
النبئى يله : وغن أئمة الهدى غ2 . وهى تعلن حتميّة خروج الأمام المنتظر نظ . 
وقيامه بالاصلاح الشامل لجميع نواحى الحياة ؛ حبّى تملا الأرض عدلاً وقسطأ ببركة 
سكو 


)١(‏ كمال الدين: /اةومه". 


2 ب > 
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ما فكرة ظهور المصلح العظيم الذي تسعد به الإنسانيّة » وينقذها من المحن 
والخطوب فهى قديمة جدّأ » قد بشّرت بها الأديان السماويّة » وشاعت فى جميع 
الأزوتاط اانجالتحة كا سمي فكر عدا روا لشو على امعد اد كاري 

إن الإنسان المكد ود المجهود الذي يعانى أقسى ألوان الظلم والاضطهاد » وحقّت 
نه الارفانته» واعاطت نه وداقت الحروب التي أشعلتها ذثاب الشرة فى سين 
أهوائها وكبريائها وأطماعها التى منها الانفراد بالحكم . والاستيلاء على خيرات الله 
في الأرض .ء والتحكم فى القضايا المصيريّة للشعوب . 

إن الإنسان فى شرق الأرض وغربها يتطلّع بلهفة إلى منقذه الملهم الذي يغيّر 
مجرى التاريخ . ويقيم دولة الحق التى ينعم فى ظلالها المحرومون والبائسون». 
وتنعدم فيه جميع الفوارق الطبقيّة » التى لا تقوم على أساس التقوى وعمل الخير. 

وممّا لا شبهة فيه أن ذلك المصلح العظيم هو مهدي آل محمّد صلوات الله عليه 
الذي تشرق الدنيا بعلمه وعدالته » وحسن سياسته . وقد دلّل عليه جدّه الرسول 
الأعظم به الذي لا ينطق عن الهوى » ودلّل عليه أوصياؤه » أعمدة التقوى فى دنيا 
الإسلام »كما ألمحنا إلى ذلك فى البحوث السابقة . ْ 

وَعَلى الى بخال:»قلابد لكا من 'وقفة قضيزة لنرى :نا أعلهه الأدناق الستماوية يشان 
المصلح الملهم » بطل التحرير فى العالم » الذي يقيم معالم الحقٌّ والحضارة الإلهيّة 
في الأرض » وفيما يلى ذلك : 


4 طش( الا ناك اهز 

المنقذ والمصلح عند النصارى 

وهائت الجعهيرة المتوفة بو السسيحتية نزوي قنافة توعشيرة مه الشور 
والاضطهاد فى زمن السيّد المسيح وما بعده. فقد نزل بهم من البلاء ما لاا يوصف 
فى عهد نيرون سنة ( 14م )» وفى عهد تراجان سنة (1١٠م)»‏ وفى عهد ديسيوس 
سنة ([589:-501م). 

ففى عهد نيرون اشتد بهم العذاب » فقد اتهمهم بأنّهم الذين أحرقوا روماء 
فعذبهم بأنواع العذاب » فكان يضع بعضهم فى جلود الحيوانات » ويطرحونهم 
للكلاب فتنهشهم . كما ألبس بعضهم لباساً مطليّة بالقارء ويجعلهم مشاعل 
ممتقياء بها : 

وكان نيرون نفسه يسير فى ضوء تلك المشاعل التى أوقدت من جسوم الأبرياء . 

وفى عهد تراجان أنزل بهم الذلّ والعذاب الأليم » وقد حدّث بلين فى رسالته إلى 
تراجان عن الطريقة التى كان يعاملهم بهاء قال: « جريت مع من اتّهموا بأنّهم 
نصارى » فكنت أسألهم هل هم مسيحيّون ؟ فإذا أقرّوا أعيد عليهم السؤال ء فإذا أقرّوا 
بذلك نفذت فيهم حكم الإعدام » وقد تخلّى فريق من النصارى عن دينهم » وصلوا 


عودة المسيح لإصلاح العباد 
وآمن المسيحيّون بأنّ السيّد المسيح هو المصلح المنتظرء والقائم بالحقّ 


.77 محاضرات فى النصرانيّة / ابو زهرة: 1؟ و‎ )١( 


طهو ان سيو ليما ا لطن ودج ا مال موي كه ا ا 
والعدل » وأنّه لا بدّ من عودته إلى الأرض ليقيم دولة الفكر والعلم » ويبسط الأمن 
والرخاء فى جميع أنحاء العالم » ولنستمع إلى ما صرّحت به أناجيلهم : 
-١‏ إنجيل يوحنا 
جاء فى هذا الإنجيل ٠:‏ الحقّ » الح أقول لكم :إنّه سيأتى ساعة وهى الآن » حين 
سم الأدراع سورت الى قدو نيعرف مجتورا 3 وز يوا معنا لان ان 
ساعة فيها يسمع جميع الذين فى القبور صوته » فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى 
قيامة الجناة»"والنيق عمنلو | النسعات إلى افبامة الدليوية )07 
" - إنجيل لوقا 
تعاديال انبعل لوقا« على ]لاعن تكون كر امم بغيره والنانى يعت عليهية 
من فوق » وانتظار ما يأتى على الكون لأنّ قوّة السماوات تتزعزع »!". 
- إنجيل متى 
جاء فى إنجيل منّى جملة من الأحاديث فى التبشير عن ظهور السيّد المسيح , 
وهل يعفر 
-١‏ «بعد ضيق تلك الأيّام الشمس تظلم » والقمر لا يعطى ضوءه» والنجوم 
تسقط من السماء » وقوّات السماء تتزعزع » وحينئذٍ تظهر علامة ابن الإنسان فى 
السماء » وحينئذٍ تنوح جميع قبائل الأرض » ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب 
السماء بقوّة ومجد كثير » فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت » فيجمعون مختاريه 
من الأربع الرياح من أقصى السماء إلى أقصاها ,0" . 


6 إنجيل يوحنا: 6:هة"-38. 
(؟) إنجيل لوقا: 356:7١‏ 55. 
(؟) إنجيل متى : 74: 59؟. 


ا صلخ امل 
؟ - «ففي نصف الليل صار صراخ .. هو ذا العريس مقبل »!'2. وقد رأيت سابقاً 
؟د.ذكونوا أيضا تعد ين » لأنه فى.ساعة لأ تظئون ياتق :ابن الانسناق:!": 
وتبشّر هذه الأناجيل بعباراتها المتفككة والمضطربة بحتميّة ظهور السيّد المسيح 

الذي ينقذ المسيحيّين مما هم فيه من المحن والاضطهاد . وكذلك ينقذ غيرهم من 

الواقع المرير الذي يعيشونه » وقد انتشرت عنهم هذه العقيدة وأمنوا بها على 

اختلاف مذاهبهم . 


يقول « ول ديورانت»: «كان ثمّة عقيدة مشتركة وحدت بين الجماعات 
المسيحيّة المنتشرة فى أنحاء العالم هى : أنّ المسيح ابن الله ؛ وأنّه سيعود ليقيم 
مملكته على الأرض . وأنّ كل من يؤمن به سينال النعيم المقيم فى الدار الآخرة»!". 


وتذكر بعض أناجيل المسيحيّين علامات ظهور السيّد المسيح . فقد جاء فى 
إنجيل مرقس : ١‏ وفيما هو-أي المسيح -جالسٌ على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله 
بطرس ويعقوب ويوحنا واندراسن فلن اتفزاد اقل تجاه معن يكون هادان 
خروجك - ؟ وماهى العلامةعندما يتم جميع هذا ؟ 

فأجابهم يسوع ء وابتدأ يقول: انظروا.. لا يضلّكم أحد. فإنّ كثيرين سيأتون 
بانتعى #قائلين: إلى اناغو »«ونعارة قرو ناذا سيكت كروت وتاغباز 
حروب » فلاترتاعوا ؛ لأنّها لا بدّ أن تكون » ولكن ليس المنتهى بعد.. وينبغى أن 


.5 :76 : إنجيل متى‎ )١( 
.814 (؟) إنجيل متى : 1؟:‎ 
.079 :١ : فيه المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل‎ 


مخ الل ا كما لجا ماه م2 م ا ا 1 
يركّزوا أؤلاً بالانجيل فى جميع الأمم » فمتى رأيتم رجّة الخراب -التى قال عنها 
دانيال النبىقائمة حيث لا ينبغى » فحينئذ ليهرب الذين فى اليهوديّه إلى الجبال » 
والذي على السطح فلاينزل إلى البيت » ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئاً .. والذي في 
الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه .. حينئذٍ إن قال لكم : هو ذا المسيح هناء 
وعجائب لكلى يضلّواء لو أمكن المختارين أيضاً» فانتظروا أنتم ها أنا قد سبقت » 
وأخبرتكم بكل شيء»2. 
الضيق » الشمس تظلم » والقمر لا يعطى ضوءه » ونجوم السماء تتساقط . والقوّات 
التى فى السماء تتزعزع » وحينئذٍ يبصرون ابن الإنسان آتيا فى سحاب بقوّة كثيرة 
إلى اقضناء«السنهاء:: 

والحقٌّ أقول لكم : لا يمضى هذا الجيل حبّى يكون هذا كله!'' السماء تزول» 
وكلامى لا يزول . وَأ ذلك . وتلك الساعة فلايعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين 
فى السماء . ولا الابن -يعنى المسيح إلا الأب2"70. 

والمسيحيّون فى جميع فترات تاريخهم ينتظرون خروج السيّد المسيح » يقول 
الأمير شكيب أرسلان : «روى هوارت الفرنساوي صاحب تاريخ العرب أنّ انكليزياً 
ورد بيت المقدس ء وأقام بالوادي الذي يقال إنّه ستكون به الدنيوية » وشرع كل 
صباح يفرع الطبل منتظرا لحشره . 


وسمعت أن امرأة انكليزيّة -فيما أ ظنّ_جاءت القدس وكانت تغلى الشاي كلّ يوم 


)010 لقد مضت أجيال ولم يتحّق ما تنبّأ به من ظهور السيّد المسيح . 
(؟) المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل: 679 و .6٠١‏ 


01 1000 710 2 المصَلِح! طن 
لأجل أن تقدّمه للسيّد المسيح شناعة وضولة: 

وحدذث لامرتين ن الشاعر الفرنسي فى رحلته لجبل لبنان أنه زار فى قرية جون 
السيّدة استير سثتانوب ابنة أخ الوزير الانكليزي الشهير » فرأى عندها فرساً ريا 
دائماً ليكون ركوبه للسيّد المسيح عند وصوله »!'2. 

هذا بعض ما أعلنه قادة الفكر المسيحى من ظهور السيّد المسيح . وآمن 
المسلمون بعودته إلى الأرض حسبما تواترت به الأخبار عن النبئ يَلْلْهُ وعن أئمّة 
الهدى لهك -كما سنذكر ذلك ولكن عودته لا ليقيم بنفسه الاصلاح الشامل , 
وإنّما يكون فى موكب الإمام المنتظر بة بقيّة الله فى الأرض » ويكون من أتباعه وأنصاره 
على إقامة الحقّ » وتغيير منهج الحياة إلى ما هو أفضل ». وأعود على الإنسانيّة بجميع 
أجناسها وقوميّاتها. 


المصلح المنتظر عند اليهود 

ومن بنود العقائد اليهوديّة ظهور مصلح عظيم يخرج فى أخر الزمان فيقيم ما فسد 
ا ا ل ا ل 
وتبجدت ابن القيم عن هذا المصلح الذي تنتظره اليهود بقوله : «إنهم ا البهوواب 
يتتظرون قائما هن ولد داود النبئ إذا حرّك شفتيه بالدعاء نات حسمي اذ 
وأنّ هذا المنتظر -بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به)!'". 

كيفيّة ظهوره ومنهج حكمه 

ما كيفيّة ظهور مصلح اليهود ومنقذهم ومنهج حكمه » فيتحدّث أسعياء أحد 


6 حاضر العالم الاسلامى : ؟: .١196‏ 
(؟) المنار المنيف : ؟67١.‏ هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى: .١١7‏ 


طهو لصافم ليما 0 
أنبيائهم . يقول : « سيخرج من قضيب من جذع يسمّى أبي داود » وينبت غصن من 
افيزلة تويك علبروية الربَ .. روح الحكمة والفهم » روح المشورة والقوّة » روح 
المعرفة ومخافة الربّ » وتكون سعادته فى مخافة الرب ». فلا يقضي بحسب نظر 
عيب ادك يصعي ا مويل لتقيو نالعا لالتعا قوق و 
بالإنصاف لبائسى الأرض ٠‏ ويضرب الأرض بقضيب فمه » ويميت المنافق بنفخة 
شفتيه » ويكون البرّ منطقة مثنيه » والأمان منطقة حقويه » فيسكن الذئب مع الحمل » 
ويربض النمر مع الجدي . والعجل والشبل والماشية المسمنة معاًء والأسد كالبقر 
يأكل تيناً» ويلعب الرضيع على حجر الفيل » ويمدٌ العظيم يده إلى كن الأفعوان 
لا يسوءون ولا يفسدون فى كل جبل قدسى ؛ لأنّ الأرض امتلأت بمعرفة الله » 
كما تغطئ الكياء البح :130 

عرض هذا المقطع إلى ما يبسطه هذا المصلح المنتظر من صنوف العدل في 
جميع أنحاء الأرض » وما يحقّقه من مكاسب عظيمة للإنسانيّة لم تجده فى جميع 
فترات تاريخهاء ومن المحمّق الذي لا ريب فيه أن الذي يقوم بتنفيذ ذلك ويحمّقه 
على مسرح الحياة إِنَما هو مهدي آل محمد نيا » فهو الذي يغمر العالم بعدله. 


امارات ظهوره اكه 


ووضع اليهود فى أسفارهم افاراك وعلامات لظهور المصلح الذي ينتظرونه » 
وهى ٠‏ 


. اجتماع الأسباط العشرة ؛ وخضوعهم لملك واحد من بيت داود‎ -١ 


)١(‏ البرهان فى علامات آخر الزمان: ١١1 :١‏ و5١٠١‏ » نقلاً عن الكتب التاريخيّة فى العهد 


25-5 ا ل الماك الج ال 

؟ - هزيمة شعبى يأجوج وماجوج . 

د اتسقاى نه الرعوك. 

- جفاف وادي مصر. 

انه خترزوت فطلي فى اووكاليم روميت الملان. 

1- التماس عشرة رجال من مختلف شعوب العالم من يهودي بالقبض على 
طرف ثوبه والذهاب معه لأنّهم سمعوا أن الله مع اليهود . 

اعد يزان التعوت: إلى أو قلي لاوا قبياكلة: 

4- القضاء على الأشرار فى الأرض » وقد ذهبوا إلى أنّ المسيح لن يأتى إلا بعد 
القضاء على حكم الأشرار من الخارجين على دين بنى إسرائيل » لذلك يجب على 
كل اتهودق أن مدق جني المع اخعرالنبياتي الأمع فى الأرضى كن مطل التبد]طلة 
لليهود وحدهم. 

قل أذ بتكم النورة تهانا نائن الأمم يعي أن شوم الخموف هم زبيلاك تلك 
العالم » ويبقى اليهود سبع سنوات متواليات . يحرقون الأسلحة التى كسبوها بعد 
النصر» وفى ذلك اليوم تكون الأمّة اليهوديّة غاية في الثراء ؛ لأنها تكون قد ملكت 
كلّ أموال العالم » وستملاً كنوزهم بيوتاً كبيرة لا يمكن حمل مفاتيحها وأقفالها 
إلا على ثلاثمائة حمار» ويدخل الناس كلّهم أفواجاً فى دين اليهود » ويقبلون جميعاً 
علدا امس يختيق وفا نو ييلكوق لأنوم من ل التبط ان 

ومن :هذا النقد انائية التهوة وحقدهم البالغ على جميع الأديان. خصوصا 
المسيحيّة » كما فيه دعوة اليهود بالاستيلاء على جميع ثروات العالم » حتى تكون 
الأكى والكسوية جا فتيدة ليا قرم وامع ها رهن 


."77 البرهان: ١:8؟١» نقلاعن قصّة الديانات:‎ )١( 


طهوال: 0 2 0016 30 ا ا 
7 أ ل ١ه‏ م 72 ل بن 


9- ومن علامات ظهور المنقذ ما أعلنه بطرس بقوله : «فما أن هذه أي الأديان ‏ 
كلها دل واي اناس ينب اذا ركترتوا فى عير للادئية و رسفو ماري 
وطالبين سرعة مجىء الربٌ الذي به تدخل السماوات ملتهبة » والعناصر محترقة 
تذوب » ولكئنا بحسب وعده ننتظر نبقاواحه د 00 وارضا جديدة يسكن فيها 
لا 

-٠‏ من أمارات ظهور المصلح عند اليهود ما جاء فى تعاليم التلمود: «٠‏ يجب 
على كلّ يهودي أن يبذل جهده لمنع استهلاك باقى الأمم في الأرض » لتبقى السلطة 
لليهود وحدهم ء وإذا تسلّط غير اليهود على أوطان اليهود حقّ لهؤلاء أن يندبوا 
ويقولوا يا للعار» ويا للخراب قبل أن تحكم اليهود نهائياً يلزم أن تقوم الحرب على 
قدم وساق » ويهلك ثلثا العالم » ويبقى اليهود سبع سنوات يحرقون الأسلحة التي 
غنموها بعد النصر » وحينئلٍ تنبت أسنان أعداء بنى إسرائيل بمقدار اثنين وعشرين 
ذراعاً خارجاً على أفواههم . 

وتعيش اليهود في حرب عوان مع باقى الشعوب » منتظرين ذلك اليوم » وسياتي 
المسيح الحقيقى » ويحصل الهين تحط ومرتكون ارا البهوانة اذ ذاك فى غاية 
الإثراء » لأنهها تكون قد حصلت على جميع أموال العالم » وتحفظ هذه الكنوز فى 
سرايات واسعة لا يمكن حمل مفاتيحها على أقل من ثلاثمائة حمار»!"). 

وفي هذا المقطع وغيره مما أثر عن أعلام اليهود فى هذا الموضوع وغيره 
دلالة واضحة على حقدهم البالغ على جميع البشرء واهتمامهم بحصر ثروات 
الأرض وخيرات الله عندهم ليسيطروا بذلك على جميع الشعوب » ويستعمروا 
جميع الأمم . 


.١" و11١‎ :7 : رسالة بطرس الثانى‎ )١( 


(؟) إسرائيل والتلمود /إبراهيم خليل أحمد: 1٠ :١‏ 


النعيم الشامل بعد ظهور المنتظر 

ويعتقد اليهود أَنّه بعد مجىء المنتظر سيعمٌ النعيم جميع أنحاء الأرض » وتنتشر 
البركات » وإنّ حياة الناس ستطول قروناً » وإنّ قامة الرجل ستكون مائتى ذراع!"). 

وقالوا: إن أرض إسرائيل ستنبت الخبز والأقمشة » وينبت القمح فى لبنان عاليا 
مثل أشجار النخيل » وسيهب هواء بمشيئة الله ليجعله دقيقاً فاخراً؛ وحبوب القمح 
ستكون مثل كل الثيران الضخمة 0" '. 

وكذلك تطرح الأرض فطيراً. وتحمل كلّ حبّة قدر ماكانت تحمله ألف مرّة» 
ويصير الخمر موفوراً» وإنّ كروم العنب ستثمر حنّى أن عنقودأ واحداً يكفى لثلاثين 
ةن لقره رسي تف نام ١‏ رركتا نلتة أميال::وابوابتها 'سيتكون مق لاله 
وأحجار كريمة قامتها ثلاثون ذراعاً طولاً » وثلاثون ذراعاً عرضاً!''. يزول الفقر. 
ويصبح الناس كلهم أصححاء مستمسكين بالفضيلة » وتسود العدالة والصداقة والسلام 
فى الأرض!*. وحينئذٍ ترجع السلطة لليهود . وكل الأ سعد ذلك المسيح 
وتخضع له » وفى هذا الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه. 
وثلاثمائة وغقيزة الوؤان نكف لله 1*1 

وكثير من أمثال هذه المخاريق أمن بها اليهود . وهى جزء من ركائزهم الدينيّة التي 
تدعو إلى التحكم فى مصير العالم » ونهب ثرواته . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن هذا المصلح العظيم الذي آمنت به الأديان 


.١759:١ البرهان:‎ )١( 

(؟) التلمود تاريخه وتعاليمه: .1١ :١‏ 

(*) قصّة الديانات: 1/1؟. 

(؛) التلمود تاريخه وتعاليمه: ."5١:١‏ 

(0) البرهان: ١٠١ :١‏ » نقلاً عن المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل: 077. 


ا 00 
السعاؤية ٠.واعتقت‏ بضورة جازمة حتمية ظهوره» ومين المقطوع به أنّه الإمام 
النغفلر كذ الذى ستؤمو به التضارى:والبيود #وسائر الأديان والمذاهي الأخرق: 
وأنّ الله تعالى يمدّه بالمعجز كما أمدٌ أولياءه العظام » وذلك ليقيم الحقّ وينشر 
العدل » ويبسط الأمن والمساواة بين جميع أبناء الأرض . 


واتّفق علماء المسلمين على ضرورة الإيمان بظهور الإمام المهدي ميد وقيامه فى 
دور حكومته بالاصلاح الشامل لمناهج الحياة » وتدميره للأنظمة الفاسدة التي يرزح 
تحت وطأتها الإنسان» وإنّ حكومته تُعدَ من أعظم الانتصارات والمكاسب التى 
تظفر بها الإنسانيّة على امتداد التاريخ . 

آمن العلماء وجزموا به » وعدّوه جزءا لا يتجرّأ من رسالة الإسلام » وذلك للأخبار 
المتواترة عن النبئ يَيِيْهُ ؛ وعن أئمّة الهدى سلام الله عليهم » وقد ذكرنا بنوداً منها في 
اليخويف البيابفة: 

وقد وقع الخلاف فى أمر ثانوي » وهو ولادته ووجوده, فآمنت به الشيعة 
ووافقهم جمهور كبير من علماء السنّة ومؤرّخيهم . وذهب آخرون إلى أنّه سيولد 
ونعرض إلى كلمات كلا الفريقين : 


المؤمنون بوجود الإمام المنتظر افا 

وأجمعت الشيعة الإماميّة على وجود الإمام المنتظر يظِة » وأنّه أمر مفروغ منه» 
وأنّ الله تعالى قد أمدّه بوسائل الحياة التى لا تخضع لعوامل الهرم والفناء » وليس 
ذلك على الله تعالى بعسير, فهو الذي أقام ملايين المجرّات فى الفضاء بغير عمد. 
وأمر الحياة والممات بيده ؛ فهو الذي يحيى ويميت » وهو على كل شىء قدير» 
فهو الذي أنام أهل الكهف ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ثم بعئهم من نومهم ودفعهم 


4" م ا ل ل لطن المج لطن 
إلى مسرح الحياة » وهو الذي أبقى يونس فى بطن الحوت حي » ولمّا التجأ إليه تعالى 
وطلب منه العفو ألقاه الحوت » ولولا استغفاره لأبقاه حيّاً مع الحوت إلى يوم 
يبعثون » وأمثال هذه البوادر كثيرة فى القرآن الحكيم . 

وعلى أي حال فإنا نعرض إلى كلمات الأعلام من علماء السنّة الذين وافقوا 
الشيعة على ولادة الإمام المنتظر نك » وهم : 


أت محمد بن طلحة الشافعى 


قال محمّد بن طلحة بن محمد القرشي النصيبى : « محمد بن الحسن الخالص بن 
على المتوكّل بن محمّد القانع بن علئَ الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمّد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الزكى بن على المرتضى أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب المهدي الحجّة » الخلف الصالح » المنتظر عليهم السلام ورحمته 
وبركاته . - 


: - ؟ م 2م ِّ َي‎ 70-2 ٠. 
هذاالخلف الححة كلد اذه الله‎ 


١ 


هَدانامَئْهَج الحَنّ ‏ وَآنت اه سَجاياهُ 


وَأعلى فى ذُرى العلا 
وَآقاهٌ خُلى فضلٍ 
وَف و قال يسول اله 
وَدُو العلم بما قال 
يَرى الْأحْبارَ فى الْمهِدِيٌ 
وَقَد أبداهٌ بالنسبَة 


و يكفى قولة م مِنى 


عظيم فتتحَ 2 
فقولا قد رويناة 
إذا ورك متحنئناء 
حجَاءَت عي مسَمَاه 
وَالتحوَضْقك: وَسيِمَاء 


لاثرق ماه 


و ا موه لما االقتمه تابه واف وااسشياقة وسو ووو وي له 
لجن 
وَمِنْ نضعته الزّهراء متحراة ومرّساه ( 
وفنا فته مول ما موالنهافى سرمن راى :ف 88 عبان نوا و اف 1 
وحكت هذه الكلمات إيمان محمّد بن طلحة بوجود الإمام المنتظر بها مستنداً 
إلى أقوال النبى يَيْيْهُ وأحاديثه فيه . 


؟ - ابن العربى 
ونصٌ محيى الدين محمّد بن على المعروف ب( ابن العربي ) الأندلسى على إمامة 
المهدي .ء وأنّه ولد ء وسوف يظهرء قال: « المهدي الظاهر فى آخر الزمان الذي 
بشربه رسول الله يفيه ه وهو من أهل البيت المطهّر من الحضرة المحمّديّة . 
إن الإمام إلى الوزير فقيرٌ | وَعَليِهما فلك الوُجودِ يَدورٌ 
وَالمْلكَ إِنْ لَمْ تَسْتَِمْ أَحوالّةٌ 2 بوجود هذين فَسَوفَ يَبورٌ 
إلا ال ةالحَنٌّ فَهِرَ مُتَرَّهَ ماعِندَهُ فيما يُريدٌ وَزيرٌ 
اعلم أَيّدنا الله وإيّاكء إِنّ لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً. 
فيملأها قسطاً وعدلاً » لولم يبق فى الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى 
يلى هذا الخليفة من عترة رسول الله يَيِْهُ ه ومن ولد فاطمة سلام الله عليهاء جذه 
الحسين بن على بن أبي طالب » ووالده الحسن العسكري». 
وأضاف يقول: «يواطئ اسمه اسم رسول الله يليه » يبايع له الناس بين الركن 
والمقام » يشبه جده رسول الله يليه فى الخلق -بفتح الخاء ‏ وينزل عنه فى الخلق 
-بضمّها ‏ إذ لا يكون أحد مثل رسول الله يِيْهُ فى أخلاقه . والله تعالى يقول: 


600 مطالب السؤول: ؟: ١16”‏ . 


ينيج باز 


> 0 
ايا ا ا 0 
أعطنى » وبين يديه المال» فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله . 

يخرج على فترة من الدين . ؛ يضع الله به ما لا يضع فى القرآن» د يمسى الرجل 
اناا مكا قسي جازي احدانا يا مرعض التعرر ان ديد بع ييا 
ا واتسعا »تقفو اثر فول النه كلل 4:. 

وأضاف يقول : «يحمل الكل » ويعين الضعيف » ويساعد على نوائب الحقّ: 
يفعل ما يقول» ويقول ما يفعل » ويعلم ما يشهد . يبيد الظلم وأهله » ويقيم الدين 
واهلةة وده ينفخ الروح فى الإسلام » يعرّ الله به الإسلام بعد ذلّه » وبحييه بعد موته . 

يظهر من الدين ما هو عليه فى نفسه حبّى لو كان رسول الله يَقِيْهُ حيّأ لحكم به 
فلايبقى فى زمانه إلا الدين الخالص عن الرأي » يفرح به عامّة المسلمين أكثر من 
خاصّتهم . يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف إلهى . 
ويعينونه على ما قلّده الله . 

ينزل عليه عيسى بن مريم بالمنارة البيضاء شرقى دمشق » بين مهرودتين » متكئا 
على ملكين : ملك عن يمينه » وملك عن يساره» يقطر رأسه ماء مثل الجمان» 


.2 :54 القلم‎ (١0) 


(؟) الفتوحات المكبّة : :/ا31". 


أوَلا: إن الإمام المنتظ اقلا خليفة الله فى أرضه ؛ وهو الذي يقيم منهاج العدل 
ومعالم الحق . 

ثانياً: إن الامام لاغ يشابه جدّه رسول الله يَيِيْهُ في ملامحه ومكارم أخلاقه . 

ثالثا: إن سياسة الإمام له تتلخص بما يلى : 

-١‏ يقسّم المال بالسويّة » فلايختصٌ به فريق دون فريق » ولا يعطي أي شىء 
منه محابأة . 

*- إعانة الضعفاء . 

غ- مساعدة الناس على ما يمنون به من كوارث الزمان ونوائب الدهر. 

- إقصاء الجورء وتدمير الظلم » بحيث لا يبقى لهما أي ظلّ على مسرح الحياة . 

رابعا : إِنَ وزراء الإمام من أتقى الناس » وأكثرهم حريجة فى الدين » وهم عون له 
على إقامة حكم الله فى الأرض . 

خانها ؟ اذ الندد ليع ينوك قن المزباءالتكون كوا لاما على اا :وسالةه 
الاصلاحية . 

هذه بعض النقاط التى عرض لها ابن العربى » ومعظمها مستفاد من الأخبار. 

2 ابن الصباغ المالكى 

قال الشيخ نور الدين على بن محمّد . المعروف ب( ابن الصبّاغ المالكى ) ١:‏ الإمام 


الثاني عشر محمّد بن الحسن»» وذكر تاريخ ولادته » ودلائل إمامته » وطرفاً من 
اخباره » وغيبته » ومدة قيام دولمةه وشو 130 


)١(‏ الفصول المهمّة: 58١‏ » ذكره بعنوان عام ضمن الفصل الثانى عشر. 


4ه" 1511116 1[1[1[1[1[ذ[1ذ[ز[1[1[ |[ ز[ ز ز ز[ ز 0 املاط المصلج ١‏ 9 1 1 
- ابن الآثير 
قال على بن أبي الكرم محمّد بن محمّد الشيباني » المعروف ب( ابن الأثير 
الجزري ) ١:‏ وفيها أي فى سنة م توفى أبو محمّد العلوي العسكري , وهو أحد 


الأئمّة الاثنى عشر على مذهب الإماميّة » وهو والد محمّد الذي يعتقدونه المنتظر 


بسرداب سامراء 4 وكان مولده يده !0 


6 ابن الجوزى 

قال شمس الدين أبو المظفّرء يوسف بن فرغلى » المعروف ب( سبط ابن 
الجوزي ) : « محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى الوركها جر 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب لبي . وكنيته أبو عبد الله 
وأبو القاسم » وهو الخلف الحجّة . صاحب الزمان» القائم » والمنتظرء والتالى ‏ 


وهو آخر الأوة1" 1 
5 أبو الفداء 


قال إسماعيل أبو الفداء صاحب حماة فى وفاة الإمام الحسن العسكري : ١‏ وهو 
أعتذ الأئمّة الأنى عشرخان نذاهب الانامتة .وهو :والن سخكة المقط رم شزوانت 
سر من رأى على زعمهم » وكان مولده سنة 18م(" . 
إِنّ الشيعة لا تعتقد ولا تذهب إلى أنّ الإمام ملآ غاب فى السرداب » ولا تنتظر 


. "071 الكامل فى التاريخ : ه:‎ )١( 


(؟) تذكرة الخواضص: 90". 
(؟) تاريخ أبى الفداء: ؟: 07. 


> 0 م ال م ا ا قي مد 18 
كا 
الحرام » وقد ألمحنا إلى ذلك فى البحوث السابقة . 

- القرمانى 

قال القرمانى : الإمام أبوالقاسم محمّد بن الحسن العسكري » كان عمره عند 
وفاة أبيه خمس سنين » آتاه الله الحكمة كما أوتيها يحيى . وكان مربوع القامة » حسن 
التفد و القع في الأنقيب اع الحة ا 

- ابن خلكان 


قال ابن خلكان فى ترجمة الإمام المنتظر ك9 : « أبوالقاسم محمّد بن الحسن بن 
محمّد الجواد ‏ ثاني عشر من الأئمّة الاثني عشر ليك . ولد يوم الجمعة منتتصف 
ونان ته و 


6 الذهبى 


ونصٌ الذهبى على ولادة الإمام المهدي َيِه » قال: «فى حوادث سنة ١13هء‏ 
وفيها مات الحسن بن على بن الجواد بن الرضا العلوىّ . أحد الآأئمّة الاق عشر 
الذين تعتقد الرافضة عصمتهم » وهو والد منتظرهم محمّد بن الحسن»! '". 


قال شيخ الإسلام أبو المعالى سراج الدين محمّد الرفاعى فى ترجمة الإمام 


.1١١1 أخبار آثار الدول:‎ )١( 
.4غ86١ وفيات الأعيان: ؟:‎ 0) 
, والذهبى معروف بحقده البالغ على آئمّة أهل البيت لبي‎ »1١6 :4 (؟) تاريخ الإسلام:‎ 
: وينطبق عليه قول المتنبّى‎ 
ميت بِالذَّهَبَِ الَيَومْ تشم مُشتَقَةَ مِنْ ذَهاب الْعَقل لا الذّهَبٍ‎ 


ا الحسن الهادي يه : ٠‏ ولقبه التقئ . والعالم » والفقيه » والأميرء والدليل . 
والعسكري . وكان له خمسة أولاد : الإمام الحسن العسكري » والحسين ؛ ومحمّدء 
وجعفر » وعائشة . فأمًا الحسن العسكري فأعقب صاحب السرداب الحجّة المنتظر 
ولى الله الإمام المهدى 382 )!'. 


-١‏ الشيخ الشبلنجى 

وممّن نص على الإمام المهدي وولادته وحياته العالم الفاضل الشيخ الشبلنجى . 
فانم فى اذكو ماق ميككو نالحد الكالفن نين عله القاق رن دي 
الجواد بن على الرضاء بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
على بن الحسين بن علئ بن أبي طالب . أَمّه أمّ ولد يقال لها : نرجس ء وقيل : صيقل » 
وقيل : سوسن » وكنيته : أبو القاسم . ولقبه الإماميّة ب( الحجة) و( المهدي). 
و( الخلف الصالح )» و( القائم ) » و( المنتظر) ؛ و( صاحب الزمان)» وأشهرها 
( المهدي ) ؛ صفته : شاب مرفوع القامة ؛ حسن الوجه والشعر؛ يسيل شعره على 
وكنيي انتو الاقم اح العية 1 


عرض العالم الفاضل الشيخ سليمان بن خواجة إلى الإمام المنتظر نظ » وأثبت 
بصورة حاسمة أنّ المهدي الموعود الذي بشر به النبى ييه هو الحجّة محمّد بن 
الحسن العسكري » وقد بحث عنه بحثا مفضّلاً مدعوماً بالشواهد )!"'. ومن الجدير 
بالذكر أنَ هذا الشيخ حنفى المذهب » صوفى المشرب . 


.01 صحاح الأخبار:‎ )١( 
.186 (؟) نور الأبصار:‎ 
."1:١ ينابيع المودة: ؟:‎ 2) 


>0 08 يي يي ا اياي ييا ااي 11110[ [1[ 1[ ااال 
15 - عبدالوهاب الشعرانى 


قال الشيخ العارف عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني : « ومولده -أي الإمام 
المنتظر نكا -ليلة النصف من شعبان سنة 166ه» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن 
مريم » وهو من أولاد الحسن العسكري اقل 1١!‏ . 


قال خير الدين الزركلى : ٠‏ محمّد بن الحسن العسكري الخالص بن علئ الهادي 
أبو القاسم , آخر الأئمّة الاثنى عشر عند الإماميّة » وهو المعروف عندهم بالمهدي . 
وصاحب الزمان » والمنتظر» والحجّة » وصاحب السرداب . ولد فى سامراء » ومات 
أبوه وله من العمر نحو خمس سنين» ولمّا بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشر 
دخل سرداباً في دار أبيه ولم يخرج منه . 

قال ابن خلكان : والشيعة ينتظرون خروجه فى آخر الزمان من السرداب ب سرٌ من 
ا 

إن الشيعة لا تنتظر خروج الإمام المصلح من السرداب في سامراء » وإِنّما تنتظر 
خروجه من بيت الله الحرام » وقد أشرنا إلى ذلك ودللنا عليه فى كثير من بحوث 
هذا الكتاب . 


0- البيهقى 


قال البيهقى الشافعى : « اختلف الناس فى أمر المهدي » فتوقف جماعة وأحالوا 
العلم إلى عالمه » واعتقدوا أنه واحد من أولاد فاطمة بنت رسول الله يله ». 


.657 اليواقيت والجواهر: ؟:‎ )١( 
0 : الأعلام‎ )) 


0 ا ا ا 2 اعماج لمر 


واظنا ف يفول وكا امتناع فى طول عمره» وامتداد أيَامه كعيسى بن مريم 
التي 
قال الحسين صاحب التفسير : «محمّد بن الحسن العسكري الإمام الثانى عشر 


رن لاتق الاثنى كدر كنيعه ابو القاسم . ولادته فى ا 


اك الشعرانى 

قال الشعرانى : « المبحث الخامس والستون : فى بيان جميع شروط الساعة التى 
أخبر بها الشارع ييه حقٌّ لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة» وذلك كخروج 
المهدي َيه » ثم الدجال» ثم نزول عيسى » وخروج الدابّة » وطلوع الشمس من 
مغربهاء وفتح سد يأجوج ومأجوج » حتى لولم يبق من الدنيا إلا مقداريوم 
واحد لوقع ذلك كله »/' 

- صلاح الدين الصفدى 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدي : « إن المهدي الموعود هو الامام الثانى عشر 
من الأئمّة » أوَلهم سيّدنا على اك وآخرهم المهدي»!*) 


وممّن نص على ولادة الإمام ايه كلا ووجوده الحافظ محمّد بن محمد البخاري 


.١187 :١ شعب الإيمان » ذكره العسكري فى كتابه المهدي الموعود:‎ )١( 
(؟) روضة الشهداء: ؟8.‎ 

(") اليواقيت والجواهر: .١806‏ 

() ينابيع المودّة: ”: 7817» نقلاً عن شرح الدائرة . 


7 ا 001111 1[ ااا 


من أعيان علماء الحنفيّة » قال: « وأبو محمّد والد الإمام ‏ ولده محمّد رضى الله 
عنهما ء معلوم عند خاصّة خواص أصحابه » وثقات أهله »!''» ثم ذكر كيفيّة ولادة 
الإمام المنتظر َيه . 


2-٠‏ السيّد لحمد دحلان 

قال السيّد أحمد زينى دحلان فى الردّ على المعتقدين بأنّ المهدي العبّاسى هو 
الإمام المنتظر » قال : « والحاصل أَنَّ الذي تمتضيه الويف النبويّة ؛ وصرّح به 
العلماء أنَ المهدي المنتظر إلى هذا الوقت لم يظهر » وذكرواله علامات كثيرة بعضها 
مضى وانقضى » ويعضها باق لم يظهر » ومن أظهر علاماته أنه يصلحه الله فى ليلة . 
وأنّه من ولد فاطمة ». 

وأضاف يقول : «لكن من المقطوع به أنّه لا بدَ من ظهوره)!"". 

هذه بعض الكلمات التى أدلى بها كبار علماء السنّة والجماعة فى ولادة الإمام 
المهدي نيه » وحتميّة ظهوره. 

وذكر المحمّق الشيخ حسين النوري فى كتابه (كشتف الأشتار) أرتغين غنالما 
ومحقّقاً من علماء السئّة الذين يؤمنون بوجود الإمام المنتظرء وضرورة ظهوره. 

وذكر الفاضل الأستاذ الحاج على محمّد عليه وخيل اماع هاثة واريعة وارتعية 
كتاباً تعرّضت للإمام المهدي اذ » وجلَّها لعلماء أهل السئّة!". 


)١(‏ كشف الأستار: لاه و8ه. 
(؟) الفتوحات الإسلاميّة: ؟: ؟9371. 
(؟) الإمام المهدي / على محمّد دخيل: .5١8-1٠١‏ 


1 01 ز ز ز 1100 مل ار امول ابطر 
الكتب الموؤلفة فى المهدى اقلا 
وألف علماء المسلمين كوكبة من الكتب القيّمة فى الإمام المهدي 96ة. 
وقد عرضت لمعظم شؤونه » وإلى ما أثر عن النبئ يْهُ فى حقّه » ومن الجدير بالذكر 
أن ما ألّفه علماء السئّة فى الإمام أكثر مما ألّفه علماء الشيعة » وهذه بعضها: 
-١‏ إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون / أحمد بن صدّيق البخاري. 
مطبعة الترقى ‏ دمشق . 
؟- الأحاديث القاضية بخروج المهدى / محمّد بن إسماعيل الصنعانى . ذكره 
صديق حسن فى كتاب الاذاعة . 
*- الأحاديث الواردة فى المهدى فى ميزان الجرح والتعديل / عبدالعليم 
ابن عبدالعظيم » وهى رسالة ماجستير قدّمت بجامعة أمّ القرى (مكّة 
الكو 
:5 أخبار المهدى / عباد بن يعقوب الرّواجني ى ( المتوفى سنة م 0 
6- أربعون حديثاً فى المهدى / أبو العلاء الهمدانى . 
1- أربعون حديئاً فى المهدى / الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهانى . 
- ارتقاء الفرق / السخاوي ( المتوفى سنة ؟7١5ه)»‏ ذكره فى كتابه المقاصد . 
- الاشاعة لأشراط الساعة / البرزنجى ( المتوقى سنة 7١١١ه).‏ 
4- الإمام المهدى / الفاضل الحاج على محمّد على دخيل » مطبعة الآداب ‏ 
النجف الأشرف . 
)١(‏ البرهان فى علامات أخر الزمان: ؟: 14؟١٠.‏ 
(؟) را جع المهدي المنتظر بين التّصوّر والتتصديق / محمّد حسن آل ياسين: ٠‏ 


و 


اله 


كت 8 000000121211110 اا 


١‏ بحث حول المهدى /الامام محمّد باقر الصدر. 

١‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة / محمّد ابن الحاج أحمد الحنبلي 
( المتوفى سنة 84١ه).‏ 

١‏ - البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان / الشيخ على بن حسام المشهور 
ب( المتّقى الهندي ). يقع فى جزئين » وقد حمّقه وعلق عليه : جاسم بن 
محمّد بن مهلهل الياسين » وقد طبعته شركة ذات السلاسل - الأردن » 

5- البعث والنشور / البيهقى ( المتوفى سنة 464ه) - مخطوط . 

6 - البيان بأخبار صاحب الزمان / أبو عبدالله محمّد بن يوسف الكنجى 
الشافعي ( المتوفى سنة 108ه) » وقد عرض بصورة موضوعيّة وشاملة إلى 
السيّد مهدي الخرسان حفظه الله . 

7- تحديق النظر فى أخبار المنتظر / الشيخ محمّد بن عبدالعزيز بن مانع 
(فى الهرن .»)١5‏ مخطوط . توجد نسخة منه بدار الكتب المصرية . 

.)ه١8017 التصريح بما تواتر فى نزول المسيح / الكشميري ( المتوفى سنة‎ -١ 

- تلخيص البيان فى علامات مهدى اخر الزمان / ابن كمال باشا الحنفى 
( المتوفى سنة ٠94ه).‏ 

- تلخيص البيان فى علامات مهدى آخر الزمان / الشيخ الأقسرائي » مخطوط 
بمكتبة عارف حكمت فى المدينة المنوّرة برقم 40/577؟/لاق . 


٠‏ التوضيح فى تواتر ماجاء فى المهدى المنتظر والدجّال والمسيح / الشوكاني 


ل 1 ا الل ب ل ل ا الملا كن الموج لظي 
( المتوفى سنة ٠16١ه).‏ ذكره الشوكانى فى تفسيره : فتح القدير : 1791/١‏ . 

-١‏ الجواب المقنع المحرّر فى الردٌ على من طغى وتجبّر بدعوى أنّ عيسى هو 
الجردى الجتم عدن حدمي اللا شيط 

. الخطاب المليح فى تحقيق المهدى والمسيح /الشيخ أشرف على التهانوي‎ ١ 
ْ وسوواللفة ررد‎ 

7 السئن الواردة فى الفتن / أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المقرئ ( المتوفى 
سنة 444ه)- ل 

4" - الشيعة والرجعة / العالم المحقق الشيخ محمّدرضا الطبسى النجفي » 
وقد تناول موضوع الإمام المنتظر نهذ فى الجزء الأول الذي يقع فى 177 
صفحة » وقد بحث موضوع الإمام من جميع جهاته » معتمدا على أوثق 
المصادر من الشيعة والسئة . 

0 العرف الوردى فى أخبار المهدى / السيوطى ( المتوفى سنة ١١9ه)»‏ 
وهو مطبوع ضمن كتاب الحاوي فى الفتاوي للسيوطى . 

71 عقد الدرر فى أخبار المنتظر ‏ وهو المهدي 2 / تأليف العلامة يوسف بن 
يحيى بن على بن عبدالعزيز المقدسي الشافعي السلمى » وقد حمققه 
وراجع نصوصه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه الشيخ مهيب بن صالح بن 
عبدالرحمن البوريني » وقد طبع في مكتبة المنار ‏ الأردن » وهو كتاب 
شامل لمعظم جوانب حياة الإمام عْىَة . 

العواصم من الفتن القواصم / على بن برهان الدين الحلبى الشافعي . 

الغيبة / الشيخ المفيد . 


4 الغيبة /حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد حرز الدين » تحقيق : حفيده 


العلامة الشيخ محمد حسين حرز الدين- مخطوط . 

. الغَيبة / شيخ الطائفة الشيخ الطوسى‎ ٠ 

. الغيبة / محمّد بن إبراهيم النعمانى‎ ١ 

7" الفتن /نعيم بن حمّاد المروزي ( المتوفى سنة 178ه). توجد منه نسخ فى 
الرياض والمدينة ومكّة مصوّرة من تركيا ولندن والهند والعراق!'. 

- فرائد فوائد الفكر فى المهدي المنتظر / مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 
( المتوفى سنة 7١٠ه) ‏ مخطوط » له نسخة فى باريس . 

4" - القطر الشهدى فى أوصاف المهدى / منظومة لشهاب الدين أحمد بن 
إسماعيل الحلواني الشافعي ( المتوفّى سنة 1:4١ه)‏ . 

القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر / ابن حجر الهيثمى الشافعى 
الطرن مهاد 010 

7 كمال الدين وتمام النعمة / الشيخ الصدوق . 

مختصر الأخبار المشاعة فى الفتن وأشراط الساعة / عبدالله ابن الشيخ » 
مطبوع فى مطابع الرياض . 

7 المشرب الوردى فى مذهب المهدى / ملا علئ القاري ( المتوفى سنة 
اند دكره البرر يج :فى اختراط السناة: ش 

9 الملاحم / أبو الحسن بن المنادي » أحمد بن جعفر ( المتوفى سنة 


اسم 27 


. -الملاحم والفتن ارضىي الدين علىَ بن طاووس‎ ٠ 


-+١‏ منتخب الأثر فى الإمام الشانى عشر / العالم الفاضل لطف الله الصافى 
17100 1 5 1 
الكلبايكانى » وهو من اجود وأوفى ما آلف فى الإمام المنتظر نا » وقد 
استوعبت أبحاثه معظم شؤون الإمام يِذ » وقد اعتمد على أوثق المصادر 
اليف والسقة: 


؟4- المنتظر على ضوء الحقائق / محمّد حسين الأديب . المطبعة الحيدريّة ‏ 
النخفن الأشرفك»: 

المهدى اواو ملبعاتاين الافيت السجستاني (أحد أصحاب الصحاح 
السنّة) . 


؛؛ - المهدى أو أخبار المهدى / أبونعيم الاصفهانى ( المتوفى سنة ١٠41ه)‏ - 


مخطوط . 
©؛ - المهدى إلى ما ورد فى المهدى / شمس الدين محمّد بن طولون ( المتوفى 
سنة 61ؤه). 


171 المهدى الموعود /السيّد محمّد الصدر. 

0غ - مهدى موعود / على داوانى . 

4 المهدى الموعود المنتظر عند علماء أهل السنّة والإماميّة /العالم الكبير الشيخ 
نجم الدين جعفر بن محمّد العسكري . يقع فى جزئين » وقد عرض بصورة 
موضوعيّة ومفصّلة إلى شؤون الإمام كلا مستنداً فى ذلك إلى مجموعة من 
الأخبار المتواترة عن النبى #يلْهُ » والأئمّة الهداة من أهل البيت 222 

9 - النجم الثاقب فى بيان أن المهدى من أولاد على بن أبى طالب . 


. الهديّة المهدوية / أبو الرجاء محمّد هندي‎ ٠٠ 


ا ا 1 اا 
مع الشعراء المؤمنين بالإمام المنتظر 31 

وآمن جمهور كبير من الشعراء الملهمين بالإمام المهدي 9 » وأنّه حقيقة مشرقة 

لا بد أن يظهرء ويضىء أفاق الكون ومعالم الحياة » ويقيم منهج الله وسنّته على 

مسرح الحياة » وقد نظم الشعراء في ذلك أروع ما نظم في الأدب العربي » الأمر الذي 

يدلل على شيوع الإيمان بوجود الإمام المنتظر وحتميّة ظهوره عند جميع الأوساط 


العلميّة والأدبيّة » ونحن نعرض لبعضهم : 


١‏ الكميت 
وآمن شاعر أهل البيت الكميت بن زيد الأسدي ( المتوفى سنة 1؟١ه)‏ بالإمام 
المهدي نيا كجزء من عقيدته » وذلك بوحى منزة انمه الهدى الذزين عاصرهم. 

فأشار إلى ذلك فى بيت من الشعر له يقول فيه : 


مَتى يَقومٌ الْحَقّْ فيكُمْ مَتى 0 يفقوم مَهِدِيُكُم الناني 


ما السيّد الحميري ( المتوفى سنة 77١ه)‏ فهو الشاعر الملهم , والهائم بحبّ أئمّة 
الهدى 2 . الذي نافح عنهم فى أشدٌ الظروف قسوةٌ » وأكثرها محنة » وقد تتبّع 
أخبار أسياده ونظمها ببليغ نظمه » وقد نظم فى غيبة الإمام المنتظر وخروجه 
هذه الأبيات : 

وَكَذا رَوينا عَنْ وَصِيّ مُحَمَّدٍ | وَلَمْ يَكْفِيماقالَهُبالْمُكَدذْبٍ 

أن وَلِىَ الأمر يُفْقَدُ لايُرَى ‏ سنن كَفِمْلٍ الْخائِفٍ الْمُتَرَقَب 


2 0 3 :5 5 257 72 - 000 5 0 
وَيَقَسم اموال العُقود كانما تضمّنه تحت الصّفيح المُنصّب 


و /وم 111110110 املاط المج لع 


3 مه ع6 - 2 << 2 حو 4د 6 م 2 ره قم ا - 0 8 7< 
فيمكث حيائم يَنبَع نبعة كنبعة درى مِن الارض يوهب 


ب ا ليوك واوا “1115و جف ابن اي لود 3 
له غيبّة لايد ان سََغْيبُها فصلى عليه الله من مُتَعيّب 


دعبل الخزاعى 

أمّا دعبل الخزاعى [الحتوفئ سنة 157ه) شاعر المظلومين والمضطهدين . 
فممهد اعتمهد اعتقاداً عاوما يعدن ور ناد المهدي كه . آل صرورة إسلاميّة . 
الواح ا نقبة اوضياقة ل ل 
المهدي . يقول : 


فلولا الذى ارْجِوهُ فى اليّوم اوْ غدٍ تَقطعٌ قابى إ ركم حَسّرات 

خُروجٌ إمام لا مّحالة خارجٌ يَسَسيرٌ عَلَى اسم اله وَالبركنات 

يمير فينا كل حَق وباطل وَيجزى على التعماء وَالنقمات 

وبادر الامام الرضا ك3 يعرّز فيه هذه الفكرة قائلاً له : يا وعبل , نَطَّ رُوحٌ القدّس 
عَلى لِسانكء أَنَعْرفٌ مَن هنذًا الإمام ؟ 

وسارع دعبل قائلاً: لاء إلا أنَى سمعت خروج إمام منكم يملأ الأرض قسطأ 
واغل ل : 

وزاده الإمام توضيحاً وتعريفاً بالإمام المنتظر: 

إِنَ الإمامَ بَْدى ابنى مُحَمّدٌ , وَبَعْدَ مُحَمدٍ ابنهُ عَلِيّ ‏ وَبَعْدَ عَلِنٌ ابنهُ احَسَنُ . وَبَعْدَ 
الْحَسَن ابنّهُ الْحْجّةٌ القائم وَهُوَ فو لمََطَرٌ فى عَبتِِ يما الأْض قِسْطأً وَعَدلاَكَما مُلِنَتْ 


جورا وظلما : 


ا ا د01 ا 


وَأمَا مت يَقومُ , فإخبارٌ عَنٍ الوَفتٍ . لقد حَدئنى ابى عَنْ ابائه عنْ رَسول الله عَئة 


وه 2 1 َ 
اي ا ل م 2ه يو داس م و إل دعده 
انه قال: مُثله كمثل الساعة لا تاتيكم إلا بَعْتَةِ . 


5 - الشهيد زيد بن على يه 

يَشيد الكلهيد السعية زن وخ عل اكه اهل النيت 851 .فوع سباذة قريتن: 
ومركز الحقٌّ والنورء فمنهم خاتم الأنبياء محمد يَييِيْةُ ه وخاتم الأوصياء الإمام 
المهدي بوي : 
نَحْنّ ساداث قَرَيْش وَقَدَامُ الحَنَّ فينا 2 نَحُنٌ أنوارٌ الى مِنْ قَبْل كَونٍ الحَلق كُنا 


نَحْنٌ مِنا المُصْطَفْىالمُخْتَارُوَالِمَهْدِىُ مِنَا 2 قَبِناقَدٌ عرف للَهُ وبالحَقَ أَقَمْنا'"' 


6 الورد بن زيد 

ما الورد بن زيد الأسدي فهو كأخيه الكميت فى شدّة ولائه وإخلاصه لأئمّة أهل 
البيت 88 » وقد تشرّف بمقابلة الإمام أبى جعفر محمّد الباقر ة » وتلا عليه 
قصيدته التي يمدح فيها الإمام ؛ وعرض فى آخرها إلى الإمام المنتظر نك قال : 

مَتَّى الوَليِدٌ بسايرًا إذا بيت يبدو كَمئلٍ شهاب اللّيلٍ طلا 


ا ا ا 


حَنَى إذا قَذَفْتْ أرضٌ العراقٍ به إلى الجحجاز قفاخوهٌ بجَعجاع 
وَغابٌ سَبتا وَسَبتا مِنْ وِلادَبَهِ 2 مَعَ كُل ذي جوبٍ لِلْأرْضٍ قطاع 
لا يَسْامونَ به الجَوابَ قد تَبعوا أسْباط هارونّ كَيْلَ الضّاع بالضَّاع 


شَبيهُ مُوسئ وَعيسئ فى مَغابهما ‏ لوْ عاش عُمَريهما لم يَنْمَهُ ناع 


6 أعيان الشيعة : و ا 


لالط 
تتمّة اللقباء المُسْرِعِينَ إلى ا ا 
أَوْ كالمُيون التى يَوْ يَوْمَ العَصا الْمَجَرَت قانصاع مِنها إلبّْه كل منصاع 


الى لأتعيو لله زذيا ناددكه حَنَى أكون لَهُ مِن خَيرٍ أتباع 
بذاك انبّانا الرَاوونَ عَنْ تقر مِنْهُمْ ذَوى خَضيَة يه طوَّاع 
رمرم دهكى م 0 6ل ل 20 - 0 ا 
رَوْته عنكم رواة الحق ما شرّعت ابِاوَكُم خَيْرَ آباء وَشّرَاء!') 
وحكت هذه المقطوعة من الشعر ما سمعه الشاعر من اخبار الأمام المهدي كه 
قبل أن يولد » فقد سمع ذلك من الأئمّة الطاهرين الذين كانت علومهم امتداداً لعلوم 
جدّهم الرسول ييه ه فقد ورّثهم العلم والحكمة وفصل الخطاب. 

لقد أخبر الشاعر عن بناء سر من رأى قبل أن تبنى » وأنّ الإمام المنتظر ميلا سيولد 
فيهاء وأنّه سلام الله عليه سيغيب عن الأبصارء وأنّه فى سلوكه يضارع أنبياء الله 
العظام » فهو يشبه نبئ الله موسى »ء ونبئ الله عيسى فى غيابهما... وقد تحقق جميع 
ذلك . 

1 مصعب بن وهب 
مقطوعة له عن إيمانه بجميع الأئمّة الاثنى عشر لهك . ومن جملتهم الإمام 
المهدي لظ » وذلك قبل أن يولد الإمام قا يقول : 

فقإن تَمألانى ما الذى أنا دائنٌ به فالذى أبديه مِثْل الذى أخفى 
أدينٌ بأنْاله لَاضَيءَ غَيْرُهٌ قَوِىٌ عَزِير بار الخَلقٍ مِن ضَعفٍ 
وَِنْ رَسول الله أفضّل مُرْسَل ‏ بِهِبْشْرَ الماضون في مُحْكمِ الصّحُفٍ 


.55 مقتضب الأثر:‎ )١( 


0 ب ب و و ف و لي ارم حقو هر اااي را لمر 1 
مِنَ الله وَعْدٌ ليس فى ذال مِنْ خُلفٍ 
لهم صَفْوَ ودى ما حَيِيتُ لَهُمْ | صفى 


ل 


رعو رك و - كي 9 ماه ١‏ 
واربعة يرحونل للعدد المُوفٍ١‏ 


2 و أ 0 إن 
وَإن علليًا تبعده لحد عشرة 
ِ يت 8 2 .> مر د 
ائلمنا الهادون بعد محمد 
0 2 يل ل © 2 ١‏ 2 ه. 


ومحمّد بن إسماعيل الصيمري من خيار الشيعة » وقد تشرّف بمقابلة الإمام 
الحسن العسكري . وذلك بعد وفاة أبيه الإمام الهادي كذ » وقد ابّنه بقصيدة وعرض 
فيها إلى الإمام المهدي َيِه . يقول : 


عشرٌ نجوم افِلت فى فلكها وَيطلعٌ الَهُ لنا امٌثلها 


بالحَسّن الهادى أبى مُحَمَّد 


ذو الْمَيْنِ الطول الْحَقَّ الَتى 


تَدرَكُ َشْياعٌ الهُدئ آمالها 
َظْلُ جَوَابَ الْفََا جَرَانَها 
لاي قبل اله من اسْتطالها 
آلث بثانى عَشْرّها آمالها!") 


/- على الخوافى 
من أصحاب الإمام الرضا ليا على بن أبى عبدالله الخوافى » ولمًا فجع العالم 
الإسلامي بوفاة الإمام الرضاء ورثاه شعراء عصره كان على ممُن رثاه » وقد تعرّص 


فى قصيدته إلى الإمام المهدي ني » يقول : 


1 7م 1 لانن و “م 7 4 وه - 6ق 1 
فى كل عصر لنا منكم إمام هدىٌ فربعه اهل مِتكم وَمَانوس 


.58 مقتضب الأثر:‎ )١( 


(؟١)‏ مقتضب الأثر: 61. 


ام دلرو لان 
أمْسَت جوم سماء الذين آفلة وَظَل أسْدٌ الشّرى قد ضَمَّها الخيسش 
غابت ثمانيّة مِنْكُمْ وَأَرْبَعَةٌ 2 يُرجئئ مَطالِمُها ما حَنَت الْعِيمُ 
مع على را 26 : مو ماه 2 5 2ه ا ى ١(‏ 
حَنَى مَتى يَظهَرٌ الحَىْ المُنيرٌ بكم فالحق فى غَيرِكُمْ داج وَمَطموسٌ!") 
ويتطلع هذا الشاعر بفارغ الصبر ظهور الإمام نظ ليشفى غليله من أعداء الله الذين 
انتهكوا جميع الحرمات » وكادوا الإسلام فى غلس الليل وفى وضح النهار. 
وممّن أمن بالإمام المنتتظر لخ وتعر فب ظهورة الشاعر الماسم بن يوسف . قال : 
إنى لازجو ان تَنلهُمٌُ 2 مِنى يد تَشْفى جَوَّى الصَّدْر 
بالقائم الْمَهْدِىَ إِنْعاجلاً أوْآجلاًإنمّدَ فى العُمْر 
لتم نودرك املق نعل الاق فينيالفة 0 
ويتطلّع هذا الشاعر بفارغ الصبر ظهور الإمام لي ليشفى غليله من أعداء الله الذين 
-٠‏ ابن الرومى 


ما ابن الرومي ( المتوفى سنة 1417ه) فهو من ألمع شعراء عصره» وقد بكى 
الشهيد الخالد يحيى العلوي الذي استشهد من أجل المظلومين والمضطهدين » 
وثارفى وجه الظلم والااستبداد » وقد رثاه بقصيدة عصماء . 


.41 مقتضب الأثر:‎ )١( 
(؟) الامام المهدي : 584؟.‎ 


بوتي وير ل ل قدت الا م عقي 


وقد عرض فيها لظهور الإمام المهدي نكا . وعيدوانة ولاة الجور من حكام 


نكم رتم اذا 7 صَدقتُم أن حيالة 
لعل لهم فى ممُنطوى الغيّْث ثائرا 


بِجَيْش تضيق الازض مِنْ زفراتِه 


تدومٌ لَكُمْ وَالدَّهْرٌ لؤنان أخر ج7١"‏ 
سَيسْمو لَكُمْ وَالصّبْحُ في اليل مُولَج 
لَهُ رَجَل يَنْفى الوحوشٌ وَمُرْمَج!"" 
بَوارقَ لا يَسْطَيعْهُنَ المُحَمخ!" 
ير الْبَخْرٌ فى أَعْراضِهٍِ يَتَمَوّجُ 
لم به الطَيْرٌ العوافى فَتَهر !4 


إذا كُرّ فى أَعْراضه الطرف أَعْرَضّت >2 حراج تَحارٌ المَيْنُ فِيها فَتَحرخ!*) 
م -< ةًَ. 5 - 2 .2 5 
وخيل كارسال الجراد وَأَوْنَجٌ! ١‏ 


َوه م (7) 


عَلَيْها ريجال كالليوث بَسَالَةَ ‏ بأمثالهم ين الأب فَيُمْنَجُ 


)010 الاخرك وذ ولوتين: اهن راشون: 

(؟) الهزمج :اختلاط الأصوات . 

0 شيم : نظر. البيض : ما يلبس من الحديد على الرأس فى الحرب . بوارق :أي ذات لمعان. 
المحمج : من يحدق نظره » أي لا يستطيع النظر إليها لشدّة لمعانها. 

(غ) الوقدة : شذة الحر. 

(0) الطرف :البصر. أعرضت : اعترضت . الحراج : مجمع الشجر . تحرج :أي لا تستطيع العين 
ان تطرف . 

(1) الرجلة : جمع راجل . الأرسال : القطيع . أوئج :كشف . 

(/ا) مهاتل الطالبيين: 564 5366. 


الوك لينل اقبط 


من الأمويّين وإخوانهم العبّاسيّين» وأنّه لي إذا ظهر سوف يدك قلاع الظلم. 


-١‏ يحيى بن أعققب 


ووصف يحيى ١‏ بن أعقب الإمام المنتظر يككما وصف منهج حكمه الذي يأمن به 
المظلومون . وتقام فيه المعطلة من حدود الله » يقول : 


سَمَرُاللون. مُشْرق الوَّحَه 
يُظهِرٌ الحَنَّ وَالبَراهينَ وَالعَدُلَ 
وَنْطيعٌ البلادُ مِنْ مَشْرِقٍ الأَرْضٍ 

وَتَرَى الذَنْبَ عِنْدَهُ ْهُ الشاةٌ ؛ تزعئ 


17- فضل بن روزبهان 


مَلِيحٌ البها. طَريَاً جَنْيا 
قفتلقى إذأ اماما ععإيًا 
إلى المَغربين طَوْعاً جَلِيا 
ذاك بِالعَدْلٍ وَالْأَانِحَفِيا 


)01 
وَيُونَي كُلَ حَمٌّ وفِيا 


مدح الفضل بن روزبهان ( المتوفى سنة 118١ه)‏ الأئمّة الطيّبين بقصيدة » وعرض 


لمدح الإمام المنتظر نيه . يقول : 
سَيَطلعٌ كَالشمس فى غاسٍقٍ 
سَلام عليه وَباتِه 


01 ينابيع المودة : *: 9١5؟.‏ 
(؟) الأمام المهدي: 586. 


مر اس يس ل ا و ل ا ل 


1 عبدالرحمن البسطامى 


ويُعدَ عبدالرحمن البسطامى من الشعراء الذين أمنوا بالإمام المنتظر ناظِةٍ . 
وقد استند إيمانه إلى ما روي عن الإمام الرضانقة من حتميّة ظهور الإمام 


عدي اران تج ابره لدي د ذلك : يقول: 


وَيَظْهَرٌ مِيمُ الْمَجْدٍ من آل شد 
كما قد رَوَيْنا عَنْ عَلِىٌّ الرَضا 
وَيَخْرِجُ حَرفٌ الميم مِنْ بَعدٍ 
فهّذا م هُوَ الْمَهْدِىٌ بِالْحَقّ ظاهِر 
وَتَمْلَاكُلَ الأَرْضٍ بِالْعَدْلٍ رَحْمَة 


أ --ه سينة 


وَلايََهُ بالامْر مِنْ عِندٍ رَبَّهِ 
وقال أيضا: 

حَيْدَرَةٌ وَالحَسَنانَ بَعدَهُ 

وَجَعْفْرَ الصَادِىٌ وَابْنَ جَعْمرٍ 

اغنى الرَضا ثم ابِنْهُ مُحَمَّدُ 

وَالحَسَنْ التالى وَيَثَّلو تَلوه 


فإنهم 1 نمت وسادتى 


.6717 الامام المهدي : 5817. ينابيع المودّة:‎ )١( 


(؟) الاشاعة لأشراط الساعة : 1514. 


وَيَظَهَرٌ عَدْلُ الله فى النّاسٍ أوَّلا 
سَيَأتي مِنَّ الرحْمنٍ لِلْخَلْقِ مُرْسَلَا 
وَيَئْحو ظَلَامٌ السَّرْكِ وَالْجَوْرِ أوَلَا 
خَلِيَة خَرٌ الرسِلٍ مِنْ عالم المَلَا!' 


ور 6 مم 


م وَهُمُ الهُدى والررشد 
لمشو ريسع 
موسىئ وَينْلوه عَلِنٌ السَّيِّد 
جات 00 و 


0 8 2 " 
وإن لحانى مَعْشَرٌ وَفنّدوا! 


1" الي اين و ار ا و د و دم ل ب املح 2 المصلج ١‏ د 1 0 
أبو الغوث المنبجى يمدح الأئمّة الأطهار» ويعظّم مولد الإمام الحجّة ( عج ): 
هُوْحُجَجٌ لله التي عَشْرَةَ مَتَى ‏ عَدَتَهُم قتثانى عَشَرِهِمْ خَلَفُ الحادى 
بميلاده الأنباءً جاءَتْ شَههيرَةٌ فَاعْظِم بمولود وَأكْرِمْ بميلادا'ا) 
واعتقد ان الحديك: ( المنتوفى ,سنة ه) بالإمام المهدي يك وحتميّة 
طبور لقي دولة العنان واكك ويوقمى أن تكون ره جيش الامام والمدافعين 
عدنة » يقول : 
نئة يع ينا لالنايح. ‏ الاك اين ادن 
يميه مِنْ جُنْدٍ الله كَتَائْبٌ كَاليمَ بل اجر تان 


فيها لال ابى الحديدٍ صوارم متهورة وَرماحٌ خط ل شُرّع!") 


11 عامر البصرى 

من الشعراء الذين أمنوا بالإمام المهدي لكا وحتميّة ظهوره الشاعر عامر 
البصري » يقول 

مام الهُدى حَتّى مَنى أَنْتَ غائِبٌ ‏ قَمُنَّ عَلَينا يا انا باوب 

تراءت لنا راياثٌ جَيْشِكَ قادماً فَفاحَت لنامِئها رَوائِحٌ مِسْكَة 


6 المصلح المنتظر : 6 . 
)؟) شرح القصائد العلويّات التسع : 7 


1010000 0 


عدت د 05 5 28 


مََّلنا وَطالَ الانْتظارٌ فَجُدٌ لنا 


١‏ - أبو المعالى 


قال أبو المعالى صبدرالدين القوتوى :زاصها الإمام ا د طهوده 


ليقيم معالم الدين . ويشيد صروح العدل والحقٌ بين 


يَقومٌ بأمر الله فى الْأَرْضٍ ظاهراً 
كويد در التطس ومو كان 


ملو 


ومدته ميقاتث موسئ وَحَنْده 
عَلىئ يَدِهِمَحْقٌ اللئام جَمِيعِهِمْ 
حَقَيقَة ذال المَيْف وَالْقَائِم 7 
لْعَمْرى هو الفَدُ الذى كان در 
اتمين سانيا ل 
الحق حت الخو لآق دن 
يَفِيضٌ عَلَى الْأكُوان ما قَدْ أفاضَه 
قَمائَمَالا النعية لا شن غترة 
هُوَ الرّوحٌ فَاعلمهُ وَحْذْ عَهْدَهُ إذا 
كباله بالنة كسورة نَصْعَدٌ راقياً 
وَماققِدرهُ إلا الوفا جف 


بذا قال أَهْلُ الْحَلَ وَالْعَقْدِ فَاكْنَفى 


ويَمتد تقد ميم بأنكايها يَدرى 

2 خِيارٌ الوّرى فى الوَهْتِ يَخْلو عَنِالحَضْرٍ 
بكَل زان فى مَضاءٍ لَّهُ يَْرى 
خَفءً وَإِعْلاناً كَذَاكَ إلى الْحَشْر 
وَنْقَطٌَ ميم مِلْهُ إنُدادُها يَجْرى 
مَلَيِإلنه الْمَْش في أَزَلٍ الدَهْرٍ 
وذو الْعيْنِ من نُوَابِهِ مَفْرَدُ العَضر 
إلئ ذَرْوَةِ الْمَجْدِ الأئيل عَلَى الْقَدْرِ 
على حَدٌ مرسوم الشّريعَة الأ 
بنَصَّهِمُ المَعبوثُ فى الصَّحُفِ الزْبِرِ 


20 ار وس م ب و ل ب ل ل ل 0 الجاع المي ل 1 ع 
فَإِنْ تَبْعْ ميقاتتا| لظهور فإنهُ يكون بدور جامع م مَطَلَعَ المَجْر 
بِشَمْسٍ تَمُد الكل مِنْ ضَوءِ نورها 2 وَجَمعَ داري الأؤْج فيها مَمَ البَدْرا') 
وحكى شعره بعض علامات الظهور اعتمادا على علم الحرف وغيره من العلوم 
التى أثرت عن آئمّة الهدى نبي . 
- أبوسالم كمال الدين ابو طلحة الشافعى 
العلامة أبو طلحة الشافعى ينظم بما قاله رسول الله ييْيْهُ من الأخبار عن الإمام 
المهدي ( عج ) بأنه منهج الحق والعدل فى الأرض : 
هذا الخَلَفٌ الحُجَةُ َذَأيِّدَءًائَهَُ هَدانامَنْهَجَ الحَنٌ وَآتاهسَجاياهٌ 
8 : 7 :9 َك ١‏ ا َه 1 2 ع سم هى 
وَاعلى فى ذرى العلياء بالتاييد مر 6 وقد قال رسول الله قولاقد رَوَيَناه 
وَذُو العِلم بما قال إذا أَدْرَكَ مَعْناهٌ ير ىالأخبار فى الْمَهْديّ جاء سْبِمسماء!"ا 
وآمن أبوالحسن جمال الدين الملقب ب« الخليعي » (المتوفى حدود سنة ١6/اه)‏ 
بالإمام المنتظر نية » وقال فى قصيدة له يتشوّق إلى ظهوره : 
طِلابٌ العْلى بِالسَمْهَريَ المُمَوّم ١‏ وضرب الطلى مَرْمَ إلى كل معنم 
وَضرَيَة عن : باتر الحَد مُرْهَفِ و2 3228 مر أَغوَجىٌ م 1 


ألافى سَّبيل لله نَفْسٌ تَقَدَمَثْ 2 وَتاقث إلى تضر الإمام المع 
إلى نضر مغوار طويل نجاده علئ فنّكِ اعداء الإللهٍ مُصَمُم 
6 ينابيع المودة: 1: 254 و 819. 
(؟) مطالب السؤول: ؟: 78. 


ا ل ل ال 
إلى القائم الْمَهْديّ مِنْ آل أُحْمّد إلى العُروَةٍ الوقئ إلى البَطَلٍ الكَمى 
كتسري تاذ طالبيّ مُناسب20 إلى ذَرْوَةِ الْمَجْدٍ الْحُسَبْيٌ يَنْتَمى 
مَناتِبٌ جَنَّتْ أَنْ تَعَدٌ لواصِفبٍ2 فَمِلْعَقْلٍ لا تخصى وَلَا بِالنَوَهُم 
يَقومُ مَعَّ الرّكُن اليَمانيٌ قاتتا يوم بروح اث عيسى بن مرت 
وَمِنْ حَوْلِهِ ُو الْمَلَائِكِ عَكَفَ وَأَلْصَارَهُ مِنْ كل أَضُوّس مما 


وَيَسري وأسة الغاب حَوْلَ ركابو إلى منهج هدى 9 الرَشْدِ فوم 3 


- السيّد على خان 

وممّن نظم فى الإمام المهدي نْيْةِ السيّد على خان الموسوي الحويزي » قال : 
أوَقَائِمٌ مَهديٌ جَبَارٍ السَّماء 2 مهدي الور من لَبْلِ جَهْلٍ غاسِقٍ 
ذي حَمَلَةٍ إنْ هال يَوْم كيه لم يَْسَ خَوضٌ بَواسِلٍ وَبوارِقٍ 
ما روب يلدي تي نار لهم ريق 
تتبحاق تخكة تنابيث القنا” ‏ اول ه حشين سوابع رسوابيق 
الخُضْرحاجِيهُ وَعيى بَلُوهُ يَْلوهُ بَيْنَ عَوالِم وَحوالِقٍ 
ذي سيرَة َبَويِّ مِنْ عَذْلِها لَمْ بَخْشَ لَيِتُ الغاب قَلْبَ الناهِت 
لله مَظهرُهُ وَيدنى وَفْئَهُ 0 فَعَسئ يَطيبٌُ به قُوْادُ الوامق 
"١‏ بهاء الدين العاملى 


.7538٠١ :7 منئن الرحمن:‎ )١( 


06 1-9 3“ “1#71#313#[#|3##أ|[آ ا ا ادعلا 0 ل لماج الام 


شخصيّة علميّة فى عصره» ومن أكابر علماء الشيعة . وقد ألف فى مختلف الفنون 
والعلوم , كالفقه والتفسير والهيئة والفلك والحساب والهندسة والجفر والرمل 
وغيرهاء وله شعر رائع فى الإمام المنتظر نْيْةٍ كان منه هذه القصيدة الرائعة المي 
أسماها ( وسيلة الفوز والأمان فى مدح صاحب الزمان )؛ وهذا نصّها : ش 


هيح مِنْ أَضُواقِنا كل كاين 
ألا يالليّلات الغوير وحاجر 
وبا جيرةٌ بِالْمَازمين امهم 
لس انتانق ايان كتنا 
فَأبِعَدَ أُخبابى وَأَخْلئ مرابعى 
وَعادل لق كن كان اقنصية مرافة 
الحا تحر أنى لا أذل لخَطبه 
مَقامى بِقَرْقٍ القَرْقَدين ما الذى 


وَإِنَى امرؤ لا يُذْرَكَ الدَّهُدٌ غايتى 


عُهوداً بحزوئ وَالْعُذِيبِ وَذَى قار 
وَأْجَجَّ فى أُحْشائنا لَاعِج النَارٍ 
شُقيتٍ بِهَطالٍ مِنَ المُزْنِ مِدرارٍ 
عَلَيْكُمْ سَلَام الل مِنْ نازح الدّار 
يُطالبى فى كُلّ وَفْتِ بأَؤْتارٍ 
وََبْدَلنى بن كل صَفَوِ بأكدار 
وَإِنّ سامنى حَسْفاً وَأَرْحَضَ أشعارى 
يُْنْرهُ مَسْعاءٌ فى خَفْضٍ مِقُداري 


وَلا تَصِل الايْدى إلئ سَبْرِ اغوارى 


وحكت هذه الات شكواه وتذمره 


من الزمان الذي أبعدهء وفرّف مابينه 


وبين أحبّته » فأخلى مرابعه ومجالسه منهم ؛ كما شكا من الدهر الذي ساوى بينه 
وتين أنانين لذ يعملون إلى تفكانقة ولا ويلشون: قا وه 

ثم أعرب بعد ذلك عن صلابته وشدّة عزيمته » وأنّه لا يبالى بما صنع به الدهر. 
فإنّه لا يدرك غايته » ولا تصل الأيدي إلى سبر أغواره. 


ويستمرٌ البهائى فى قصيدته الرائعة » فيقول : 


0 ب ا 


وَيُصمى فؤادى ناهدٌ الّدى كاعِبٌ 
وَانى سَخىٌّ بالدموع لوَقَفة 


وَماعَلِموا أنى امروٌ لا تروعنى 


توالى الرَّايا فى عَشِىٌ وَإِيْكارٍ 


وأعرب فى البيت الأخير عن قوّة شخصيّته التي لا يروعها الرزايا والخطوب 


علبها» + رقو" 
وَمعْضْلَةَ دَمماءٌ لا يَهْتَدى لها 
تَشيبٌ النواصى دون حل رُموزها 
أَجَلْتُ جياه الفِكْر فى حَلَباتِها 


طريق وَلا يُهدى إلى ضويها السَاري 


تدم عن اغوارها كل مغوار 


وَوجَّهِتُ تلقاها صَوائبَ أنظارى 


لمد دهمت الشيخ كارثة دهماء مروعة تشيب من حولها النواصى » ولا يستطيع 
أحد حل رموزهاء ولنستمع إلى موقفه منهاء يقول : 


أضرَعٌ لِلْبْلُوى وَأغْضى عَلَى الْقَذى 
وَأَفْرَحٌ مِنْ دَهُرى بِلَذَّةِ ساعَة 
إذا لااوّرى رَنُدى وَلَاعَرَّ جانبى 
وَلَا انتَشَرَتْ فى الخافقين فقضائلى 
هُمُ العو الْونقَّى الُذى مَنْ بذَيْله 


00 2 و ع 


زأرضويما ارقن كل مبخوار 
وَأَفْتَعٌّ مِنْ عَيْسِي بِقَرْصٍ وَأَطْمارٍ 
وَلَا بَرَعَتْ فى قِمّة الْمَجْدٍ أفماري 
وَلاكانَ فى الْمَهُدىٌ رائتي أشعاري 
على ساكن الكَبراء مِنْ كُل ديار 
نَمَسَّكَ لا يَخْشى عَظائمَ أَوْزار 


ل ا ا 
والقئ إليّْه الدهرّ مِمَوّد خوار 


ومعنى هذه الأبيات أنه لن يخضع لما ألم به من نوائب الدهرء ولا يرضى بما 
برضى به الأذلاء وضعاف النفوس من الخنوع للذلٌ والقهر ء وإنّما يبقى مصمّماً على 


101 ل ل ا الجمل | طن تيج لعل 


إبائه وعرّة نفسه .. أنه قد لاذ بإمام العصر -صلوات الله عليه الذي امتدٌ ظلّه على 


جميع سكان الأرض » ويستمر البهائى فى رائعته فنيصف سعة علو م الإمام فيقول : 


5 را 5 8 
علومٌ الوّرئ فى جنب ابخر عِلمه 
فَلَوْ زارَ إفْلَاطونٌ اتاب قدسه 


باه بإشراقِها كل العوالم أَْرَقَتْ 
قا زر بيات ايه 
به العالم السَمُلى يسمو وَيَعْتَلى 


وَلْمْ بْعسِْهِ عنها سَواطِعٌ أنوار 
سَوائِبٌ أنظار وَأَْنَاسٍ أَفُكار 
بما لاح فى الكَوْئَيْنِ مِنْنورها السّارى 
وَصاحِبٌ سر الله فى هذه الدار 


ا ا ا 


رفن الشفول لدف كه تَبْغى كَمالها 
هُمامٌ لو السَبْع 3 تَطابَقتْ 


ولسم عَلَيْها في الَعلْم بِنْ عارٍ 
على نَفَضٍ مايّقضيه مِنْحُكْمهالجارى 
وَسَكنَّ مِنْ افلاكها كُل دَوَار 
وتحدّث البهائى فى هذه الأبيات عن سعة علوم الإمام وشمول معارفه ء وأنّه 
لا يضارعه أحد فى هذه الظاهرة » وأنّ إفلاطون لو تشرّف بمقابلته لرأى من حكم 
الإمام وقدسيّته ما تعنو له الجباه؛ وأنّ الدنيا لتسمو بالإمام على سائر العوالم 
والأكوان. 
كما تحدّث البهائى عن أصالة قضاء الإمام ل » وأنّ السبع الطباق لو تطابقت 
على نقض حكمه لما استطاعت . ويستمرٌ البهائى فى رائعته فيقول : 
أُبِاحجَةَ لل الذى لَيْسَ جارياً ‏ بِكَير الذى يَرْضاهُ سابقٌ أفكار 
وَناهِيك عَنْ مَجْدٍ بِهِ خَصَّهُ البارى 


فلم يَبْقَ مِنْها غَيْرٌ دارس آثار 


وَِيامَنْ مَقاليدٌ الزن بِكَمَهِ 


.اه ده 22 يزوه ل 9 0 و 
اغعث حوزة الايمان وَاعمر ربوعه 


أ م 00 


وَأَنقِذُ كتابَ لله مِنْ يَدِ عُصْبَةٍ 
وَفَى الدّين قد قاسوا وٌعاثوا وَحَبَّطوا 
وَحَلْض عِبادَ لله مِنْ كُلَّ غاشم 
وَعَجَلْ فداك الْعالَمونَ بِأَسْرِهِم 


و أذ نِ و 3 و وعر ا سم ع 
ع 5-2 4 م 


عَصوا وَّتَمادوا فى عَثّوْ وَإِضْرارٍ 
وأمسكرها الأعندة ا إِضْجار 
وَطْهرْ بلاة المِنْ كُل كَفَارٍ 
وَباوز عَلَى اشم الله مِنْ عبر إِنْظارٍ 


وَأَكُرَمَ أغوان وَأَشْرَفَ أنصار 


وطلب الشيخ البهائى بهذه الأبيات أن يعجّل الإمام فى ظهوره لينقذ حوزة 
الإيمان والإسلام من جور الظالمين واستبدادهم » فقد عاثوا فساداً بجميع مقرّمات 
الحياة » ولنستمع إلى آخر الأبيات من قصيدته » يقول : 


أيا صَفُوةَ الآخمئن دونك مِدَحَة 
يَهَنَى ابن هانى إِنْ أتى بتظيرها 
إلَيْكَ البهائيٌ الحَميرٌ يَرُنْها 


- نمار إذاة ا لافة ذ لمها 


لقم اما يد لع 2 ع ٠.‏ 22 
إذا رددت زادت قبولااكاننها 


5 - 


كدرٌ عقودٍ فى ترائب ابكار 
وَيَعْنو لها الطائئٌ مِنْ بَعْدٍ بَشَارٍ 


بنفحة ازهار وَنسمّة اسحار 


3 76 2 
الحاديث نَجْدٍ لا تمل بتكرار 


وانتهت هذه القصيدة الرائعة » وهى تدل على براعة البهائى وضلوعه فى الأدب 
العربي ؛ إذ ليس في قصيدته كلمة يمجّها السمع » وينفّر منها الطبع »كما دلت 
قصيدته على ولائه المطلق . وإيمانه العميق بالإمام المهدي لَه . 


7 الحرّ العاملى 


الشيخ الحرّ العاملي ( المتوفى سنة 4١١1١ه)‏ من أعاظم علماء الإماميّة » يذكر في 


1" ا ني و سس ا اب و و ل لم21 9 لالظ 
قصيدته ألقاب الإمام » وتواتر النصّ بولادته » وغيبته » وخروجه فى آخر الزمان 


بالنص والبرهان : 


| قب || مَهدِىٌ وَاا 01 


أ- 
إن 


توائرَاللَص بانه وَلْدْ 
27 6 كم لدم 2-7 
وكم راه جل ففقازا 


لذاكَ قَدْ توائرٌَ الأخبارٌ 


وَالقَائِمٌ المُكرَّمُ المُطهْرٌ 
مِنَ الفريقينٍ وَأنَهُ وُلِدٌ 
إدْشَادَهُ الرَشَادٌ وَالَاعْجازا 


بذاك وَالنباءٌ وَالآثارٌ 


2 9 0 م إن 07 ه. 
| وكانت الشدة فيها اشتدت 


واب عَبَنَينٍ صفْرى اسْتَدتْ 
وَعَْيدٌ أخرئ إلى ذي الْآَنِ وََهُ لصادي الزَّمانِ 
ِكِنهُ لَابدٌ مِنْ أن يَخْرَجا وَبَعْدَ شِدَةٍ لاقي الْقَرَجا 
وَغَنِيَةٌ توائرَثْ أخبارُها 2 وَافْتَهَرَتْ مِنْ قَبْلِها آثارُها 
وَطتَئول عْمرٍ هكذا مَرْوِىٌ تجتئلة الستدر العو 


خروجُهُ فى آخر الزَّمانِ ‏ قدصم بالنّصّ وَالبُرْهانِ 


7 - السيّد حيدر الحلى 


ما السيّد حيدر الحلّى فهو كالشريف الرضى في مواهبه وعبقرياته » وسائر نزعاته 
النفسيّة التى منها الإباء عن الضيم » والشموخ عن الذل . 

لقد تألّق هذان العلمان فى سماء الشرق العربى » وأفاضا عليه صفحات مشرقة 
فى الأدب العالى » التي 52526 الثقافة » خصوصاً فى رثاء جدّهما زعيم 
الإنسانيّة » ورائد حركاتها التحرّريّة الامام الحسين نظلا » فقد رثياه بذوب روحيهماء 
وبلغ بهما الحزن عليه أقصاه . 

وللسيّد حيدر كوكبة من القصائد الخالدة في رثاء جذه الإمام الحسين نيه 


2010111 1 9 0 


لم ينضم مثلها فى عالم الرثاء » وقد استنهض فى كثير منها بالإمام المنتظر نيه » 
وطلب منه الخروج ليطهّر الأرض من ذثاب البشريّة وعلوج الشرك وأنصار الأمويّين» 


استمعوا إلى بعض ما يقوله : 

٠ -‏ 2 ًّ م 7 م 
يابنَ الأولى يقعدونّ المَوْتَ إِنْ نَمَضْتْ 
ا تطهرٌ الأَرْضُ مِنْ رجْسٍ العدئ أبّدا 
أعيذٌ سَيْفَكَ أن تصدى حديدته 
قذ آنَان تَمْطرَ الدَنْيا وَساكِئها 


تطرى جل نات كاها كم 
بهم لدى الرّوْع فى وَجْهِ الضُّبا الَهِمَمُ 
وَالبِيضُ مِنها عرئ أغُمادها السَامُ 


مالم يل فَوْقها سَيلٌ الدّم العَرِمُ 


وَلم تكن فيه : هلذه الغمم 
دَمأاعَرٌ عَلَيْه النَقَعٌّ م تكم 


ضرّبا على الدين فيه اليوْمْ يَحَتَكِم 


ويستمرٌ السيّد حيدر الحلى فى رائعته للإمام قائلاً: 


ماخ الث تَقعدٌ حَتّى تُسَتارٌ لَهُمْ 
تبت اسْيافَهُمْ منكمْ على ابن تقىّ 
قَلَا وَصَفْحِكَ إِنَّ الْقَوْمَ ما صَمفَحوا 


37 5 0 2 8 . 2 ّ 00 
فحمل أمّك قذماً أَسْقَطوا حَبَقا 


وَأنْتَ أنْتَ وَهْمْ فِيما جنوه هُم 
74 8 2 3 2 1 0 لاابا / ل" 7" 
وَلا وَحِلمِكَ إن المَوْمَ ماحَلِموا 


وَطفل جَدك فى : سَهُم الرّدئ فطموا 


ع 0 نَضَعَ الهَيجاءً ةع حملت 


0 - 


هملذا 0 وادخك صارحَة 


ءءء 


تنعى اِلَيْكَ دماءً غاب ناصرَها 


ل 2 المضلج اهلقا 


بطَلقَةِ مَعَها ما ٌالمخاضِ دم 
مِما اسْتَحَلُوا به أيَامهُ الْحُرُمُ 
في مَسْمَعٍ الذَهْرٍ مِنْ إطُوالها صَمَمُ 
حَتئ أريقث وَلْمْ يُرْقَعْ لَكُمْ عَلَمْ 


والخطوب على أبى الأحرار الإمام الحسين لِىِةٍ ؛ ويطلب من مهدي آل محمّد نيل أن 
يعجل فى ظهوره لينتقم من الظالمين والراضين بإبادة عترة رسول الله يليه , 


وما أكثرهم فى كل زمان ومكان. 


رائعة أخرى للسيّد حيدر 


من المحن والخطوب » وتجميد أحكامه . ثم يعرّج ثانيا إلى رثاء أببي الأحرار الإمام 
الحسين نظا ؛ الذي هرّ الضمير العالمى بما حل به من عظيم المصائب والآلام . 


يقول السيّد حيدر: 
بك نَل تَفيثُ وَقلبها 
تنغو وق الك اك 
فصدورها ضاقفت بسر 


مات الَصَيِّرْ فى انتظا 


اير وَهىَ كذا مروعه 
لك عَنْ جَوىٌ يَشْكو صدوعَه 
َيَةَ لِدَعْوّتها سَميعَه 
تجيبٌ دَعوتها سَريعَه 


0 من 5 مه ده و 0 - 
الموت فاذن ان تذيبعه 


الإمام يكِةِ فيقول : 


رك يها الْمُحْيى الشَّريعَه 


ا وو ماو 15 ونور اوفط ومن اقم با ووا لط ا موا ا 1 


ور 


فانهض فما أبقى التَحَمُل غير اخشاء جَروعه 
قَِدْ حَرقَك نوت الأسن. وَعَكَتْ لواضسلها التُطيعه 
كم ذا الفَعودٌ وَدِينُكُمُ هَدِمَتْ فَواعِدَهُ الرّفِيعَه 
ستى الحطرو أطيولة: . راصحو طق تروف 
م ان 
ويعرض السيّد حيدر الماسى والنكبات التى منى بها الاإسلام» وابتلى بها 
المسلمون » وعرّج بعد ذلك إلى مصائب سيّد الشهداء الإمام الحسين نْظْةِ الخالدة 
فى دنيا الأحزان » فيقول مخاطباً الإمام المنتظر هل : 
ماذا يُهِيجُكَ إِنْ صَبَرْتَ لِوَفْعَة الَف الْمَظيمَه 
أقكرئ تجوء فَجيعَةٌ بِأمَضٌ مِنْ تَلْكَالْفَحيمه 
حَيتُ الحُسينٌ عَلَى الآّرى خَيْلُ العدى طَحَنَثتْ ضَلوعَه 
تبينكة آل أفيحنكة. ‏ طنناء الل لخت اللسرية 
وَرَضيعُهُ بدَمٍالوَريدٍ 2 مُحَضَّب فَاطْلْبْ رَضيعها'' 
إن فى رثاء الحلى لجده أبى الالعرار م يندت الفلوية نفل رثاة تلوس روس 
وبكاه أمرٌ البكاء وانساو» وسيب أله من المتكوتيق :هذه الفاجعة الكيرف التى بن 
55 المسلمون ولا امتحنوا بمثلهاء فقد أخلدت لهم الأسى والحزن فلم يرع 
السفاكون الكمترموة موي أمقة أن حرمة للنبئ ييه فى ذرَّيَته وأهل بيتهء 


.33 : ديوان السيّد حيدر الحلى‎ (1١0) 


0 ل م ل ا مل ْ 0 , المج ١‏ كاملا 


غ"_- عبدالغنى العاملى 

أمّا الشيخ عبدالغنى العاملى » فهو سليل العالم الكبير الشيخ محمّد بن الحسن 
الحرّ العاملي مؤْلّف ( وسائل الشيعة ) » وهو من عيون كتب الاماميّة فى الحديث . 
والتى يرجع إليها الفقهاء ؛ وقد نظم الشيخ عبدالغنى ديواناً فى الإمام المنتظر اكه . 
وقد طبع بالمطبعة الحيدرية سنة 9" اه ومما جاء فى إحدى قصائدله : 
جَعَلَ الله جنْدَهُ الأثلاكا 
لتفوس طول التوئ تَرْعاكا 
خاب مَنْ مَدّ كَفَهٌ لسواكا 


يا إمامَ الهُدى وَخْيْرَ مَلِيكِ 
لم كَرَلُ راعياً بعينى رَووفِ 
قَدْ مَدَدنا اليك كف رحاء 


ِمَمانِكْمَةٌ الفينا وِنَعيم الْحجِنانِمِنْ نَمْماكا 


وقال فى 5 قصيدة اخرى من ديوانه : 


متئ مليك الورئ فى نور طلعته 
مَتئ ينادى المُنادى ناسفة علا 
ممتىئ يَ قوم بامْر الله قائِمنا 
مَتئ يَقَومْ لنضر الدين ناصره 
فْمَنْ سواه لدين اله مَنْتَصرٌ 


00 زَمَنا 


يَجُلو دياجى الرَّرَايا عن رَعِيتَ 
هذا إمام لبيك كبرق لشيعته 
5 فَيَصلِحٌ الدذينّ وَالدَنْيا 39 بِنَهْضتَه 
وو 2 ينشْرّالرّابتة ةَ العُظمىئ لتحدته 
وَمُسْتَجِيبٌ إذا يدعو لِدَعوَته 
وَمُْتَعينا بحايه وَحْحته 
بماضيّين شبا الماضى وَعَرْمَته 


-ه 


١١‏ وَيَتْكحِرة اصبارئ بَدَوْلتَه 


احم رون 


ا 2 


701 
كا 


وَغْيْر بدّع إذا ما هِمْتْ فيه صَوىٌّ 
وَهُوَ الذي يَمْلَا الدنيا كما مُلِنَتْ 


وَهُوَ الأمانَ لِأَهْلٍ الْأَرْضٍ قاطِبَة 


وَهُْوّ المُّعِرُ لِمَنْ والاهُ مُنتَظرا 


وَهُوَ الذى الْمَلَاً الأذنئ يَفُورُ به 
7 ا الْحَرْبٍ حَيْثتُ بد 

مر الكُفْرِ ماحى التَّدُكُ 0 
تمحو الصَلَال وَنَحْيى 
وَهُوَ الإمام الْذى تشكى حُكوميه 
شَمائِل المُصْطْفئ تخكى شَمائلَهُ 
تطقاً وَحُلْقاً وَأخْلاقاً يوافِمّهُ 
يَقومٌ أمرأكما قام النَبِنّ به 
تَدُعو الأنامَ إلى بمياء سَلَته 


0-2 


, ألرَشد إِمُرَته 


مُشيّدا ديئهة فى حّد صارمه 
4 2 ا 9 عاس ##م الم 
ل اد كس 


وَيَسعدٌ الملا الأغلى بِخدمته 


مم 


فيَِاخذ القَارَ ممؤتوراً بِتْوْرَته 
وَساحِقٌ كل طاغوت بِسَطَوَتِه 
طوبئ لِكُل امْرِىُ يَبْقَى لإِمْرَتِه 
حَكومة المُصْطَفَى الْمُحْبى بِحِكْمَته 
كحصنا بطلعَته ه بدو 0 
وَلشنما كعنا اله يكين ركه 

ونه سائر فهه يسيرتِه 
مَفَوّما كُلّ مُعْوَجّ بِدَعَْوَّته 
وَموضحاً نَهْجَهُ محيى ته 
يلْغى ضَلَالَ العدى مَيْلُ ِجَددِ 


سحن الْباطِلَ السَاجى بِمَيْته د 


والقصيدة على هذا الغرار فى جودتها وحسن سبكها . وقد تضمّنت فى كثير من 
انها للأحاديت السبوثة النى أخرك فى الامام المتظر ك1 «والديوآن كله 
فى الإمام نليْةِ » وفيه من غرر الشعر العربى » وقد دل على براعة الشاعر » وتفوّقه 


0" ا ل الم طن للج اصن 


ومن الشعراء الذين نظموا فى الإمام المنتظر نظ الشيخ إبراهيم حسن قفطان 
( المتوفى سنة 99١١ه)‏ . قال يه : 
متئ أَسْتَطى نَهْدَ الجُزَارَة فارها ‏ بِدَوْلَةِ سُلْطانٍ الوّرى مُدرِكِ النَار 


- 


إمامٌ يّرانا وَهُمّ عَنَا مُحَجَبٌ 2 إلى طَلعَةِ مِنْهُ ببارقه الشارى 


تَعودٌ به الدنّيا شَباباً نَعيمُها 
وَيَمْلَاها بالعَدلِ مِنْ بَعْدٍ جَورِها 
وَيَحُنى عَلَيّْنَا دَوْلَةَ الدّين غَضّة 
ومن أبيات هذه القصيدة قوله : 

لْمَدْعَمَدَ اللَهُ اللوا وَالوَّلَا لَهُ 
يَبَسْرٌ جبريل به كل عالم 
هَلمّوا إلى الداع إلى الله وَاحْذَ روا 
بُحيطٌ بعلم الكائناتٍ وَعِلةَ 


لهازهو ازهار وَيانعٌ اثمار 
وَيَكْلَاها مِنْ موبقات وَأَخَطار 
لها مِنٌ نداة لا بوابل امطار 


تضىءٌ بانوار وَتَرْهو بانوار 


فَْمَامَ مطاعا بَيْنَ نهى وإنذار 
2 

وَيَدّعو إلى اثاره حير اثار 

مَقامى وعوا يا أيّها اناس إنذارى 


لها وَمَلَيْها شاهِدٌ يَوْمَ إفرار 


نظم الأديب البارع والفانى فى حب آل البيت ليك هذه اللوحة في الإمام 


أ 2 ِو“ 


امه 


يا صاحِب الْعَضر أذ ركنا فَلَيْسَ لَنا 
طالت عَلَيْنا ليالى الانتظار فَهَل 
ها نَحْنٌ مَرْمىَ لِتَيْلِ النَائباتِ وَهَل 
كَمْ ذا يُوَلْفُ شَمْلٌ الظالِمينَ لَكُمْ 
فاهض نَدَئْكَ بقايا أَنفْس طَفَرَتْ 


261 76 .> اق 7 6 2 32 
هَبٌ ان جندك معْدود فححدك قد 


وَردٌ هَنىءٌ وَلَاعَيْشُ لنا رَعْدُ 
بابْنَ الزَّكِىّ لِلَبْلٍِ الانتظار غَدٌ 
كادٌ يَاتى عَلئ إِنْسانها الرّمَدُ 
يُغُنى اضطبارٌ وَهى مِنْ دِرْعِهِ الزْرَدُ 
وَشَمْلُكُمْ بيَدَى أعغدائِكٌمْ بَدَهُ 
بها النّوائبُ لَمَاخائَها الجَلَْدَ 


٠ 
2 


عه 


لاقئ بِسَبْعِينَ جَيْشاً ما لَهُ عَدَهُ 


1ت الشيخ محمد السماوى 


نظم الشيخ محمّد السماوي كوكبة من القصائد فى الإمام المنتظر نيه كان منها 
هذه الأبيات من إحدى قصائده » قال : 


يهنى اللبوّةَ وَالْإمامَةَ قائِمُ 
وَيبَلُعٌ الال بَدْرٌ طالمٌ 
مَلِكٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهابَّة حاجبٌ 
َالْحَبْلُ تَسْبَحُ وَالمَوارسُ تَدّرى 
وَالسّمْرٌ تُشرَعٌ وَالمواضى تُنُتَضئ 
فَمِنَ السّوابح الفُوارسٍ وَالْقَنا 
َدْ أعْرَيَتْ فيه السّواجعٌ بالْهنا 
مالاح ححتى تعفر جَبْهَه 


يَتلوننّ عَلى الذينَ اسْتضْعِفوا 


لِنَاظِرينَ وَمَطلَْعٌ مَيِمونَ 
فيما قَضَى الَّعُويل وَالََمْرِينُ 
شَوْقاً لما يَأتى لها وَيكولٌ 
وَالبِيضٍ كَمْ ماجَتْ هناك مُتون 


وعد لتكدرك نالدقا مطشون 


#ه هه ا ها هده هاه هده اه هه ههه هه هداعا وه .د.ا .ا هد ٠.‏ 


اد ِكَ الْأوْتاركَمْ طالَّثْ لها 


وا 2 “ها 


َاوَمْدكَ الُجارى لنا مُتَخَلُفٌ 
نما الأزجاء لم يَطْمَعْ ب؛ 
سُرْعانَ ما قَدُ غِبْتَ عَنْ مُقَلِ الورى 
أرئ تَفَرٌ الْعَبْنُ وَهى كنيب 
وَيَعَود روصن العدل: وهو فر 
فَأراكَ أَقُدَرَما أرى تَرّنو إلى 
ونيم عَدْلَ الأزعن لخت لا راردا 
نَأقومُ أَنْشدٌ فى نَّناكَ مَدائِحى 


عنْقّ وَكَمْ مّدّتْ إِلَئِك عُيونُ 
كَلَامِنَ الوَنا مَمْنونُ 
وَتَدَد فيك الفلت وهو حيزي 
7 ماءٌ الفَضْلٍ وَهُوَ مَعينٌ 
لوح القَضا وَنَقول كُنْ فَيكونٌ 
وَأقول أَنْتَ البَخْرٌ وهى النَونً' 


ودلّت هذه اللوحة على براعة السماوي وتفوّقه فى ميدان الأدب كما دلت على 
إيمانه العميق بالإمام المنتظر ناظْة » وأنّه يترقب ظهوره لينشر العدل ويقيم الحقّ 
ويدمّر الظلم والجور. 

وبهذا ينتهى بنا المطاف عن بعض الشعراء الذين آمنوا بالإمام المنتظر وترقبوا 
ظهوره » كما ينتهى بنا الحديث عن المؤمنين بظهوره نه ليقيم الحق والعدل. 
وبحيى الإسلام » ويميت الكفر والظلم والاستبداد . 


.78 منن الرحمن: ؟7:‎ )١( 


أ 2 و ب ا وا ا ع لجن ا ل ا ا ا 1 
المنكرون للامام كه 

وأنكر جماعة من المؤرّخين الإمام المنتظر نيا » ونعوا على الشيعة إيمانهم به 
كان من بينهم من يلي : 

١‏ ابن خلدون 

عقد ابن خلدون فصلاً فى مقدّمته أنكر فيه على أئمّة الحديث رواياتهم عن 
النبئ يَيْلْهُ فى الإمام المهدي لئة . وإيمانهم بهاء وزعم أن تلك الروايات لا أصل 
لهاء وقد تصدّى للردّ عليه المحقّق والعالم المعروف الأستاذ أحمد محمّد شاكر. 
قال ١:‏ وأمًا ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم » واقتحم قحماً لم يكن من رجاله . 
وعليه ما شغله من السياسة » وأمور الدولة » وخدمة من كان يخدم من الملوك 
والأمراء » فأوهم أنّ شأن المهدىي عقيدة شيعيّة أو أوهمته نفسه ذلك » فعقد فى 
مقدّمته المشهورة فصلاً طويلاً جعل عنوانه فصل فى أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
القام م اي 0 

وراكل الا كاه اجويد محمّد شاكر فى تفنيد ابن خلد ون » وأنَ إنكاره للإمام نظ 
إلكان لقعوورة هر ضروزتات الذي فقن تؤادوت الأخار عن الوه عل فى شيان 
المهدي ليذ » وأنّه لا مجال بأيّة حالٍ للريب والطعن فيها. 


-١‏ محمد أمين البغدادى 


وأنكر محمّد أمين البغدادي الشهير ب( السويدي ) وجود الإمام المنتظر ىه . 
وذهنك إلى الهايو لن: :قال أوورضويت الشيفنة أله غاب فى السرداب ب( سرٌ من 
زاف )والخرش علشصية: واه صاحب السيف القائم قبل قيام الساعة» 


6 حاشية مسند الإمام أحمد بن حتبل : 5: 8ه الحديث الاه". 


١‏ ل اد ا و ا ب 22 المج لطم 
ا ا 

قلت : وممًا يببطل كون المهدي محمّد هذا هو المنتظر قبل الساعة أصولهم التى 
أقضوها لالانانة ازع دما روه :فى اكتررو مره أذ اتتشينيها لا نام بو لبيك تلن از 
تعالى » وأنّه لا يجوز على الله أن يخلى الزمان من الإمام ؛ وعندهم الإمامة محصورة 
في هؤلاء الاثنى عشر الذين ذكرناهم ؛ وهم الذين يوجبون العصمة لهم. فيقتضي 
أن الله قد ترك ما هو واجب عليه من عدم نصب المهدي إماماً بعد موت أبيهء 
بل أخر ذلك إلى آخر الزمان . 

7 أحمد كسروى 

أمَا أحمد كسروي فهو مجوسى » وقد تحامل على الشيعة » وكذب وافترى 
عليهم » قال فيما يخصّ الإمام المهدي نيه : « ثم لمّا مات الحسن العسكري وذلك 
9 عام ٠71هكانت‏ هناك الداهية الدهياء » فإِنْ الحسن لم يكن له عقب فتحيّر 
الروافعن وتققوا فرق + فذهيت ظائفة إلى أن الامافة قذ القطعت وتحت» واتبعت 
فئة منهم جعفر بن علئ أخا الحسن . 

وقام عنبا لبو تان م ار التحيرة #اواض تاضزىق برج عمدت الذغنا و 
فادّعى أنّ الحسن له ولد فى الخامس من سنيّه مختفب في السرداب لا يظهر لأحدٍ 


وهو الإمام بعد أكنة ا 


وأحمد كسروي معروف فى اتّجاهاته وعمالته للانكليز. ولسى اوهو توا ميق 
قوله : إن عثمان بن سعيد أحد نوَّاب الإمام هو الذي ادّعى أن الحسن العسكري له 
ولد ء وهو الإمام المنتظرء وأنّه لا يظهر لأحد. فإليه تستند دعوى المهدويّة : 


.,/8 سبائك الذهب:‎ )١( 
."١ (؟) الشيعة والتشيّع:‎ 


وهذا افتراء محض . فقد ذكرنا فى البحوث السابقة سلا نع الأخبان الفى أدرت 
عن النبى ل وعن أئمّة الهدى ليله » وهى تحمل البشرى للعالم الإسلامى بظهور 
المهدي لغِذٍ » وأنّه يقيم ما اعوج من الدين» ويعيد للإسلام نضارته وانافة: 

- إحمد أمين 

ما أحمد أمين فهو كأحمد كسروي المجوسى فى عدائه لأئمّة الهدى الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وقد عرف بحقده البالغ على الشيعة . 
وانتقاصه لهم من دون أن يستند إلى مصدر من مصادرهم كما اعترف به وإنّما 
يستند إلى ما اترعت نفسه من البغض والكراهية لأعظم طائفة فى الإسلام وغيره 
قد تبنت الحقٌ » ورفعت شعار العدل » وتمرّدت على الظلم والطغيان. 

يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي: «للشيعة أكبر الفضل فى إغناء المضمون 
الروحى للإسلام » وإشاعة الحياة الخصبة القويّة العنيفة التى وهبت هذا الدين البقاء 
قوياً عنيداً » قادراً على إشباع النوازع الروحيّة للنفوس حنّى أشدّها تمرّداً وقلقاً» 
ولولاها ايفن قولف عافد 

وعلى أَيّة حال » فقد ألف أحمد أمين رسالة أنكر فيها الإمام المهدي » وعاب على 
الشيعة إيمانهم به » ولم يعر أي اهتمام لما روته الصحاح السنّة من الأحاديث النبويّة 
المتواترة فى الإمام المهدي لِيِةٍ » وقد تصدى للردٌ عليه سماحة لامكا يا 
الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد أمين زين الدين » كما ردّه سماحة الحجّة المغفور 
له الشيخ محمّد على الزهيري . وقد صدر الكتاب سماحة الإمام الشيخ محمّد 
الحسين آل كاشف الغطاء » وقال: «إِنّ قضيّة الغائب المنتظر أرواحنا فداه عقيدة 


راسخة » وقاعدة شامخة مبنيّة على أصول مثبتة » وقواعد رصينة » لا يمكن التنصّل 


)١(‏ دراسات إسلاميّة / عبدالرحمن بدوي 


ب" ل ل 2 اعماج لبان 


عنهاء والخروج منهاء وأصبحت أمراً مفروغاً عنه )!'2. 


0 - شكرى أنندى 
ومن المنكرين للإمام ني شكري أفندي البغدادي » فقد نظم قصيدة أعرب فيها 
عن شكوكه وإنكاره للإمام د » كان منها : 


و2 


أبا عُلماءً العَضر يا مَنْ لَهُمْ حبر بكل دَقيق حارَمِنْ دُونِهِ الْفِكْرٌ 

قد حار م نى الِْكْرٌ فى الْائبٍ الذي تك فيه الننامن واليكن الأقة 

قَمِنْ قال : فى الَشْرِ لَب وجوده وَمِنْ قائل قد دن عَنْ له القشر 

كذ تصدى علماء 0 ا 
عق الأبضنان) .ذكل فية النصّن على ولاذته ووضواده تدا فى 'ذللك إلى اريخيزة غانها 
من أكابر علماء السئّة »كما نظم قصيدة عصماء الإمام الشيخ محمّد الحسين 
أل كاشف الغطاء نضر الله مثواه فى الردٌّ عليه » مطلعها : 

بَفْسى بَعيدَ الدّارِ قَرّبهُ الفكرٌ ‏ وَأَدْناهُ مِئْ عُشَاقِِ الشَّوْقُ وَالذَ كر 


وقد طبعت القصيدة مستقلة كما طبعت فى إلزام الناضيت:: 


.58١ : ضحى الاإسلام:‎ )١( 


وألقت الأخبار الأضواء والمؤشّرات على علامات ظهور الإمام المنتظر لك . 
وحدّدت الزمان والمكان اللذين يظهر فيهما . أمّا الأخبار التى تحدثت عن علامات 
ظهوره » فبعضها حتمئ لا بد أن يتحقق على مسرح الحياة» وبعضها غير حتمئ ‏ 
ونعرض إلى الجهة الأولى . 

العلامات الحتميّة 


وأجمعت الأخبار على ضرورة تحمّق بعض العلامات قبل ظهور الإمام كا . 
وهذه بعضها: 


انتشار الظلم 

من العلامات البارزة لخروج الإمام المهدي نه انتشار الظلم , وشيوع الجورء 
وانعدام الأمن والاستقرار» حنّى تصبح الحياة قاتمة مليئة بالأحداث والخطوب» 
ويعيش الإنسان على أعصابه من كثرة ما يعانيه من الخوف والارهاب » وقد خيّمت 
على المجتمع الإنسانى الحياة الجاهليّة باثامها وشرورها » وتسابق الناس إلى المنكر 
حتّى عاد بينهم معروفاً. 

ما الإسلام فإنّه يعود غريباً كما بدأ: قد جمدت طاقاته » وأجهرت عليه الدول 
الكبرى الظالمة التي ترغم الناس على ما يكرهون ء والتى تستغلٌ ثروات المسلمين » 


5 ل ٠0‏ لؤقل كلق المضنلج البلا 
وتنهب إمكانيّاتهم الاقتصاديّة » وتجعلهم تحت مناطق نفوذها. 

وعلى أيّة حال » فالذي يدعم ما ذكرناه كوكبة من الأخبار » كان من بينها ما يلى : 

-١‏ روى أبو سعيد الخدري : «أنَ رسول الله ييه قال: سَتَكونْ بَعْدى فتن , مِنها 
تن الخلا ١!‏ )يكو فيها هرب وَحَْبٌ »لمن بَْدِها ف كلما قل القطَعَْ تَمادث 
حَتَئ لا يبقئ بَئْتّ مِنَ الْعَرَبٍ إِلَا دَخَلَنْه » وَلَا مُسْلِمٌ إلاوَصَلتْه . حَتَى بَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ 
عِثْرَتى )! 1 

ومعنى هذا الحديث أنه ستدهم بلاد المسلمين وغيرهم فتن رهيبة » وأحداث 
دامية » حنَّى لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته » ولا بيت من بيوت المسلمين 
الاكهلقة تللق« الفين والكوارتة. 

؟ - روى أبو سعيد الخدري: «أنّ النبئ ييه قال : لا يال ِكُمُ الْأمرٌ أي الشدّة 
والضيق ‏ حَتّئ يولَدَ في الْفِثَةِ وَاْجَوْرِ مَنْ لا يعرَفُ عِنْدَها حَتَى تمْلَاً الاض جَوراً. 
َلّا بَقدِرٌ أَحَدٌ يَقول الله كم يَبْعَثُ بعت الله عَزَ وَجَلْ رَجْلاً مِنّى وَمِنْ عِتْرَتى َبَمْلاً الأزض 
زلا عفان 2خ ان قن عورا وفرع أرق اللاذ وماك بكر لجان 
حَنُواً» وَلَا يَعُدّ عَدَأْ حَنَى يَضْربٌ لإسْلَامُ بجرانه »7 . 

ومعنى هذا الحديث أنّ الأرض ستملاًبالظلم والجور حنّى يبلغ الحال أنّ الإنسان 
لا يستطيع أن يتفوّه بكلمة الله تعالى » فقد سيطرت القوى الإلحاديّة على جميع 
أنحاء الأرض » وحالت بين الخالق العظيم وبين الناس » فعند ذلك يبعث الله وليّه 


(1) الأحلاس : جمع حلس » وهو الثوب الذي يلى ظهر البعير» شبّهها به للزومها ودوامها ‏ 
نهاية ابن الأثير : :١‏ 501. 

(؟) عقدالدرر: .8٠١‏ 

() أمالى الطوسى : 017. 


لهاس طيهوروة تجتن وك مش جع وه او نوكه انب مجن ام ا اي 1 
العظيم لينقذ الناس مما هم فيه من البلاء والضيق » ويعيد للإسلام نضارته ورحمته 
امن 

وك قولف اننا : «أنَ نبئ الله عله قال : ينل بأمتى : فى آخِر الرَّمانِ يلاه شديد 
مِنْ سُلَطانِهِمْ لم يُسْمَعْ يلاد »حت تضيقَ لهم لض الرَخبةٌ: وح 
َمْلاً الأرْض جَوْراً وَظَلْماً وَلَا بَِدٌ الْمُؤْمِنُ مَحَلَا يَلْتَجِئٌ !ل َه نَ الم فَيئَِثُ الله ع 
وَجَلَ لان عثْرني فَبمْلاً لض شط وَعَدْلاَكَما مُلَِتْ ظلماً وجرا يَرضى عَلْهُ 
ساكِنٌ السّماء وَساكِنٌ ارقي ا نَدّخِرٌ الأرضٌ مِنْ بَذْرها شَيْئاً إل اشرسةة 
وَلَاالسَّماءٌ مِنْ قَطرها شَيْئاً إلا صَبَّهُ لله عَلَيْهِمْ مِدْراراً يَعيشٌ فيه سَبْعَ سِنينَ : 
اننا اواوت كي للحي الأمُواتَ مِمَا صَنَعَ لله عَرَ وَجَلَّ بِأَهْلٍ رض 
0 

وتحكن نهدا الحديكة نامض بها المستلمون م الخطوت والكوازتة وم حندداء 
ملوكهم الذين يحكمون فيهم بالظلم حنّى تمتلا الأرض بالجورء ثم يبعث الله تعالى 
مهديّ آل محمّد يليا رحمة للعباد » فيملاً الأرض رحمة وخيراً» ويقضى على جميع 
أفانين الظلم والجور. 

؛- قال يَف : «سَيَكونٌ بَْدى خُلفاء ؛ وَمِنْ بَْدِ الْحُلفاء أمراء » وَمِنْ بَْدٍ الأصراء 
تلو ون بعد لعلو جمبارة »كم توح تجل ون أل تي غلا لأزض مذلها 
مُلِنَتْ جَوْرا)!") 

ألقى هذا الحديث الأضواء على حكَام المسلمين » وقسّمهم إلى أقسام ‏ فبعضهم 
خلفاء ؛ وبعضهم ملوك . وبعضهم جبابرة » يملأون البلاد ظلماً وجوراً» ثم يبعث الله 


(؟) كنزالعمّال: 4١6:1١7؟».الحديث‏ 585519؟. 


55 جر بتو مرو خا يه اربوالا و و 1 اللا طن الموج الوطم 
النكة التظيم اولاق آل ج803 فيط أرلنك الجتاترة 0000 
فى الأرض . 

- روى عوف بن مالك: «أنّ رسول الله يَيْلهُ قال : كَيِفٌ أنْكُمْ يا عوف 
إذا افتَرَقَتَ امه على نَلّاث وَسَبْعِينَ فِرْقَهَ » واحِدَةٌ مِنْها فى الجَنَّة وَسِائِرُهُنَ فى 
النار؟ ْ 

وسارع عوف قائلاً: كيف ذلك ؟ 

فأجابه رسول الله يفيه موضّحاً له ما يجري على المسلمين قائلاً: إذا ككرت 
الشَّرَط ء وَمَلَكَتِ الإماءً ؛ وَفَعَدّتَ الجَهلَةُ عَلَى المنابر» وَاتَخْدَ الفَّىءٌ دولاً» وَالرّكاةٌ 
مَْرَما » وَالأَمانه ْنَم وَتُقُفَهَ في دين الله لِمَيْر لله وََطاعَ الَّجُلٌ امْرَأئه » وَعَقَّ مه 
فضي أباء ؛ وَلَعَنَ آخْرٌ هلذه لأمَة أوَلها ؛ وَسادَ القبيلة َاسِفَهُم : وَكان زَّعيم القَؤْم 
َزْدلهُمْ» وَأَكْمَ الرَجُلٌ اتّقاءَ شَرٌه فَيوْمَئِذٍ يَكونٌ ذلِك فيه بَمْرَع النَاسُ إِلَى الشّام وإلى 
مَدِيئَة يَُالُ لها دمشق مِنْ خَيرِ مُدّنِ الشّامِ » فَحَصَّهُمْ مِنْ عَدُوْهِمْ. 

فقيل له : يا رسول الله » وهل تفتح الشام ؟ 


- 7 


قال ل : شيك ثم تفع الف بَمْدَ َنْجهاء كُمّ تجى فِثْنة غَبراء مُظلمَة, ثم تنيع 
لفن بَْضُها بَْضاًء حَنّئ يَخْرّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ بتي يال لَهُ الْمَفْدِيء!". 

وتحدّئت هذه الرواية عمّا يصاب به العالم الإسلامى من التحذّل والفساد 
وانحراف المسلمين عن المبادئ القيّمة والمثل العليا التى جاء بها الإسلام » وتسود 
من جرّاء ذلك الفتن والكوارث حتّى ينقذ الله المسلمين بوليّه الإأمام المنتظر فيحيى 
الدين » ويقيم معالم الإسلام . 


ط 


.31 وقريب منه فى العرف الوردي: ؟:‎ ».1684 و1١47‎ :1١ كنز العمّال:‎ )١( 


تيه روط ميم ا ااا 111 00 


قال يَف : ٠‏ مِنا مَهُدِئٌ هذه الْأَمّة إذا صارت الدّْيا هرجا وَمَرجا7'). وَنَظاهَرَت 
لين ٠‏ وَتَقَطَّعتِ الَُبْلٌ » وَأَغْارَ بَمْضْهُمْ عَلى بَعْضٍء فلا كبيرَ يَرحَمُ صَغيراً وَلَا صَغيرٌ 
بوَكرٌ كبيراً» َيَِعَتُ اله عِْدَ ذلِكَ مَهْدِيناء النَاسِمٌ مِنْ صُلبٍ الْحُسَْنِ 31 يَفنَحُ حصولَ 
الصّلالَةِ وَكُلوبا غلْماً تقوم فى الدّينِ فى آخِر الزّمَانِ كما قُمتُ به فى أَوّلٍ الزّمان ‏ يَمْلَاً 
الأزض عَدُلاَكَما ملكت ور . 

واعرت:هذ] الخديت عمًا تمن :به الحياة العامة من ضزوت قناسية مين الفتن 
والقلق والاضطراب » وفقدان المقاييس . حتى يبعث الله المنقذ العظيم » فيغيّر 
الحياة » ويبني طرقاً لسعادة الناس وأمنهم ورخائهم . 

1- روي عن الإمام أبي جعفر محمّد بن على يه أنّه قال : لا يَظْهَرٌ الْمَهْدئُ إلا 
على خوفٍ شديدٍ مِنَ الناس . وَزِلَزَالٍ وَفِدَنَة وَبَلَاء بُصيبٌ الناس . وَطاعون قبل ذلك . 


و 
0 2 


وَسَيْفِ قاطع بَيْنَ العَرَبٍ , وَاخْتَلَافٍِ شَدِيدٍ فى النّاس . وَنَسَّنّتِ فى دينهم , وَتَغْيّر فى 
حالهم ‏ حَتَئ يَتَمَنى المُتَمَنى المَوْتَ صّباحا وَمّساءً مِنْ عِظم ما يَرئ مِنْ كَلبٍ الناس , 
اه ا 6ه لد ال و ار مز را 1 8 ٠‏ 

واكل بعضهم بَعضاء فخروجه نيه إذا خرجَ يكون عند اليّاس والقنوط مِنْ ان يرى 
رجا فيا طوبئ لِمَنْ أَذْرَكَهُ وَكانَ مِنْ أنصاره , وَالوَيْلُ كَل الوَيْلٍ لِمَنْ خالقَهُ َخالف 


مه ارين 


وألقت هذه الرواية الأضواء على وقت خروج الإمام اكز ؛ وأنّه لا يظهر حتّى 
تمتلئ الدنيا بالظلم والجور» ويشيع الخوف والإرهاب بين الناس حبّى يتمنّى الرجل 
مفارقة الحياة ليسلم مما يعانيه من الآلام النفسيّة » وأنّ ظهور الإمام مةٍ من الأمور 


6 الهرج : الفتن والقتل . المرج : اضطراب الأمور وفسادها. 
(؟) بحار الأنوار: ؟865: 555. 


(*) عمد الدرر: /ا9. 


ا 00000000 ش2ظ الؤمل ايك للج لطر 
الحتميّة » إلا أنّه يكون في وقت يأس الناس وقنوطهم من تغيير الأوضاع الاجتماعيّة. 
أو إزاحة ما هم فيه من الظلم والجور. 

/7- وتحدّث الإمام أبو جعفر نيا فى مجتمع من شيعته عن الإمام المنتظر اك . 
فقال : «وَالمَائِم مِنَا مُنصورٌ بالرّعْبٍ -أي رعب أعدائه ‏ مُوَيّدٌ بالظَفّرء تُطوى لَهُ 
الأ ء وََظْهَرٌلَهُ الكنورٌ» وَيَْلُعُ سُْطائَهُ المَمْرِقَ وَالْمَغْتَء وَبُظْهرٌ لله ديه عَلَى 
اين كل وََوْ َه المشْركون . فا بقئ في الْأَْضٍ حَراب إلا عمَرَه»وَلَا قد الأض 
شَيْئَا مِْ ايها إلا َخْرَجَيْهُ , وَيَََهمُ الاش فى رَمانِهِ نِعْمَة لم , 0 يََتَكّموا مثْلها قط . 

فانبرى إليه شخص فقال له : متى يخرج قائمكم ؟ 

فأجابه الإمام عن علامات ظهوره فقال: إذا تَسَبَّه َتَسبَّهَ الريَجالٌ بالنّساء , وَالنَساءٌ 
بالرّجالٍء وَرَكَبَتْ ذواث الْفُروج السّروجَ , وَأْماتَ اناس الصَّلَوات ء وَاتبَعوا 
الشَّهَوات ء وَأَكَلوا الرّباء وَاسْتَحَقُوا بالدّماء , وَتَعَامَلوا بالرّباء وََظاهَروا بالرّناء وَسَيّد شيّدوا 
البناء » وَاسْتَحَلُوا الْكَذْبَ ء وَأَحَذْوا الأشاء وَاتَبَعُوا الْهَوئ ء وَباعوا الدَّينَ بِالدَثياء 
وَقَطعوا الحا وَمَنُوا بالطّعام!')؛ كان الْحِلْهُ ضَعفاً وَالظَلْمُ مشا رالا فاة 
نَجَرَةٌ» وَالْورَراءٌ كَذَيَدٌ » وَالْمَناءُ خَوَئَةٌ » وَالْأَعْوانٌ ظَلَمَدٌ » وَالْقَرَاءُ قَسَقَةٌ » وَطَهَرَ الْجَوْرٌ 
َكَثْرَ الطَلَاقُ » وَبّدا الْفُجِورٌ وَكلَتْ شَهادةٌ الرُورِ وَشْرِبَتَ الْجُمورٌ» وَرُكِبَ الذّكورٌ 
الذَّكورء وَاسْتَفْنَتَ النَّساءٌ بالنساء . وَاتَخَذْوا القَئء #منتها : والصدقة مَفْرَماً» وَانّقَىَ 
لْأَشرار رُمََاقَة ألْسنتِهمْ , وَخَرَجَ اسان مِنَ الشّام ء وَالْيَمانيٌ مِنَ اليَمَنء وَقْتِلَ غُلَام 
ِنْ آل سحَمدِ بَْنَ الرّكْنٍ وَالمَقامٍ ٠‏ وَصاحَ صائحٌ بن السّماء ء بن الحَنَّ مَعَهُ وَمَعَ أَنْباعِهِ» 
فَعِنْدَ ذلك خُروجٌ قائِمُناء فإذا خَرَجَ أَسْنَدَ ظَهرَهُ إلى الكَغبة » وَاجَْمَعَ إِلَيْه نَلَاثْمالَة 


.» فى نسخة : «وظنوا بالطعام‎ 01١) 


ظهو رو 110 1 1 1 1[ ا 
وَتَلَانَهَ عَشَرَرَجُلاً مِنْ أتباعه . فَاَوَّلُ ما يَنْطِقٌ به هذه الآيّة: بَقِيّة الله خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم 
مك . ب )١(>‏ 
مَؤْمِنِينَ 28# . 

ثم يَقو ل نا َيه اله وَخَليقُُوَحَجْتهُ عَليكم . ؛فَلَايْسَلُمُ مُسَلَمٌ علَيِْ إلا قال : السام 
لَك يا َالو في الْأْضٍ » فَإذا اتَمعَعِنْدهُ عفد عَشْرَةآَافٍ رَجُلٍ لاي يودي 
وَلا تَضرانيتٌ 0 ف من يَْنْدُ غَيْرَ الله إلا آمَنّ به وَصَدَكَهُ » وَتكون المِلةٌ واحِدَة ملة 
الاسْلام » وَكُلّما كان فى الْأَرْضٍ مِنْ مَغْبودِ سِوَى الى فَيَنْزِلٌ عَلَيْهِ نارٌ مِنَ السّماء 
ف ا 

وألقت هذه الرواية الأضواء على كثير من علامات ظهور الإمام ليذ » والتى ترجع 
إلى انهيار المجتمع وإصابته بكثير من عوامل التحذل والفساد . 

اشراط الساعة 

وتحدّئت بعض الروايات عمًا يجري فى آخر الزمان من الفتن والأزمات» 
وأكبر الظنّ أنّها من علامات ظهور الإمام لز » ونذكر منها حديثين: 
قال: « حججنا مع رسول الله يَِيْهُ حجّة الوداع » فأخذ باب الكعبة » ثم أقبل على 
الناس بوجهه وخاطبهم قائلا: 

ألا أَخْبِرُكُم بأشراط السَّاعَةِ ؟ 

فانبرى إليه سلمان الفارسى . وكان من أدنى الناس إليه » فقال : بلى يا رسول الله . 


فأخذ النبئ يدلي عليهم بما سيجري ويكون قائلاً: إنَّ مِنْ أَشْراط الْقِيامَةِ إضاعَةٌ 


.85:1١١ هود‎ )١( 
(؟) الفصول المهمّة:؟9؟ و"9؟.‎ 


لصّلَاة » وَاتَبَاعٌ الشَّهَوات ء وَالْمَيلٌ مَعَ الْأَهُواءِ ٠‏ وَتَمْظيمُ امال وَبَيِمُ الدّين - 
ننذها ئذات فلك المر من وكو نوكه يدوك ل برقم الملةز 
فَلَايَسْمَطِيعُ أن ؛ يَعْيْرَهُ . 


ونير :سلما فقال:؟ اهذ الكائة باارسول :ان ؟! 


فقال يف : إى وَالّذى نَفْسى بِدِهِ يا سَلْمِانٌ إِنَّ عندَها يَليهمْ أَمراءُ جَوَرَة؛ وَوزّراء 
فقة ير عرق طلم زامناة رد 

وسارع سلمان قائلاً: إن هذا لكائن يا رسول الله ؟ ! 

فقال يل : إي وَالذي تَفْسي بيده يا سَلْمان» إن عِنْدها ون لتويك مدر ونا: 
وَالْمَعْروفٌ مُتْكَراء وَيؤْتَمَنٌ الْخَائْنٌ وَيُخَوّنُ الأمينٌ» وَيَصَدَّنُ الكاذبٌ. وَيُكَدَبٌ 
الصَادقٌ. 

قالسلجان: ]إن هذا لكاتويا يسول اشع ! 

فأجابه يليه : إى وَالْذَى نَفْسى بيَدِهِ يا سَلْمانُ » فَعِنَدَها إمارةٌ النّساءء وَمُشَاوَرةٌ 
الإماء . وَفُعودٌ الصّبِيانٌ عَلَى المَناير, وَيَكونٌ الَْذِبُ ظَرْفاً وَالرّكاةٌ مَفْرَماء وَالمَئْءٌ 
مَفْتّماً» وَيَجْفو الرَجُلُ وَالِدَيْه ‏ وَيِيرٌ صَدِيفَهُ وَيَطْلعٌ الكَوْكَبٌ المُدَنّب. 

واتبرق شلمان قائلاً: إن هذا لكائن يا رسول الللا؟ ؛ 

فقال يِل الي ري اي 
فى التَّجِارَة , وَيَكونٌ الْمَطَرٌ قَتْظاء وَيَغيظٌ الكرامٌ غَيِظا وَيحْتَفَرٌ الرَجْلُ الْمُغْسِرٌ 
فَعِنْدها تقاربُ الْأَسْواقٍ ء إِذْ قال هنذا لَمْ أبغ شَيْئا 0 
إلا ذاماً له. 


وسارع سلمان قائلاً: إن هذا لكائن يا رسول الله ؟ ! 


010 ا ااي اا اا ااا 

قال النبى يليه إن ل ل 0 
إن َكَلّموا قَتَلوهُمْ , وَإِنْ سَكَتوا اسْتَبِاحَوَهُمْ ليشتائروا بِقَِِهِم ؛» وَلِيَطوُونَ حرْمَتَهُمْ 
وَلَيَسْفِكَنَّ دماءَهُئ, وَل ا ال ار 
مَرُهوبين . 

قال سلمان : إِنْ هذا لكائن ؟ ! 

فقال النبئ يَف : إى وَالّذى نَفْسى بِيَدِهِ يا سَلْمانٌ إنَّ عِنْدَها يؤْتى شَئْء مِنَّ 
مرق وَعَْء ب المفرب تلود أ َيل يشعفاء أي ينهم »واوئل هم ب 
لله لا يَرْحَمونَ صَغيراً؛ وَلَا يُوَفَرونَ كبيراً» وَلَا يَتَجَاوَزونَ عنْ مَبىء, َخْبارَهُم 
حَفاء , جُتَنهُمْ جَُتْ الْآدَمِيِينَ ٠‏ وَقَلوبّهُمْ قلوبٌ الشياطين. 

فاليشليان: إذ هذ الكائن نا رسول ]اله 

قال النبئ يه : إى وَالّذى نَفْسى بيده يا سَلْمانُ , وَعِنْدَها يَكْتَفَى الرّجالٌ بالرّجالٍ » 
وَالنّساء بلنّساءِ » وَيُارٌ عَلَى الْعُلْمانِ كما يُغارٌ عَلَى الجاريّة في بَيِتِ أَهْلِها » وَتَشَبه 
لرّجالٌ بالنّساء , وَالمّساءً بارال , وَيكَينَ ذواتٌ الفروج السّروج . فَعَلهنَ مِنْ معي 

قال سلمان : إنّ هذا لكائن يا رسول الله ؟ ! 

قال النبئ يليه : إى وَالذاقي نَفُسى بِيَدِهِ يا سَلْمانُ» إن عِنْدَها تُرَخْرَفٌ المَساجدٌ كما 
َرَخْرَفٌ الْبِبَعُ وَالْكَنائْس . وَتُحَلَى الْمَصاحف . وَتُطَوّلُ الْمَناراتٌ , وَتَكْدُرٌ المُفوفُ 

قال سلمان : إِنْ هذا لكائن ؟ 


قال النبوج َيِه : إلى وَالذى تفسى بيده يا سَلْمَان + وَعنْدَهَا تحلن ذكورٌ امت 


4< ان ف بج وا ما ووس و ب ب ل ود لاط الج لطم 
بالذّهَبِ وَيَلْبَسونَ الحَريرٌ وَالدّيباجَ ٠‏ وَيَتَحْذُونَ جُلود التُمور صفاقاً. 

قال سلمان : إن هذا لكائن ؟ ! 

قال النبئ يَف : إى وَالُذى نَفْسى بِيَدِهِ يا سَلْمانُ» وَعِنْدَها يَظَهَرٌ ارا »وَيَتَعَامَلونَ 


له 6 


يي وَالرشاء وَبوضَمٌ الدّينٌ وَمُرقَمُ ادي 


قال سلمان : إِنّ هذا لكائن ؟ ! 

قال النبى عه إي وَالّذي نَفُسى بِيَدِهِ يا سَلْمانَ . وَعِنْدَها َكثْرٌ الطّلاٌ » فَلا يُقامُ له 
دون يَضُْدَ الله شَيْما . 

قال سلمان : إِنّ هذا لكائن ؟ ! 

قال النبئ يي : إى وَالذى نَفْسى بِيّدِهِ يا سَلْمانٌ. وَعِنْدَها تَظَهَرٌ القَيناتٌ 
وَالمَعازْفٌ ء وَيَلِيهِمْ أشرارٌ أمّتى . 

قال سلمان: إِنّ هذا لكائن ؟ ! 

قال النبى يَييُْْ : إى والذى تَفُسى بِيّدِهِ يا سَلْمانُ , وَعِنْدَها يح أغنياءً أمّتى للنْزْهَةَ 
وَيَحجَ اوساطها للتجارة . وَيَحجَ فقراوهم للرّياء وَالسَمْعَة. فعندها يَكون اقوام 
يتَعَلَمونَ المَرْآنَ لَِبْر الله وَيَتَخِذْونَهُ مَرَامِيرَ » ويكون أقوامٌ يَتَمَمَهونَ لِمَير لله وَيَكَمْر أؤلاد 
الزناء وَيتَعَنُونَ بالقرْآن , وَيَتَهاقتونَ بالدنيا. 

قال سلمان : إِنْ هذا لكائن ؟ ! 

قال النبئ يليه : إى وَالذى تَفْسى بِيّدِهِ يا سَلْمانٌ, ذَاكَ إذا انْتّهِكَتِ المَحارمُ : 
وَاكتّسِبَتِ الماثمُ » وَسُلط الأشرارٌ عَلَى الأخيار, وَيَفْشُو الكَذْبٌ , وَنَظهَرٌ اللجاجة . 
وَتَفْسُو الفاقة , وَيَتَبِاهونَ فى اللباس . وَيُمْطْرونَ فى غَبْرٍ أوانٍ المَطرِء وَيَمْتَحْسِنون 

و و 

الْكَوْيَةَ بَدَوَالْمَعازِفٌ ء وَيتْكِرونَ الْأَمْرَ بالمَعْروفِ وَالنَهُىَ ء عَن المُنْكَر حدن يكون الفرين 


لطيو روف ل ا ا ا او م ا ا 1 
فى ذلِك الرّمان َل من لآم وير مراحم وَعْبَادهُمْ فيما بَيِنَهُمُ النَلاومَ » فَأوللئك 
يُدعَونَ فى مّلكِ السّماوات: لحاس وَالمحام: 


000 


ابو ا واي واي 

قال سلمان : إِنّ هذا لكائن ؟ ! 

قال النبئ يَف : إى وَالّذى نَفْسى بِيَدِه يا سَلْمانَ, وَعِنْدَها يَتَكَلُمْ الروبيضة . 

فقال سلمان: ما الروبيضة يا رسول الله » فداك أبي وأَمّى ؟ 

قال يل : يََكلَمُ في أَئْرٍ العامة مَنْ لَمْ يكن يتكلم فلم لبوا اقللا حَمَ تَخورَ 
رض حَوْرَة تلَايَْنَّ كُلَّ قَوْم إلا ها خارث فى ناحَيَتهم فَيَمْكُنونَ ما شاء الله 
نُمّ بتكثون فى مَكْئِهمْ فتُلقى لهم رض أَْلَاذَ حَبدها. 

قال : ذَهَبا وَفِضْةً . ثم أومأ بيده إلى الأساطين » فقال: مثل هذاء فَيَوْ فَيَوْمَئذْ مَئِذْ لا يَنْمَعٌ 
دَمَبٌ وَلَا فِضَّة هذا مَْنئ قَوْلِهِ: « فَمَدْ جَاءَ أَشْرَاطَهَا "1,١74‏ 

وهذا الحديث على تقدير صحّته وسلامة سنده قد كشف عمًا يحدث فى آخر 
الزمان من ابتعاد المسلمين عن دينهم » وإصابتهم بكثير من التحلل والانحراف 
وفساد الأخلاق . وعندها تتحمّق أشراط الساعة » وأكبر الظنّ أنّها كناية عن خروج 


الإمام المهدي المنتظر نظ . 


الحديث الشانى : رواه حمران » قال: «جرى حديث الشيعة عند الأمام 


. ١م: محمد يل‎ )0١( 


(؟) الميزان فى تفسير القران: 914 95". 


المصملج الأعظ 
الصادق هذ » فقال : «إِنَى سِرْتُ مَعَ أبى جَعْمَر المَنْصورٍ وَهُوَ فى مَوْكِبهِ , وَهُوَ عَلىئ 
رس ء وَبَئنَ يَدَيِْ خَبْل » وَأنا على جمار إلئ جانبه . فَقَالَ لى : يا أَبا عَبْدائه قَدْ كان 
ينغي لَك أَنْ تفْرَحَ بما أغطانا الله مِنَ الْقوّة وَقَتَحَ نا مِنَ الْعرّ وَلَا تخب اناس أن 
أَحَقٌّ بهذا الْأَمْرمِنا وَأَهْلَ بتك كتَغرينا بك وَبِهمْ . 


فقال له الإمام : مَنْ رَفَعَ هذا لِك عَنَى فَقَدْ كَذِب . 

فقال لى: اتخلف عَلئ ما تقول ؟ 

َقَلتٌ: إن النّاسَ سَحَرَةٌ يعنى يحبّون أن يفسدوا قلبك علي فَلَا تمَكَنْهُمْ مِنْ 

قال لى ل ا يفن ديد 

لا نَزالونَ فى مُهْلَة مِنْ أمْرِكُمْ » وَفْسْحَة مِنْ دُنْياكُمْ , حَتَى , نصيبوا مِنا دما حَراما فى شهر 
حَرام , فى بَلَدِ حرام , فَعَرَفتُ أنْهُ قَدْ حَفِظ الحَدِيتٌ. 

فَقَلْتُ: لعل الله عَرَّ وَجَلَ أنْ ي5: 0 
رَوَيْتّهُ تم لَعَلّ ع َيِرَكَ مِنْ أَهْلٍ بيتك ينو ذلك » فسَكت عَنى. 

فَلمّا 7 جَعتُ إلى مَنْزْلى أتانى بَعْض مَوالينا» فَقَال: جَعِلَتُ فداك , وَالله لقَد رابك 
فى مَوْكِبٍ ابى جَعْفر وَانتَ على جمار وَهِوَ على فرَسٍ , وقد اشرّف عليْك يُكلمُك 
كَأَنّكَ تَحْتَهُ» فََلْتَ بَبنى وَبَئنَ نَفْسى : هذا حُجّةُ لله عَلَى الْخَلْق وَصاحِبُ هذًا لمر 
الذى يُقَتَدى به وَهنذًا الْآخَرٌ يعني المنصور_يَعْمَل بالجَؤرء وَيَممل أوْلادَ الاثبياء . 
وَيَسْفِكٌ الدّماء في الْأَرْضٍ بما لا بُحِبّ لله وَهُوَ في مَوْكبه وََنْتَ عَلى جمار , قدا خَلني 
فى ذلك شك حَنَّى خِفتٌ علئ دينى وَنفسى. 


قال 9: فقلتٌ: لو رَآَيْتَ مَنْ كانَ حَوْلى وَبَيْنَ يَدَىَ » وَمِنْ خلفى . وَعَنْ يمينى . 


عمش طهوروة 00 اا 


وَعَنْ شمالى مِنّ المَلائكة لاحْتَقَرْتَهُ وَاحْتَمَرْتُ ما هُوّ فيه. 

فقال: الآن سكن قلبى . 

ثم قال : إلى متى هؤلاء يملكون أو متى الراحة منهم ؟ 

فقال الإمام : لئس تَعْلَمْ أن ِكل شَئْء مد ؟ 

قال على 

فقال 390 : هَلْ يَنْفَعَكَ عِلْمَكَ أن هنذًا الْأمرَإذا جاءَ كان أَسْرَعَ مِنْ طَرْقَة عَينِ ؟ إن 
ا ل 0 
َهْلٌ الأْضٍ أَنْ يُدَخِلوهُم في أَشَدّ ما هُمْ فيه مِنَ الْإنْم لَّمْ يَقدروا قَكَابًَ يَسْتَفْرَنكَ 
الشَبْطانَ . فَإِنَّ العَِةَ له وَلِرَسِولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ , وَلكِنَّ المُنافِقِينَ لا يَمْلَمون. 

ألا تَعْلّمْ أَنَّ مَنِ النظَرَ أَمْرَناء وَصبْرَ عَلى ما يرئ مِنَ الأذئ وَالْخَوْفِ هُوَ غَداً فى 
رُمْرَتنا ؟ فَإذا وَأَيْتَ الْحَقِّ قَدْ مات وَذَهَبَ أَهْلَهُ ‏ وَرَاَيْتَ الْجَورَقَدْ شَمِلَ البلاد. وَرَأَيْتَ 
العران قد خلق و ولخُورة ها لنت فبو: ووه على الْأهُواء: وَرَاَبت الدين قد االكنا كما 
يَْكَفِنُ الاناء , وَرَأَيْتَ َمْلَ الباطِل قَدِ اسْتَعلُوا على أَهْل الْحَنَّ ‏ وَرَاَنِتَ الشَّجَ ظاهراً 
لا يُنْهئ عَنْهُ وَيُعََرَ أصْحابْهُ » وَرَأَيْتَ الْفِسْقَ قَدْ ظَهَرَ وَاكْتَفّى اليَجَالٌ بالرّجالٍء 
وَالنَْاءٌ بالنّساءء وَوَاَئْتَ الْمَؤْمِنَ ضاساً لا يِقبَلٌ فؤله وَرَاَبْتَ الفايق لا يُكَدْبْ: 
ولا اق ل يكس الكمية ل رسام د 
فطعَث ء وَرَايِتَ من تح بلسي يَضحَك منه. وَلَا َه َل ْله وَرَأَنتَ الا 
بتطن.ها تقطى الما و رانك الساء يتَرَوّجْنَ بالنّساء . وَرَأَيْتَ التَّناءَ قَدْ ككْرَ ا 
لرَجْلَ يُنْفِقٌ المالّ فى غَيْرٍ طاعَة الله. فَلا ينه , وَلَا يؤْحَدَُ على يَدَيْهِ » وَرَأَنْتَ النَاظِرِ 


نعود لله ِمًا يرئ فيه المُوْمِنَ مِنَ الإجْتهاد , وَرَاَيْتَ الجارٌ يُوْذى جارَهُ وَليْسَ لَهُ مانِعٌ . 


ام ل و ل ار ل ا 2 لماج كاهو 
وَرَأَيْتَ الكافرَ فرحا لِما يَرئ فى الْمُؤْمِنِ . مَرِحاً لما يَرى فى الْأَرْضٍ مِنَ الْفَسادٍ. 
وَوَأيْتَ الْحُمورَ تُشْرَبُ عَلَاتِيَة » وَيَجْتَمِعٌ عَلَيْها مَنْ لا يَخافٌ الله عَزَّوَجَلَّ » وَرَأَيْتَ الْأَمِر 
بالمغرون ذَليلاً» وَرََيْتَ الْفاسِقّ فيما لا يُحِبٌ الله فَويآً مَحُموداً. وَرَأَيْتَ أَسْحابَ 
الكيان يُحَفَرونَ , وَبُحْتَفَرٌ مَنْ بهم » وَوَأَتَ سَبيلَ احبر مُنْقَطِعاً» وَسَبيلَ ار 
مَسْلوكاً. وَرَأَيْتَ بَئِتَ لله قَدْ عَطَلَ ب وَيُؤْمَرٌ بتزكه , وَرََيْتَ الرّجُلَ يَقولٌ ما لا يَفعَلَهُ. 
أت 0 0 لجال وا واقناء ار : وَدَأئتَ ال - كيت هين 0 


وَرََيْتَ ايت في وَل القن لذ 11 قر لهاتسي عن 
مَأ لرَؤْجها ء وَأَعْطوا الرّجالَ لأنوال عَلئ روجهم ٠‏ ووس في الول اير 
عَلَيْه الرَجَالُ ؛ وَكانَ صاحبٌ المال أَعَرَّ م مِنَ المُؤْمِنِ ‏ وَكانَ الرَبا ظاهراً لا بد يَغْيَر ه وَكان 
الرّنا يُمْتَدَحٌ به النْساءُ » وَرَأَيْتَ المَرََْ ُصِانِعٌ رَوْجّها عَلَى الرّجالٍ » وَرَأَيْتُ أكْثرَ النّاس 
وَخَيْرَبَيْتِ مَنْ يساعِدٌ النّساءَ علئ فِسْقِهِنّ , وَرَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ مَحْزوناً مُحْتَراً ذَليلاً؛ 
وَرَأَيْتَ البدع وَالنا كذ ظَه وَرَائْتَ اناس يَعْتَدَونَ بشاهِدٍ الزّورء وَرَأَيْتَ الحَرامَ 
يُحَلَلَ ‏ وَرَأَيْتَ الْحَلَالَ يُحَرّمْ » وَرَأَيْتَ الدّينَ بالرّاى . وَعُطَلَ الْكِتابٌ وَلَحْكامُه » وَرَاَيْتَ 
للَّيْلَ لا يُسْتَحْفئ به مِنَ الْجُرْأَة عَلَى الله وَرَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ لا يَسْتَطيعٌ أنْ ينْكرَ إلا بقَلبِهِ . 
يت الْمَظيم من الما يق في سَحَط لله عَزوَجَلَ » وََايْتَ الولاة ليون اع 
الكمْر ؛ وَيبِاعِدونَ أَهْلَ اتير ؛ورَائت"الولاة يَرتَسَوْنَ فى الحَكْم وَرَاَيْتَ الْوَلَايَة بال 
ِمَن زاد » وَرَأَيْتَ ذواتَ ا 00 يُقتَلُ عَلَى 
التّهْمَةَ وَالظَنّة » وَيُغاء رَ عَلَى الرّجْلٍ الذَ كر فيئذ له َم ماله »وات الؤبخل يعي 
عَلى إِنْانِ النّساء , وَرَأَئْتَ الْمَرْاة 0 يَشْتَهى , وَتُنْفِقَ على 


رَؤْجها ء وَرَأَيْتَ الرّجُلَ يَكرى امْرََئَهُ وَجَارِيتَهُ ‏ وَيَرضئ بالدّنىء م ِنَّ اّمم وَالشّوابٍ ؛ 


عله طهوروة ا ا 111010000 ا 
وَرَأَيْتَ الأيمانَ بلله عَزَ وَجَلَّ كَثِيرَةَ عَلَى الزّورء وَرَأَيْتَ الْقِمارَقَدْ ظَهَرَ وَرَاَيْتَ 
الشَرات ينا ظاهراً لبس لَهُ مانِعٌ » وَرَأَيْتَ النساء يَبِذِلنَ ألْفُسَهُرَ فُسَهُنَ لأَهلٍ الكُفْر وَرَأَيْتَ 
الْملاهي قَدْ ظَهرت مُمرٌبها لا مها د أحَدا» ولا َْمَُِ أحَد عَلئ مَنيها 3007 
الشّريف َسَْذِلهُ اذى يَحَافُ سُلْطانه » وَرََيْتَ أَكْرَبَ النّاسٍ م مِنّ الولاة يمْتَدَحٌ بشنْمِنا 
أَهْلَ البئّتء وَرَأَيْتَ مَنْ يجيا يَرَوّرٌ وَلَا قبل شَهادَنُه » وَرَأَيْتَ الزُّورٌَ مِنّ الْقَوْلٍ يُتنافسٌ 
به »َرَت القند ل َلَى الفا اسيماعة» وحَفٌ عَلَى النَاس انتما اباط . 
وَالْجارٌيُكْرِمُ الجارٌ حَوْفاً مِنْ يسانه ‏ وَرََيْتَ الْحُدودَ قَدْ عُطَلَتْ [ تَعَطْلَتْ]ء وَعْمِلَ فيها 
الأَهُواء: وَرَأيْتَ المَساجِدَ قد ُخْرِفَتْ 1 امدق الئاس عِنْدَ التاس المُفتَرى 
0 الشّرَّ قَدْ ظَهَرَِ وَالسّعىَ بِالنِّيمَة وَالْبَفْىَ قَدْ قَشاء وَرَأَيْتَ الغيَة 
كل يبه لقاش بهم بغضاء وَرَت طب الح وَاْهاد اريت 
السُلْطانَ يُذِلَ لكافر الْمؤمنَ »ورت الْحَراب قد أديلٌ مَِ الممران. وَرَْتَ الرَجُلَ 
مَعيِسَتهُ مِنْ بَخْس الْمِكْيالٍ وَالميزان ‏ وَرَأَبْتَ سَفكَ الدّماء د 0 خف بهاء وَرَأْتَ لجل 
َطْلْبٌ الرّئاسَةَ لِمَرَضٍ الدنياء وَيَهْهَرٌ نفْسَهُ بسُبْثِ اللسان لِيتّعَى وَتُسند ليه الأمورٌ 
براك كنت كم روا ريات الرَجُلَ عِنْدَهُ الما الكثير لَمْ يرَكَه مِنْذُ ملَكَهُ : 
وَرََيْتَ الْمَيْتَ يِنْشَرُ ينْشْرٌ من قَبْره وَيُوذى وَتَباع أكفائه » وَرَأَيْتَ الهِرَجَ قَدْ كَكْرَ وَرَأَيْتَ 
لجل يُمْسي نَشُوانا وَيُضْبِحٌ سَكراناً. 1 هم يما اناس فيه وَرََيْتَ الْبَهائِم تُنكَحٌ . 
وَرَأَيْتَ الْبَهِائِم ل 0 
علي شَيْءٌ مِنْ يابو وَرََيْتَ قُلوب النَاسٍ قد قَسَْ , وَجَمَدَتْ غيم ٠‏ و لنَّ الذَّ 5 
لتم وَرَتَ السّحْتَ قد ظهرَ تقس فيه وَرََيتَ الْمُصَلَي نّم مُصَلَي ل الاش , 
وَرََيْتَ القَقيه يَتَََهُِمَْرِ الدّينٍ يَطْلْبٌ الدَنْيا وَالرئاسَةَ حاترن م 
وَرَأيْتَ طالب الْحَلَالٍ يدم وَيَعَيّرّ ه وَطالبَ الحرام يُمدحٌ ويفظة 


عا امإصسساب* ردرحي>| * رمدصر» 

ام جب عدم لين ووو السو م بم و0 الملا طن اماج الأعْطج 
وَرَأَيْتَ الْحَرَمَين يُحْمَلُ فيهما بما لا يُحِبٌ الله لا يَمْتَمُهُمْ مانعٌ » وَلَا يحول بَيْتَهَم 
وَبَيْنَ الْعَمَلٍ الْقبيح أُحَدٌ » وَرَآَيْتَ الْمَعازفَ ظاهِرَةٌ في الحَرَمَين » وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ َكَل 
ِشَيْءِ مِنَّ الْحَنّ » وَيأمرٌ بِالْمَغْروفٍ وََنْهئ عَنِ الْمدْكرِ» فقوم إِلَِه مَنْ يَنْصَحُهُ فى نَفْسه 
فيقول هنذا عَنْكَ مَوْضوعٌ . وَرَآَيْتَ الَاس يَنْظَرٌ بَمْضُهُمْ إلى بَمْضٍ ء وَيَْتَدونَ بأَهْلٍ 
الضّرّء وَوَأَيْتَ مَسْلَك الْخَيرء وَطَرِيقُهُ خالياً لا يسْلَكُهُ أحَدٌ» وَرََيْتَ الْمَيْتَ يَهْرَا به 
لا يَفْرَعٌ لهُ أَحَد وَرَآَيْتَ كُلَّ عام يدت فيه مِنَ الْبدْعَة وَالشَّرَ َكثْرٌ ِمَاكان. وَرَأَيِتَ 
الَْلْنَ وَالْمَجَالسَ ا يُتابعونَ إلا الأَْنِياَ وَرَأَيْتَ الْمُحْتَاَ يُمْطئ عَلَى الضَّحِكِ بهء 
وَيْرْحَمْ لِمَِر وَجْهِ لله . وَرَأَيْتَ الآبات فى السّماء لا يَفرَعٌ ها َحَدٌ ‏ وَرََيْتَ النّاس 
يتساقّدودَ كما تتسائَدُ البهانِه لا بكر أُحَدَ مْكَراتَحَوْفا ينَ النّاس . وَرَأَيْتَ الجُلٌ ينف 


الكثيرَ في غَيْرٍ طاعَة الله وَيَمْتعٌ اليَسِيرَ في طاعَة اللو وَرَايْتَ العُقوقَ قَدْ ظَهَرَ 


هرهم 


وَاسْتُخْفٌ بالْوالِدَّين , وكانا مِنْ أَسْوَأ الّاس حالا عِنْدَ لوَلدِ» وَيَفْرَحٌ بِنْ يَفْتْرى عَلَيهِما ‏ 
وَرَايْتَ النّساءَ قَدْ عَلَبِنَ عَلَى المُلْكِ وَعَلْبِنَ على كُل أثر لا يُؤْتى إلاما لَهُنَّ فيه هَوئ. 

وَرَايْتَ ابْنَ الرّجْل يَفتَرى على ابيه » وَيَدعو على والِدَيْهِ » وَيَفْرَحٌ بِمّوتِهماء وَرَايْتَ 
لرَجُلَ إذا مَرِّبهِ يوم وَلَمْ يَكْسِبْ فيه الذنْبَ العَظيمَ مِنْ فجورأَوْ بَخْسٍ مِكيالٍ أو مِيزانٍ أو 
عَشَانِ حرام أؤ شُرْبٍ مُشكر يُرئ كَتِيبا حَزيناً يَحْسَبٌ أن ذلك اليَوْمْ عَلَيْهِ وَضَيّعَهُ مِنْ 


عَمُرِه وَرَأَيْتَ المُلْطانَ يَحْتَكرٌ الطَعامَ وَرَانت أموال ذوى القربئ تسم فى الزُورٍ 
وَيتعَامََبها . وَنُشْرَبٌ بها الحُمورٌ» وَالْجَمْرَ يُنداوئ بهاء وَنُوصَفٌ للمَريضٍ وَيُسْتَشْفَى 
بهاء وَرََيْتَ النّاسَ قَدِ اسْتووا فى نَرْكِ الأمر بالْمَْروفٍ وَالنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَثَرْكِ 
دين به » وَرَأَيْتَ رياح الْمُنافِقينَ وَأَهْلٍ التّفاقٍ قائِمَة » وَرِياحَ أَهْلٍ الْحَنّ لا تَحَجَكَ: 


ك2 20 5 ى 5 ا ا ى 000 0 1 “ف ل .2 6 و . 
وَرَايت الاذان بالاحر وَالصلاة بالاحر. وَرَاي تالمساجد محتشدة ممن لا يَخاف الله , 


مُجْتَمِعُونَ فيها للغيبّة » وَأَكْلٍ لحوم أَهْلٍ الحَقَ وَيَتَواصَفْونَ فيها شرابٌ المُْكِرٍ. 


هاورو ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا 
وَرَأَيْتَ السكْرانَ يصَلّى بالنّاسٍ وَهُوَ لا بَمْقِلُوََا يشان بالسّكْرٍ» وإذا سَكَرَأكْرِم واي 
وخيف وَمُرك لا يمفب وْضدم يشر أت من أعلَ أو اليتمئ شد َه . 

وَرَأَبْتَ الْقُضاةً يَقْضونَ بخلافٍ ما أَمَرَ لله وَرَأَيْتَ الْوَلَاة يَأَْمنونَ اْحَوَنَهَ لمع ؛ 
وَرََيْتَ الميراتٌ قَدْ وَضَعَتهُ الوْلَاهُ لأَهْلٍ الفُسوقٍ وَالْجُرَْةِ عَلى الو يَأْخِذُونَ مِنْهُم 
وَيَحَلَوتَهُم وَما يَشْتَهُونَّ م وَرَأَبْتَ الْمتابز يُؤْمَر لها التقُوئ وَلَا يَعْمَلُ الْقائْل بما يامر: 
َرَأَيْتَ الصّلَاةَ قَدِ اسْتٌخْفٌ بأؤْقاتهاء وَرَآَيْتَ الصَّدَقَةَ بالشّفاعَة لا يُراد بها وَجْهَ لله 
وَتُعْطى لِطلب النَاسٍ ء وَرَأَئْتَ النّاس هَمّهُمْ بُطونْهُمْ وَفْروجُهُمْ . لا يُبالونَ بما أكلوا وما 
تححواء وَرَاَيْتَ الدنيا مُمبلة عَلَيْهِمْ , وَرَاَيْتَ أَعْلَامَ الْحَّ قَدْ دَرَسَتْ. 

نَكُنْ عَلى حَذَر وَاطْْبْ إلى اله عَرَوَجَلَ النّجاة ‏ وَإِنّما يمهلهُمْ لأ راد بهم . فَكُنْ 
تقب وَاجَهِد لراك له عَزَّوَجَلّ فى خِلَافٍ ما هُمْ عَلَِْ ‏ قن َرَلَ ِهِمْ الْعَذَابَ عَجَلتَ 
إلى رَحْمَةِ الله وَإنْ أَخرتَ التُلواء وَكُنْتَ قَدْ خَرَجْتَ مِمَا هُمْ فيه مِنَ الجأ علَى الله عَزَ 
وَجَلّ » وَاعْلَمْ أنَّ لله لا يُضيمٌ أَجْرَالْمُحْسِنينَ , وَأَنَّ رَحْمَة لل قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنينَ )! 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن بعض الأخبار التى ذكرت أشراط الساعة » وهى 
صريحة فى انهيار أخلاق الناس » وتحللهم من جميع المبادئ والقيم التى يسمو بها 
الإنسان » وعودتهم إلى مآثم الحياة الجاهليّة وشرورها » وأغلب الظنّ أنّها من أمارات 
وعلائم ظهور الإمام المنتظر ئظة » فإنّه لا يظهر إلا بعد تمادي الناس في الإثم. 
وانتشار الرذائل » وشيوع المنكرء وانعدام الروابط الاجتماعيّة » وتفكّك الأسرء 
فلم تعد بينها رابطة المحبّة والمودة والألغة . 


.1٠٠ 95:68 الميزان فى تفسير القرآن:‎ .4١0 -87 : الكافى : 5:4 5. إثبات الهداة:‎ )١( 


ايلج اكز 


خروج الدجال 


ومن بين الأمارات الحتميّة خروج الدججال ؛ وظهوره على مسرح الحياة » وقيامه 
بتضليل الرأي العام » وانقياد اليهود لحكمه , وتماديهم ذ فى الولاء له ؛ وإغراؤه للسذّج 
واللسطاو يا افوا معو كول قو ضار + عصان معط تان العالم 
الإسلامى . وعلى أيّة حال » فلا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عن الدجال . 


تظافر الاخبار بظهوره 
وتظافرت الأخبار بحتميّة ظهور الدجّال قبل خروج الإمام المنتظر نايا » وهذه 
بعضها : 


-١‏ روى هشام بن عامر» قال: ٠‏ سمعت رسول الله يَيلِيّهُ يقول :ما بَيْنَ حَلَقِ آدَم إلى 
قبام السَاعَة أمرٌ أَكْبَرٌ مِنَ الدّجال ١١)‏ 

ومعنى الحديث أنّ الدجال من أهمّ الأحداث التى تجري فى عالم الوجود ؛ 
وذلك لما يصحبه من الفتن والدجل وإراقة الدماء . 

-١‏ روى أنس بن مالك عن رسول الله يي أنّه قال : «ما مِنْ نب ! الا أنذَّرَآمَتَهُ الدّجَالَ 
الْأَعُورَ اْكَذَّابٍ ء آلا إِنّهُ أغورٌ» وَإِنَّ رَبَكُمْ ليْسَ بأَعْوَرٌ» مَكُتوبٌ , بَيْنَّ عَيْئَيه : كافك )(") . 

لقد حذر الأنبياء أجمعهم من فتنة الدجّال وإغرائه ودعواه الكاذبة التي تصد عن 
الحق » وتلقي الناس في شر عظيم . 

#ان نورق الا د نونك بن السكن » قالت : «كان النبى يييْهُ في بسيتى فذكر 
الدجال » فقال : إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ناث سِنينَ: سَنَةٌ تَمْسِكٌ السَّماءٌ فيها ثَُلْتَ قطرهاء 


6 عمد الدرر: 04؟. 


(؟) عقدالدرر: /ا0". صحيح البخاري : 4” ١‏ . 


51011 1111 1[1[1ز1ز[ز[ [ ز [ ا اا 100 
وَالأَرْض تُلتَى ثباتها. 

َالَايَة: تمْسِك السّماء ُلقَى قَطرهاء وَالْأَرْض ثُلتَى تّباتها. 

وَالثَالئَة: تْمْسِك السَّماءٌ قَطرها كُلَّهُ؛ وَالْأَْضُ نَباتها كُلَهُ ‏ فَلَا يِقى ذاثُ ضِرْس 
وَلَا ذاثُ ظِلْبٍ ‏ وَلَا ذاتٌ حُفٌ مِنَ البهائم إِلّا ملكت ء وَإِنَّ مِنْ أَشَرَ فت أنَهُ يَاتى 
لْأَْرابَ فَيَقولٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُحييْتُ لَك بلك أَلَسْتَ تَعْلَمُ أنَى رَبك ؟ 

َبَقولٌ: بلى , فَتَمْلٌ الشَباطينُ لَهُ نَحْوَ إبله كأحْسَنِ ما تَكونٌ ضُروعاً» وَأَعْظَمِم 
وأَسْمَيْه , قالَ: وَيَأتى الرَجُلُ قَدْ مات أخوة. ومات أَبوهُ قيقول: أَرَأَنْتَ إِنْ لْحْيَيتُ لَك 
اباك وََحَْيِتٌ لَك أخال . ألَسْتَ تَعْلَمُ أنَى رَبك ؟ 

َيَقولٌ: بَلى , قََمْلٌ لَهُ الشّياطينٌ نَحْوَ بيه وَنَحْوَ أخيه. 

قالت أسماء : ثم خرج رسول الله ييه لحاجة . ثم رجع » والقوم فى اهتمام وغم 
ممًا حدثهم بهء فأخذ عَيْله ناص الباب» والتفت إلى أسماء فقال لها: مَهْيَمْ 
أسْماء ؟ 

ققالت اسنا ءانا رسو ل :اناه لقن حلت اننوها بذك الوخال: 

فقاليت: ابراه ا رسولن الله إِنّا والله لنعجن عجينتنا فما نختبزها حنّى نجوع . 
فكيف بالمؤمنين يومئذ ؟ 

فقال يي : يُجْتُهُمْ ما يُجْرِئُ أَهْلَ السّماء مِنَ التّسْبيح وَالنَفْدِيس .2١١‏ 


4 - روى أبو أمامة الباهلى » قال : « خطبنا رسول الله يبي فكان أكثر خطبته حديثاً 


. أخرجه أحمد فى مسنده: 7: 1607 » ورواه البغوي فى مصابيح السنّة‎ » 711١ عقد الدرر:‎ )١( 


م مج و نر سبو وان تمر قا ا ماج سن يها 4 لالجو يق ذا اك حا بوره الم اليج ج91 افو 


خرنا عزن لكالا وبع ر ناو كان قر انونه اك لالع تكن ونه في الأرض د 
ذَرَا الله آدَمَ أَعْظمَ مِنْ فَِنَة الدَجَالٍ ء وَإِنَ الله لم بن بِعَتْ نبا إلا حَدَرَ أمَنَهُ الدّجَالَ , وأنا أ 
الانبياء » وانتم أِر الم »َه خارج فيكم لامتحال قإ يَحْوُجْ ناك ظَهْرانِيكُم 
َ - 7 ره 2 :8 هو مه ءا ه 5 - و 2؟ عع كه 0غ > 
فانا حجيج لكل مسلم . وإن يَخْرَجٍ مِن بعدى فكل امرى حجيج نفسه . وَالَهُ خليفتى 
على كل مُسْلِم . وَإِنَهُ يَخْرّجُ مِنْ خَلة بَيْنَ الشّام وَالعراقٍ . فيَعيثُ يميناء وَيَعيتُ شمالا. 

يا عِبادَ لله . قَائبتوا فَإِنى سَاصِفْهُ لَكُمْ وَضْفا لم يَصِفْهُ إِيَاهُ تبي قبْلى . إِنَهُ يبدأ قيقول : 
ل اي ا 1 
وق وَإنَ رَبك ليس باعوو موب اه بيْنَ عيّنيه كافرٌ , َه كل مُؤْمن كاتب أو غَيْر 
كايبٍ' لو مزق أن قي واراء لان شل لقا 0 3 فَمَنٍ ابتَلِىَ بناره 
َليِسْتَضِثْ لله وَلِيَقرَا قواتح م الحَهْفٍ تَتَكونٌ عليه بدا وَسَلاماً كما كانت النَارٌ عَلى 
إبراهيم . 

وَإِنْ مِنْ فِتتته أن يَقول لاغرابيٌ : آرََيْتَ إِنْ أبْعَثْ لك أباك وَامَكَ اتَشْهَدَ انى رَبك ؟ 
وا ماقي الوب او 1 


03 مامه َه م ص مه 2 قوم 
وَإِنّ مِنْ فته أنْ يُسَلْطَ على نَفْس واحدة فَيَقئلَها وَيَنْشُرُها بالمنشار حَنَى تُلقى 


(1١0)‏ عفد الدرر: 511؟. وقال النووي فى شرح صحيح مسلم: 8: :«الصحيح الذي عليه 
المحمّقون إِنّ هذه الكتابة على ظاهرها » وأنّها كتابة حقيقيّة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بكفر الدجّال وكذبه وإبطاله يظهرها الله لكل مسلم كاتب وغير كاتب »؛ 
ويخفيها عمّن أراد شقاوته وفتنته . 

6 روى حذيفة عن النبئ يي أنّه قال : إن الدَّجَالَ حرج وَإنَ مع ماء ونا َم الذي يَرَاهُ 
الناش ماءً افنارٌ 00 وَأَمَا الْذى يَرَاهُ النَاسُ ناراً فماءٌ بارد عَذبٌّ, فَمَنْ أذْرَكٌ ذلك مِنْكم 


َلِمَع فى اذى يراه ا ا 00 :18 ١956‏ . 


ا عر 3 ا اااااااااااا ا ااان اذ[ 1[ 0 1 


و 7 َ و يف 2 2 5 


شِقَتين , تم يََولٌ: انظّروا إلى عَبْدى هنذا فَإنَى أبْعَقهُ الآنَ ؟ م بَْعُمْ أن لَهُ وبا غَئْرى ‏ 
عب ا ا لله وَأَنْتَ عَدُوٌ الو أَنْتَ 
الدّجَالُ ‏ وَاللَهِ ما كُنْتٌ بَعْدُ أَشَدَّ بَصيرَةٌ بك مِنّى الْيَوْمَ ١7,‏ 

وألقى هذا الحديث -والذي قبله ‏ الأضواء على دعاوى الدجال» وأنّه يدّعى 
الربوبيّة » ويضل الناس بما عنده من وسائل الدجل والخبث . 

القابه 

زللم هيم :لذ المي الأغوو لد قالع قتماعرت: يلقن رودن لقاب الأخر: 
المسيع «والتسي فى القية هذا للقن امور 

-١‏ إنّه ممسوح العين. 

- إنّه يمسح الأرض يقطعها أو يطوفها كلهاء إلا مكّة والمدينة وبي تالمقدس!' 
وكنى الدجال , هى : 

ا وت 

- أمير السلام أو إله فتى كرست . لقّبه بذلك اليهود!" 

ع الر شه اندوز للك انها 0 


|- 0 
؛ - الدكتاتور” 


)١(‏ عقدالدرر: 151 و558. 

(؟) الفتن /ابن كثير: .١77‏ 

0 عقيدة المسيح الدجال : 7117. 
(0-4) عقيدة المسيح الدجّال: 8؟؟. 


3-5 ب اع وج ون اس لب اوبات و و ا ا مط علج الج 

وان الاك الأعل 37 

أوصافه 

ما صفات الأعور الدجال فهى قبيحة تنم عن شروره وآثامه » وقد أعلنت الأخبار 
بعض صفاته وملامحه » فقد أثر عن النبئ يفيه ما يلى : 

أت ١‏ نه عور اليك اليتسرئ»!"). 

2 عور القن اليُمنى كَأَنَّ عَيْنَه عَنبةَ طافئّة )!"). 

ات ١إنّهُ‏ أَعُورٌ ذو حَدَفَةَ جاحظة لا نَحْفئ كَأنّها نُخاعَةٌ فى جَنْبِ جدار»!؟). 
وعلى أيّة حال » فهو أعور» سواء كانت عينه اليمنى أم اليسرى . 
- ١إِنّهُ‏ يجان ازقره! "ااي اسع اكور 
6 «عريض الجَبْهَة : مُشْرِفٌ الجيد ١!»‏ . 


3 «حفال الشّعَر»("2 أى تعره كتبفت ات 


رواية موضوعة 
روى الضحًاك : «أنّ الدجال ليس له لحية » وافر الشارب » طول وجهه ذراعان» 
وقافقة .فى السكاء قاتوق ذراعا > وضرضن دنا انين متكبية قلاتوت راغا كانه :وحناء 


(؟) صحيح مسلم: 8: .١196‏ 

(*) صحيح البخاري : 4: ١14و:8:‏ 784. 

(؛) المستدرك على الصحيحين: ؛: /اة. 

(0) مسند أحمد بن حنبل : .74٠ :١‏ مجمع الزوائد: /ا: /ا7. 
(1) المستدرك على الصحيحين: ؛: 07"6. 

6 صحيح مسلم : 8: .١196‏ 


م لح 7 مه ل ماله ونور لماه تدوج اراي كه رسف شيو سه #اسوكة ملم لع ا ف 1010 


وسرجه ولجامه بالذهب والجوهر :على راسة تاج مرصع بالذهب والجوهر » فى 
يده طبرزن هيئته هيئة المجوس » ترسه ترس فارسيّة » وكلامه الفارسيّه » تطوى له 
الأرض ولأصحابه طيّاً طيًاً » يطأ مجامعها . ويرد مناهلها إلا المساجد الأربعة : مسجد 


3 ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس ومسجد لفل ع7 ؟) 


وهذا الجسم بهذه الكيفيّة من الارتفاع والعرش خارج عن أجسام الإنسان». 
ويكون فصيلة أخرى ولم تنصّ أيّة رواية على ذلك . 
بلاء المومنين به 
وفثلئ المؤستون يه يقول:يغعضن العلماء »اليس على اهل القد ميت شد 
من حديث الدجال | 


يقول النووي : إن شخص ابتلى الله به عباده » وأقدره على أشياء من مقدورات 
الند مان 
ل 0 


لكك غوبي 0 


وأثر عن النبئ يي أنّه قال 0 ابْتلِيتُم بِعَبْدٍ قَدُ سَخَرَتْ لَهُ أنهارٌ الأض 
وَيُمارُها ‏ فَمَنْ تبعه لكك وا 


)01 الأدن الجليل.بقازيخ الققين بوالتل ا 598:١‏ . 
(؟) كتاب السئة /ابن عاصم: .١17 :١‏ 

(9) شرح مسلم: 08:18. 

(غ) الفتاوى الكبرى /ابن تيميّة: :7٠١‏ 4605. 

(6) مجمع الزوائد: /ا: 545. 


3-7 وي اماو ووو ايع اوه دوا لطن المج لطن 

إِنّه مصدر فتنة وبلاء واختبار إلى الناس » فمن أمن به فقد صرف من الإسلام » 
ومن كفر به وجحده فهو المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان ‏ وإنّه ليفتك بالمؤمنين 
فتكاً ذريعاً » وينزل بهم أقسى وأشدّ ألوان العذاب . 

حنوده وأتباعه 

ما جنود الدججال وأتباعه فمعظمهم من اليهود الذين هم السبب لكلّ فتنة وفساد 
في الأرض ء وقد أثر عن النبئ يك أنه قال : «الدّجَالَ أوَّلْ مَنْ يَتبَعَهُ سَبْعُونَ لف مِنَ 
ايهو لهم السيجانٌ!"2؛ وَمَمَهُسحَرة الهو يَْمَلودَ لمجاب ويروتها بلقاي 
يَصلَوتهَمْ بها»7". 


-_2 2 ةر عا ءًَ و١‏ 
وَتَلَانَةَ عَشَرَ الف امْرّأة)7'). 


وفى روايه 


ويقول الرسول يَبلهُ : « يَخْرّحٌ إليّْه عَوْغْاءٌ التاس» » والغوغاء معظمهم من السواد 
الذين تغويهم الدعاية حيثما شاءت . 

ومن أتباعه ذوو الأطماع , ففى الحديث النبوي : ١‏ لَيَصْحَبَنَّ الدَجَالَ أقوامٌ يَقولون: 
7 2ه رمدم 206 كم 1 ّ- ل 7 ٠.‏ 5 7م - 3 م 7 
إنا لنصحبه وَإن لنعلم انه كافِرٌ » وَلكِنْ نصّحبه لناكل مِنْ طعامه . وَنرّعئ مِنْ الشجر . فإذا 
غَضِبَ الله َل عَلَيهِمْ جَمِيعاً»!*. 

إيمان اليهود بالدجال 

وتؤمن اليهود بالدجّال» وينصبونه قائداً أعلى لهم » ويرون أنّه المسيح 

1١)‏ السيجان : ملابس مصنوعة من الصوف. 


0 عقيدة المسيح الدجال : 4/8؟. 
()(8) عمقيدةا لمسيح الدجال: 19؟. 


لهات ظهوروة ناك تافام مفو دوو و محوا فل مك الوم لوا المت ا 
الموعودون به » ويقولون : هذا هو حقّاً المسيح الذي طالما انتظرناه» هذا هو الذي 
يتكلم كتابنا المقدّس عنه!'". 

إن اليهود يؤمنون بالدجال لأنه يحمل أفكارهم » ويشاركهم أحقادهم على 
الاسلام » وهو سيدخل المعارك ضدٌّ المسلمين لتحقيق أطماع الصهيونيّة التى تمدّه 
بالمال والسلاح . 


أمارات ظهوره 

أمّا أمارات ظهور الدجال فهى أن يُمنى الناس بكوارث اجتماعيّة واقتصاديّة : 
والتى منها : شيوع الظلم والجورء وانتشار الفساد » وانعدام التوازن بين أفراد المجتمع 
وداخل الأسرة كما ا هو الا اناق جفاف المياه» وقلّة الزراعة » وانتشار القحط » 
وشيوع البطالة » وفقدان العمل » وانعدام المستوى الثقافى والحضاري » وغير ذلك 

من الآقات الاجتماعثة المدمرة . 

وفى اللعديتة الوق كرد زان عروهة درن تك جيك نيل كل 
ذى حافِر»!") 

ويأتيهم الدجال بالطعام لإغرائهم » وصدّهم عن سبيل الله تعالى » إِنّه يأتيهم 
بالطعام في وقت ينهش الجوع أجسامهم » وقد عجزت التكنولوجيا من توفير 
الطعام لهم . 

وفي الحديث : إن أَْلَمُ بما مَعَ الدّجَالٍِ مِنَ الرّجالٍ , مَعَهُ ران يَجْرِيانِ: أَحَدُهّما 


5 ا 7 الاسام :"اه 500 
رَأَىَ العَيْن ماءً ابِيَض . وَالاخَرٌ: رَاَىَ العَيْن نار تَتَاجَّج 1" . 


.١١14 عقيدة المسيح الدجال:‎ ١ 
."141/ مجمع الزوائد : /ا:‎ (0 
.١196 :8 صحيح مسلم:‎ .5١0 )م رواه أحمد بن حنبل فى مسنده: 987:6 و‎ 


55 ل لوقل كلع المينلج لطر 
تسخير الكنوز له 
لخي فَيْقولُ لها: أخرجى مُنورَك . كمه كنورّهاء!١.‏ 


,! يا قم أفيت ليت 1 لعفو و اح ا 
وفى حديث اخر: «إنه يَامِرَ اللارض ان يمست ) فسبلت ) 1 


ومعنى ذلك أنه يستخدم السحر فى سبيل أغراضه وغوايته للخلق . فالسحر 
سلاحه الوحيد الذي يسيطر به على البسطاء الذين لم يكن لهم أي رصيدٍ من 
العلم والتقوى . 

نهايته 

ونهاية هذا المجرم الخطير تكون على يد الإمام المنتظر ِةٍ » المنقذ الأعظم. 
فقد روى الإمام الصادق كذ بسنده عن آبائه » عن جدّه رسول الله يي أنه ذكر خروج 
الدجال» والقرية التي يخرج منهاء وبعض أوصافه , وأنّه يدّعى الالوهيّة » وأنّه في 
أوّل يوم من خروجه يتبعه سبعون ألفأ من اليهود وأولاد الزنا والمدمنين للخمرء 
والمقية وتو اضيكات الليو ا والأغراشه والتفيا 

وقال غلا : « فيب قَيبِيحٌ الزّنا رَاللُواطً وَسائِرٌ المَناهى حَنَى عَنّْ يُباشرٌ الرّجَالَ النّساءً وَالغِلْمانَ 

فى أَطرافٍ الشَُّوارِع . ٠‏ عراةً » وَعَلَانَِةٌ » وَيُفرِطٌ أضحابةُ في أكْل لحم لزي وَشْرْبٍ 
امور ء وازتكاب أنُواع الفّسنٍ والْفُجورِ يسع آاق لَْضٍ إلا مَكَةَ وَالْمَدِيئَة 
وَمَراقَدَ الأئمّة م 0 » فإذا بَلَمَ فى طَُْانِهِ ‏ وَمَلَا لض مِنْ جَوْرهِ وَجَوْرِأَعْوانه يله مَنْ 
يِصَلَى خَلْفَهُ عيسى بْنٌ مَرْيمَ » وَهُوَ الإمامٌ المهدى 390)! 


(١)و(5)‏ عقيدة المسيح الدجال: 149. 
(0) منتخب الأثر: ؟01٠5و"50.‏ 


لاهو رو ا ا اي 1 
إنّ الدجّال الذي يقود حملة إرهابيّة من أجل الصهيونيّة العالميّة فيشيع الخراب » 
وينشر الفساد » ويحارب الله تعالى » تكون نهايته على يد أعظم مصلح اجتماعى . 


خروج السفيانى 
من العلامات الحتميّة لظهور الإمام المنتظر نىُةٍ : خروج السفيانى » وهو من 
أعمدة الشرّ والفساد فى الأرض » ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عنه : 
نسبه 
نصّت بعض المصادر أنّ السفياني من نسل اغبالة بن يؤيدا'' حفيد أن سفيان 
الْعِْدَ و الأول للرشؤل ساقي وعم الأب وال لتحم لا اتاد الإسلام » وخصوم 
القرآن » وأراذل البشريّة . 
ملامحه 
أمًا ملامحه » فهى  :‏ ضخم الهامة » وبوجهه أثر الجدري , وبعينه نكتة بيضاء»! '" . 
صفاته النفسية 
ما نزعاته » فهى تحمل الشرّ والإثم والظلم والاعتداء على الناس » فهو إنسان 
ممسوخ , من أقذر من عرفتهم الإنسانيّة » فإنّهِ إذا ظهر يقتل الصبيان » ويبقر بطون 
الفبباء'"' بويقد ل الأبرنان إلى غير :لمن ظلمه بومويقاته:. 


)١(‏ عقد الدرر: ٠١7‏ » الباب الرابع » الحديث ؟17١»‏ وفى حديث آخر عن الإمام أمير 
المؤمنين 390 : «أَنَّ اسْمَهُ حَرْبٌ بْنُ عَْبَمَة بن مُرَة بن سَلَمََ ْن يريد بْن عُفْمانَ بن خالد بن 
يزيد بْنَ مُعاوِية بْن أب سُّفيان» » ومعنى ذلك أنّه مولود قبل الإمام المنتظر بل » ومختفٍ 
عن الأبصار » وفى فداز ف الأنوار 40:4 ان لتقام عل دون ام شقان 4 

(؟) عمد الدرر: لا١٠١5و8م١٠.‏ 1 ْ 


)0 عقد الدرر: .٠١8‏ 


1 ااا ااا ا ااا 00 م2 2 ١‏ 2 ل لامر 
حديث للإمام امير المؤمنين اه عن السفيانى 

جرائمه وموبقاته » وما يقترفه من الظلم والجور. قال ني بعد ما ذكر اسمه : 

إنَّهُ مَلُعون فى السَّماءِ , مَلْعُونٌ فى الْأَرْضٍ ء شد خَلْقٍ الله جَوْرا ؛ وَأْكْثْرٌ خَلْقٍ لله 
ظلما». 

وذكر لظلا أموراً . ثم قال : 

مم يوج إلى القوطة ‏ فما ببح حَئئ يجمه انا إِليْو ويلح بهم أل 
الضّعائن فَيكونٌ فى حَمْسينَ الفا ّم يَبِعَت إلى كَنْبِ ١7‏ اوتاه يها مف الك 
وَيَكونٌ فى ذَلِكَ الوَفْتِ رجال بير يتلود ا اعباس فَيُفَاجِهُم 
السّميانىَ فى عَصَائْبٍ أَهْلٍ الشام . دَتَخْتَلف َتَخْتَلف المَلَاتْ رايات , رجال وَلْد اعباس وهم 
التَرَلكُ وَالدَيْلَم وَالعَجَمُ راياتهم صا 6 وان الَْبر صَفْراءٌ » وَرايَةٌ السّفيانيٌ حشرا 
َيقتتلونَ طن الوادى فى ردن قتالاً شَدَيداً » قيعت[ فيما بَِنَهُمْ سِتّونَ ألفاً. فَيَفْلِبُ 
السّفيانيٌ , ونه لَيَمدِلُ فِيِهمْ حَتَئ يَقول القائِل: ما كان يُقَالُ فيه إلا كَذْبٌ , وَالله إنَهُمْ 
ازور يشر واي لاتحي 1 بقارت ٠‏ فَلَا يَالُ يَمْدل حَتَئ 
يَسيِرَ وَيَعْبرَ القُراتَ , وَيَنِمْ الله مِنْ لبه الرّحْمَة. ثم 1 يد إلى المرضة القتروت 
بقرقيسيا , فيَكونٌ لهُ بها وَفَعَةَ عَظِيمَةٌ ا خب بدا ]بذ 


ذلك الجَرّعٌ. تم يرج إلى دِمَشْقّ ء وَقَدْ دانَ لَه فَبُجَيّشُ: جَيْشاً إلى المَديئة!'": 


)١(‏ كلب :لقب لإحدى القبائل العربيّة » ويعرفون ب( بنى كلاب). 
(؟) المدينة :هى مدينة الرسول الأعظم ييه . 


لهس طيهو رو ا اا اي اا اا اااي 0 ااا 
وَجَيشاً إلى المَشْرِق . 

َمَا جَيْشٌ الْمَشْرِقٍ فَبَقتّلونَ بالزّوراء' ”7 مَكقِين الغا وتتقرون يون الإمانة اقراءة 
وَيَخْرّجٌ الْجَيْشُ مِنَّ الزّوراء إلى الكوقة فَيََل بها حَلقا . 

وَأَمَا جَيِسٌ الْمَديئَة بَعْدَ أَنْ يَفْعَلوا بِالْمَديئّة ما أَُحَبّوا يَخْرجِونَ مِنْها إلى مَكَةَ 
وَإذا تَوَسّطوا الْبيْداءَ صاح بِهُمْ صائحٌ وَهُوَ جَبِرَئِيلٌ , فَلَا يِقى مِنْهُمْ أُحَدّ إلاخَسَفَ لله 
تعالى به وَيَكونٌ فى آخِر (أَثْر) الجَيْشٍ رَجُلَانِ يُقالٌ لَهُما: بَشيرٌ فَيُبَتَرَهُو1"). 
وَالآحَرٌ: نَذيرٌ قَيجعٌإِلَى السفيانيَ فَيحْبرُهُ بما نال الْجَيْسَ عِنْدَ ذلك . وَأَنّهُمْ أي البشير 
والنذير ‏ مِنْ جَهيئة . 

ثم يَهْرَ يَهُرْبٌ قَوْمٌ مِنْ وَلَدٍ رَسولٍ لله يِيهُ إلئ بَلْدِ الوم , فيَئِعَثُ السَّفيانِىُ إلى مَلِكِ 


الرّوم: رد َي عبيدي ء فَيْردْهُم ليه فََضْرِبُ أعْناقَهُم عَلَى الدّرَجٍ مر 


ص 


و 


ليعرلا عي عبرتي كني لها نو الوراوير + الكوفة وَالَشرَة :ل تدوز 
الأنصار وَبَحُل عُرَى الإشلام عُرْوَة بَْدَ عُرْوَة» وَيَأٌ أَهْلَ العم » وَيَحْرِقُ 
المَصاجفب, وَيُخَرّبٌ الْمَساجدّ , وَيَسْتبِيِحٌ الْحَرامَ ‏ 52 المَلَاهى وَالمَزَامير 
فى الْأسواقٍ » وَالشّرْبٍ عَلئ قوارع الطَرّقٍ , وَيُحَلّلَ اْقَواحِشّء وَيُحَرمُ عَلَيِهمْ كَُّ ما 
فرَضٌ اله تَعالئ عَلَئِهِمْ مِنَ الفَراِضٍ » وََا يَرْتَِح عَنِ الظَلم وَالْفُجورٍء بلْ يَْداد ترد 
لكوأ ربكل كن قن اكه لفقل رمقالة ««وعرو ور جنار داوع 


م دةمم روه 


و«حسين وَفاطِمَة , وَرَينَبُ ‏ وَرُقَيّة» وَأمّ كلكو , وَحَدِيجَة ‏ وعاتكةٌ ‏ #خنفا نضا 


)١(‏ الزوراء :هى بغداد. 


(؟) البشير : يبشر بخروج الإمام المنتظر نظلا . 


3-7 سه ينب لاه اوسوهج سان وو انيه مص ماقو ا الملا طن الج الطظم 
لإلٍ بَئِتِ رَسول الله مين . 

َب ْث ممع الأطفال. ويل الت لهم . فيتقولونَ: إن كان اباوّنا عَصَوْكَ فَنَحْنٌّ 
ما نينا ؟ فيد نهم اين سنا وحسنا ليق 

ل ل 
طِفْلَيْنَ ُسْماؤّهُما حَسَنٌّ وَحُسَيْنٌ ؛ فتَغْلى دماوهًما كما غَلئ دم يَحْبى بن زَكَريًا بلك 
فَإذا رَأئ ذلِك أَبْقَنَ الهَلَاك وَالْبَلَاءِ» فَبَخْرَجٌّ هارباً مِنْها مَُوَجّهاإِلَى الشّام , فَلَا ير فى 
طريقه أحَداً يُخالِقُهُ » َإذا دَخَلَ دِمَشْقَ اعْتَكَفٌ على شَرْبِ الْكَمْرِ وَالْمَعاصى » وَيَامرٌ 
أصْحابَهُ بذلك ‏ وَيَخْرّجُ السَّفيانيٌ عدو خزية :ماخر امْرََة حاملاً فَيَدفَمُها إلى بَعْضِ 
صْحابهِ وَيَقولٌ: اجر بها فى وَسَطٍ الطريق. فَيفْعَلٌ ذلك ء وَيَتْمَرَبَطتها , فيَسْقطٌ اجنين 
مِنْ بَطْن أَمّهِ» فَلَايَقدِرٌ أَحَدَ أَنْ يبَر ذلك . 

وذكر الإمام علئ يِذ أوصاف الإمام المهدي نظا . وأوصاف أصحابه وعددهم. 
وَأوضافت اليد الحستى الذي يبايع الإمام هو وأصحابه بعد ما يرون الكرامة 
والمعجزة منه » وأضاف الإمام أمير المؤمنين نظا بعد ذلك قائلاً: 
عراب الججازٍ قَذْ خَرَجِوا إِلبِكُمْ ؛ فقول السفيانيٌ 
جتحا وبا لتر فى لاد القَوْم ؟ 

بتقولون: هُمْأَسْحابْ تَبْلٍ وَإِبلٍ , وَنَحْنٌ أصْحابٌ الْقوّة الماح . احرج ينا لهم . 


رَوْنَهُ كذ جَبنَ» وَهْوَ حالم يما يْرَادُ منهَ » فلا يَرَالونَ حَنّئ بَخْرَّجَ بحَيْلِهِ وَرِجَالِهِ بمائتى 


- 
3 


«وََقَعْ الضَّجّةُ في الشّام ألا ! ان 


إن ذه 


آلف وَسِنينَ ألفا حَتّى يَنْزلوا بحير معدية طَبَِية » فَيَسيرٌ الْمَهُدىٌ اكلا بِمَنْ مَعَهُ وَلا يُحْدِثُ فى 
بَلّدِ حادنَة إلا الأَمْنَ وَالَأمانَ زامشوى موعن اتصنة يَمينه جَبِرَئيلٌ » وَعَنْ شماله ميكائيل ميف . 
وَالنَاسٌ يَلْحَقَوئَهُ مِنَ الآفاق , حَبَّئ يَلْحقوا السَّفِيانِيَ عَلى بُحَيْرَة طبرية . 


ا م 0 

وَيَفْضَبٌ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى السَّفْيانِيَ وَجَيْشِهِ , وَيُعْضِبٌ سائر خَلْقهِ عَلَْهمْ ؛ حَتَى 
الطَيرَ فى السَّماءِ ؛ فتَرْمِيهِمُ ؛ بأجْنحتها . وَإِنَّ الجبال لتزميوم بصٌّخورهاء فَتَكون و وَفَعَةٌ 
يلك الله فيها جَيْسَ السَفيانِيَ » وَيَمْضى هارباً» فَيَاحُدَهُ جل مِنَ الْمَوالى اسْمُهُ مُه 
صَباحٌ , قياتى به إِلَى الْمَهْديّ 391. وَهُرَ يُصَلّى العشاء الْآحِرَةَ فيبسرَهُ محف فى 
الصَّلَاة وَيَخْرّج . 
السّفيائيٌ لِلْمَهْدِيٌّ: يابْنَ عَمَى , مُنَّ عَلَىَ بالّحَاةٍ أكونٌ سَيْفا بَيْنَ يَدَيْكَء وَلْجَاهِدُ 
اعداءك. 

وَالمَهْدِئٌ جالسٌ بَيْنَ أصْحابه » وَهُوَ أحيئ مِنْ عَذراءَ , فَيَقَولٌ #خلوة : فبقول 
أصحابٌ المَهْدِىٌ: يابْنَ بنْتِ رَسولٍ الله. تَمُنُّ عليه بِالْحَياة وَقَدْ قَمَلَ أَوْلَادَ سول 
لله يَتُِ !ما نَضبرٌ على ذلك . 

تقول : شَئَكُمْ وَياه ٠.‏ اضتّعوا به ما شنكم وَقَدْ كان حَلَاه وَأفْلَه. فَيَلْحَقهُ صَباح فى 
جماعَة إلى عِنْدٍ السّدْرَةِ , فَيَضْحِعُهُ وَيَذْبَحْهُ , وَيَاحُدُ رَأَسَهُ ويَاتى به الْمَهْدِىَّ , فَبَنْظر 
شِيعَنُه إلى الزامي تتكتزون وَيهَلْلونَ ٠‏ وَيَحْمَدونَ الله تَعالى عَلى ذلك 

بات امود جا بِدَفْنِه » نم يَسيرٌ فى عَسا كره قزل دِمَشْقَ 063111 اينات 
الأندلْسِ أَخرَقوا سَسْجدَها وَأَخْرَبوه قَبقيمُ فى دمَشْقَ مده وَيَامُرٌ بيمازة جاميها»!') 


والحديث بناءً على صحّة سنده. قد ألم بشؤون السفيانى » وأنّه إرهابى مجرم 
شماك للنماء ؛ مبيح لجميع ما حرّمهالله » وأنّ نهايته تكون على يد الإمام المهدي.ها. 


.١١ نقلعن عقد الدرر:‎ 6٠٠١-7: المهدي الموعود المنتظر:‎ )١( 


مامه ا ا ا اي ااا ا 27111110000 لطن المصلج ْ كاملا 


أمّا مدّة حكم السفياني وتمرّده وظلمه فهى ثمانية أشهر!''. ففى هذه الهندة 
القصيرة يشيع الإرهاب » ويقتل الأبرياء » وفى أيّامه يخرج أمل المستضعفين مهدي 


ومن العلائم الحتميّة تشكيل جيش إسلامى يرفع الرايات السود , وأكبر الظنّ أنّها 
المااعديت يردا لغيه اذا علن متك التتهداء وووحانة روك الل الإمام 
الحسين نِْةٍ » الذي هو أبو الشهداء فى جميع العصورء ونعرض لبعض الأخبار التي 
أعلنت أنّ رفع الجيوش للرايات السود من علامات ظهور الإمام نِيْةِ » وفيما يلى 
ذللة: 

-١‏ روى ثوبان: «أنّ رسول الله يَيِيْهُ قال : إذا رَاَيْتُمُ الرّايات السَّودٍ قَذْ جاءت مِنْ 
- 9 0 0 1 2 أده و2 
قبل خراسانَ فاتوها . فَإن فيها خَليفَة لله المَهْدِىٌ»!'. 


؟- روى الحسن بسنده : « أنّ رسول الله يََيِيُةُ ذكر بلاء يلقاه اهل بيته »... حَتَى 
يبْعَتٌ اللّهُ رايّة مِنَ المَششرق سّؤداء , مَنْ نصَرَّها نْصَرَهُ الله » وَمَنْ خذلها خذله الله , حَنّىا 
مو تا مر 


ِ م يب موي 1 ل تفن 2 ذو ره 7 
ياتوا رَجُلاً اسْمّهُ كاسمى قيولوة أمْرَهُمْ . فَيُوَيّدهُ لله وَينْصرة»!'. 


؟- روى جابر عن الإمام أبى جعفر ب أنّه قال : ٠‏ تَنْزلَ الرّاِياتٌ التى تحرج مِنْ 


.57١ :" ينابيع المودة:‎ )١( 

(؟) كنز العمّال: 4١1:١5"”»الحديث .758560١‏ 

(؟) الصواعق المحرقة: ؟: 8/5غ. الملاحم والفتن / ابن طاووس : .٠٠١ :١‏ العرف الوردي: 
؟:ما. 


و اسم و جج اابماف انرز لاط لال فتن اا اما وا م 
خُراسانَ إِلَى الكوقة » قَإذا ظَهَرَ لْمَهْدِئُ هل بمَكَة بعقَتْ اليه بالبئيعة»17" . 

زوق عبدالله بن مسعودء قال: 9 بيتما تحن غند رسول الله يَليْهُ إذ أقبل فنية 
من بني هاشم ء فلمًا رآهم النبئ يَيْمْ اغرورقت عيناه وتغيّر لونه . 

قلت : ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه ؟ 

فقال: نا أَهلَ بَيْتِ احتارَ لله لَنا الأخِرَة عَلَى الدُنْياء وَإِنَّ أَهْلَ بَبتى سَيَلْقُونَ بَمْدي 
با وتشربداً وَتطريداً حََى بهأتي فقوم من وَل الْمَغْرِقٍ فته نات قرف ار 
الْكَذه فلاتقطونةة؛ فتقائلون + قِنْصِرُونَ :فتقطون ما شَالوا قلا يفيلوثة #احتن تذنفوها 
إلى رَجَلٍ مِنْ أَهْلٍ بَبْتى فَيَمْلأَها قِسطأًكَما مَلَأوها جَوْراً فَمَنْ أَدْرَكَ ذلك مِنْكُمْ فليَاتِهِم 
وَلَوْ حَبواً عَلَى التَلْحِ)(") 

5 - روى جلال الدين السيوطى بسنده : «أنَ رسول الله ييه قال: تَخْرّجٌ مِنْ 
خراسانَ راياتٌ سود فَلَا يَردّها شَئْءٌ حَنّى تُنصَبَ ب (إيليا) . 

قال ابن كثير : ٠‏ هذه الروايات ليست هي التي لوي ما ساو 
فاستلب بها دولة ب: بق ملعيل اناج يسود أخرى داتن ستحنة النؤلاي 7 

7- روى عامر أبو الطفيل : ٠‏ أنّ الإمام أمير المؤمنين له قال له : يا عامرٌ, إذا 
سَمِعْتَ الرّايات السُود مُقبِلةَ مِنْ حُراسانَ فَكُنْتَ في صُنْدوقٍ مُقْفَل عَلَيِكَء فَاكْيِر 
ذلِكَ المَفْلَ وَذلِكَ الصّنْدوقَ » حَتَى تُقتَلَ تَحْتّها . فَإِنْ لم نَسْنَطِعْ فََدَحْرَجْ حَنَى 
تقل تَحتّها )(! 


.84 الفتن /ابن حمّاد:‎ )١( 
. 885117 ثيدحلا»؟511:١4 (؟) و() كنز العمّال:‎ 
.9١6١4 ثيدحلا»؟7ا!8:1١١ (غ) كنز العمّال:‎ 


مرب 0020202120211 الملل المصلج ل 9 2 ْ 

إلى :غير ذلك ين الأحاديت"التى اعلنك خروخ الزاينات البتتوو هين اسان 
أو من المشرق » وهى مقدمة لظهور الإمام المنتظر نجه . 

النداء من السماء 

من العلامات الحتميّة لظهور الإمام المنتظر نيةٍ نداء ملك فى الستماء يدر 
نظهورة 6 وتدغر الناشن إلى 'متابحته»:والأمباز الى اعلنت ذلك عذة طوائفت»: 
وهى ٠‏ 

الطائفة الاولى: 

صرّحت أنه إذا خرج الإمام المنتظر نيا يكون على رأسه ملك ينادي : أنّ هذا 

قو العهدى فاتنعودة + وهذه عفن الأخبان الث اعلنت ذلك : 
5 241 د صَذَإيْكَ - ا 0 : 

-١‏ روى عبدالله بن عمر : ١‏ أن رسول الله َي قال : يَخْرْجٍ المَهدِى وعلئ رَاسِه 
غَمَامَة فيها مَللك تناد # هنذا خليفة اله المَقدي فسوي 

١‏ - قال محمّد بن الصبّان الشافعى : جاء فى الروايات «أنْهُ أي الإمام المهدي- 
2 5 ديام 14 ارد م ١‏ اد ال لش ا ري ل م 
عند ظهوره ينادى فوق رَاسهِ مَلك: هذا المَهْدِىَ خليفة الله » فاتبعوه. فتذعن له 
اناس ء وَيَشْرَبونَ حُبّهُ » وَأنْهُ يَمْلِك الأَرْضٌ شَرْقَها وَعَرْبها , وَأَنَ الذينَ يُبايِعونّه أوّلا 
0 الرّكن وَالْمَقام بعدد أهل 0 

*- أخرج أبو نعيم » عن ابن عمر : ٠‏ أنّ رسول الله يَييةٌ قال : يَخْرّجٌ المَهْدِىٌ وَعلى 
َك 0 د اكرنى باه ديم إى >2 
رَاسِه مَلَك يُنادى : هنذًا المَهْدِئٌ خَليمَة الله قاتبعوه)! "2. 


)١(‏ العرف الوردي: ؟: لتو الايضبانة 0 ينابيع المودة: ": 86“ و55"؟5. 
(؟) إسعاف الراغبين ( على هامش نور الأبصار): .١49‏ 
(*) فرائد السمطين: ؟: .5١‏ 


لهاس طهو رو ل ا او ونا لم الما ل 1 
الطائفة الثانية : 

أعلنت أنّ ملكاً ينادي فى السماء : أن الإمام المنتظرناكة قد خرج فاتّبعوه ؛ 
ولنستمع إلى بعض الأحاديث التى أعلنت ذلك : 

-١‏ قال الإمام الرضا لهذ : «إذا خَرّجَّ أي الإمام المنتظر 944 أَشْرَفَتَ الْأَرْض 
بنوره , وَوُضِعَ ميزان الْعَدلِ بَيْنَ النّاس ء فَلَايَظْلمُ أَحَدٌ أَحَداًء وَهُوَ الذى تطوق له 
الأَرْض ء وَلَا يكونٌ لَهُ ظِلَ ‏ وَهُوَ الّذى يُنادى مُنادٍ مِنَ السَّماء يَسْمَعْهُ جَميعٌ أَهْلٍ 
الأَرْضٍ بالدّعاء لَه يَقولٌ: ألا إِنَّ حَجةَ الله فَدْ ظَهَرَ عِْدَ بَيْتِ الله فَاَبعُوهُ » فَإنَّ الْحَنَّ فيه 
وَمَعَهُ وَهُوَ كَوْلَ الله: «إن نَأ تَرّلُ عَلَيْهم مِنَ السَّمَاء آَيَةَ فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا 
حَاضْعينَ #)!'. 

؟ - روى ربعى بن خراش ». عن حذيفة حديث السفيانى » وقال: ١إِنَهُ‏ يَضْربٌ 
َعْناقَ مَنْ فَرّ إلى بَلَدِ الرُوم بباب دِمَشْقّ , فَإذا كان ذلِكَ نادى مُناد مِنَّ السّماء: 
ألا أيها الناس ء إن لله قَدْ قَطَمَ عَْكُمْ مُدَةَ اْجَبَارِينَ وَالْمُنافِقينَ وَأَشْباعِهمْ , وَوَلِيَكُمْ خَيرٌ 
أمة محمد يفك » َالْحَفوةٌ مك » مَإنهُ الْمَهْدِئٌ : وَاسْمَهُ أَحْمَدٌ بن عندافه»!"2 

؟- روى حذيفة بن اليمان عن رسول الله يي قصّة السفيانى » وما يقترفه من 
الفجور والإثم , قال يِه : فَعِنْدَ ذلِك يُنادى مُنادِ مِنَ السّماء: يا أَيّها الئاس ء إن لله قَدْ 
بِمَكة فَنَهُ المَهْدِئٌ 5 وَاسمه أَحْمَدٌ بن عَبْدالله »!1 . 


.8 :755 فرائد السمطين: ؟: /اا". الشعراء‎ )١( 
.,7٠١ و الباب‎ ١ الملاحم والفتن:‎ 0) 


555 ان محا دك 

- قال الإمام أمير المؤمنين 92١‏ : « الَنَظِروا الفَرَجَ فى نَلاث. 

فقيل له : وما هنّ ؟ 

قال : حتاف أَهْلٍ الشَّام بَيِّهُمْ وَاختَِافٌ الزاناك التوديية خسان ١‏ والفزعة فى 
شَهْر رَمَضان . 

فقيل له : وما الفزعة فى شهر رمضان ؟ 

قال: ماد من السّماء بوقظ ا 
وَيُسْمِع اناس كُلْهُمْ » فَلايَجىء رَجُلٌ مِنْ أَقْقٍ مِنَ الآفاقي إلا بُحَدَّتُ أنه سَمِمَهاء١١‏ 

- قال الإمام أمير المؤمنين كذ : «إذا نادى مُنادٍ مِنَ السَّماء إن الْحَقَّ فى 
آل محمد يل فنْدَ ذلك يَظْهَرٌ اهدي عَلئ أَْواء الناين ء وَيُسرَونَ ايكون لهم 
ذكْرٌ غَيِرَه»! ". 

وا المضامين أثرت أحاديث كثيرة عن النبى َل وأهل بيته طه! ". وهى 
تعلن أنّ من علامات ظهور الإمام المهدي لكلا نداء ملك من السماء بظهوره . 

الطائفة الثالثة : 

وقد صرّحت بأنَ الملك الذي ينادي بظهور الإمام كذ هو جبرئيل » استمعوا إلى 

هذا الحديث : 


قال الامام محمد الباقر 2ة : «الصّوتُ فى شَهْر رَمَضانَ فى ليْلَةِ الجْمّعَة , فَاسْمَعوا 


.٠١86و‎ 5٠١84 الغيبة / النعمانى : ١0؟. عقد الدرر:‎ )١( 

(؟) عمدالدرر: 67. 

(؟) عقد الدرر: ١84‏ و »١868‏ وعرض لها بصورة مفصّلة المحمق الكبير الشيخ نجم الدين 
العسكري فى كتابه المهدي الموعود المنتظر : 7؟: 686-١14‏ 


ها طهوروظة سبالمو مروت ف لج انق متام وج متو ب م 1 
وَأطبعوا. وَفى آخِر النّهار صَوْتُ المَلْعُونِ إِبْليِسَ يُنادى أنَّ فلاناً-لعلّه السفياني قُتِلَ 
مَظلوماً» يُشَّكّكُ النّاس وَيَفْتنهُم » فَكَمْ فى ذلك الْيَوْم مِنْ شالك يَمحيرٌه. 

قال بظ9 : «فإذا سَمِعتُم ذلك الصَّوْتَ فى رَمَضَانَْ يعني الضوت الأول فلا تَشَْكُوَا 
أنه صَوْتُ جَيْرَئِيلٌ » وَعَلَامَةٌ ذلك أنه يُنادى باسْم الْمَهْدىّ . وَباسُم أبيه ١7)‏ . 

هذه بعض الأحاديث التى أعلنت عن حتميّة نداء ملك من السماء » جبرئيل نظ 


أو غيره» يخبر الناس فى جميع أنحاء الأرض بخروج الإمام المنتظر ىه . 


صلاة المسيح خلف الإمام المهدى نيه 

من العلامات الحتميّة لظهور الإمام المنتظر نايا نزول السيّد المسيح إلى الأرض » 
ومبايعته للإمام » وصلاته خلفه , فإذا رأى النصارى ذلك آمنوا بالإسلام » واعتنقوه . 
ورفضوا المسيحيّة . استمعوا لبعض الأخبار التي أعلنت ذلك : 


. يَنزِلَ عيسى بْنٌّ مَرْيَمَ عِنْدَ انفجار الصّبْح ما بَيْنَ مهرودين‎ ٠: قال رسول الله يه‎ -١ 
وَهُما تؤيان أَضفَران سن الرُعْمَران  ال امت الراسل + قوق التّغْرء كَأَنَّ ا‎ 
بطر دناه بيد حَرْبَة يَْسِرٌ الصَّليبَ . وَيَقثلُ الخْتزيرء وَيْلِكُ الدَّجَالَ  وَيَفْبض‎ 
أمُوالَ الإمام 9ذ. وَيَمْشى حَلْفَهُ أَهْلُ الكَهف, وَمُوَ الْوَزيرٌ الأَيْمَنُّ للقائم وَحَاجِبُه‎ 
1 وَنائبُهُ » وَيَبْسَطُ فى الْمَغْربٍ وَالْمَشْرِقٍ اا‎ 

١‏ - أدلى الإمام أمير المؤمنين كذ بحديث عن الدجّال» وما يقترفه من الآثام 
والموبقات , ثم عرج الإمام ليذ على السيّد المسيح فقال: إذا كان يَوْمَ الْجُمُعَةَ 


.001 منتخب الأثر:‎ .١48 الباب الرابع » الحديث‎ .٠١ 68 عقد الدرر:‎ )١( 


(؟) غاية المرام: 591» نقلاً عن تفسير التعلبى . وأخرج الحديث فى عقد الدرر: 589. 


3-7 لس وان بج اق د توه ا اا م بلي ل ا 2 مج لطم 
0 
لا ا فَيَقولٌ: لَك أقيمت الصَّلاة: فَيَيَقَ 
المَهْدِىٌ ا فَمصَلَى بال وإ مسح ا وبع مسن في 
التجَالَ َيَطعَنّهُ » قيذوبٌُ كما يَذُوبُ الرَّصاصٌ ١١)‏ 

'- روى أبو أمامة الباهلي » قال : ١‏ خطبنا رسول الله يفيه وذكر في خخطبته الدجال 
وما يحدثه من الفتن» ثم قال: وَإِمامٌ النّاس رَجُلٌَ صَالِحٌ وهو المهدي_ فَيِقَال لَهُ: 
صَلّ الصُّبْحَ , َإذا كبر وَدَخَلَ فى الصّلَاة نَرَلَ عيسى بْنُّ مَرْيمَ » فَإذا رآهُ ذلك الرّجُلُ -أي 
المهدي عَرَقَهُ فَيَرْجِعٌ الفَهقَرى لِتَقَدّمَ عيسى بْنٌ مَْيم» فيَضَعٌ عيسى بَدَهُ بَْنّ َه 
سردي سيو عه يَوْمَئْذٍ سَبْعونَ ألفَ يهودىّ ذي سِلَاح 
2 سَئِفٍ مُحَلَىَ » فَإذا نَظَرَ إلى عيسئ ذاب كما يَذوبٌُ الرّصاصٌ في النَارِ» أو الج في 


كن 


ا الا 0 5ل قزل ينا ء لذ ركه علد بات 
لقي مهولا يت َئء سما خَقَ ان يكوارئ بو تهودي لاق ال ذلك الو 
لذ شحة ولا حك ولاادالة َه إلا قال :يا عَبدَ لله المُسْلِمٍ. ٠‏ هنذا كافِدٌ فَاقَملهُ إلا العَْقدَة1") 
الي عرد اسن كرا سس ار ا يا 


0 َّ 31 2 9 م - 0 ' م 8 " 2 --2 و 
َيَدٌقَ الصَّلِيبَ , وَيَقثل الخنزير, وَيَضَعٌ الجزيّة , وَيَئْرّكُ الصَّدَقَة»! "ا 
)١(‏ عقدالدرر: 4/ا؟ و 6ا”ىء وانظر 7١9‏ و .58.٠‏ 


١‏ الغرقدة : شجرة الغضا والعوسج 
(؟) عقد الدرر: .77١-157١‏ المهدى الموعود: ؟: 558-577 » نقلعن الملاحم والفتن: ه» 


لهس طههو رو اا ا ا ااا اا ااا ا ا 

؛ - قال محيى الدين بن عربي : « واعلم أن المهدي -عجّل الله فرجه -إذا خرج 
يفرح به جميع المسلمين » خاصّتهم وعامتهم » وله رجال إلهيّون يقيمون دعوته. 
وينصرونه ؛ هم الوزراء » يتحمّلون أثقال المملكة عنه ‏ يعينونه على ما قلّده الله » 
ونترل علية غيسى بو مريم بالمتازة البيضاء شرقى :دمشى متكا على ملكين ملك 
فإنتسيكة نومك كو سارو 

لقد تظافرت الأخبار بنزول السيّد المسيح من السماء ومبايعته للإمام » وقيامه 
بدور إيجابي ونشط فى مناصرة الإمام وتسديده لسياسته الهادفة إلى نشر العدل 
وإشاعة الحى بين الناس . 

هذه بعض العلامات الحتميّة التى لا بد أن تتحمّق على مسرح الحياة حتّى يخرج 
صوت العدالة الإنسانيّة » الإمام المنتظر نيِةِ » وقد ذكرت مصادر الأخبار علامات 
خرف كروت اليمانى » وقتل النفس الركيّة » وطلوع الشمس من المغرب ٠»‏ 
وغير ذلك » فمن أراد الوقوف عليها فليراجع مصادر الحديث والأخبار. 


لج ؟١١٠ا‏ و١١ .١‏ 
)١(‏ الفتوحات المكيّة : ":/1؟9". 


وألقت الأخبار التى أثرت عن النبى يَقِيهُ وأئمّة الهدى +8 الأضواء والمؤشّرات 
على زمان ظهور الإمام المنتظر نليِةٍ » ومكان خروجه »؛ ومنهج حكمه» وسمة 
أصحابه » ونعرض بإيجاز لهذه البحوث : 


الزمان 


ما الزمان الذي يخرج فيه الإمام المهدي ني فهو يوم السبت عاشر محرّم » وهو 
اليوم الذي استشهد فيه سيّد الشهداء وأبو الأحرارء الإمام الحسين نه . استمعوا إلى 
عضن الأخاديك اق أغليك ذلك 


-١‏ روى أبو بصير عن الإمام الصادق أاغْةٍ أنه قال : « يَحْرّجُ القائم يَوْمَّ السَّبْتِ يَوْمَ 
عاشوراء ء اليوْمُ الذى قُتِلَ فيه الْحْسَيْنٌ ١740‏ . 

؟- روى على بن مهزيار عن الإمام أبى جعفر محمد الباقر !32 أنه قال : «كَانى 
بالقائم يَوْمَ عاشوراء يَوْمَّ السَّبْتِ , قائماً بَيْنَ الرّكْن وَالمَقام , بَئْنَ يَدَيْه جبرئيل يُنادى : 
البِئِعَةٌ ف فَيَمْلوٌها عَذُْلاً كما مَلنَتْ ظُلّماً وَجَوْر!؟). 


. كمال الدين: غ0‎ 1١0) 
.401 : الغيبة / الشيخ الطوسى‎ 0) 


المنلجالأطتر 


افر 


'- روى أبو بصير عن الإمام أبى عبدالله بِكْةٍ , قال : دلا يَخْرُجٌ القائمُ إلا فى وَتر مِنّ 


السَنِينَ : سَنَة إلخدئ اوْ ثلاث اوْ حمس . او سَبْع او تِسّع ء وَيَقومُ فى يَوْم عاشوراءً . 
و يوْمَ السَبْتِ العاشر مِنَ المُحَرّم قائما بَيْنَ الرَّكْنِ وَالمّقام ؛ وَشَخْصٌ قائِمُ عَلى 
يَدَيْهِ يُنادى القة.: البيِعَة » فيَسيرٌ إِلِيّْه أنصارَهُ مِنْ أطراف الارْض يُبابِعوئَه ‏ فَبَمَلَا لله 


ل ا ل 
َينزِلُ عَلئ نَجَفِها نَم يفَو اجنود م ها إلئ ججميع الْأمْصار»(١)‏ 

وقت نداء الملك 

أمّا وقت نداء الملك أو جبرئيل بظهور الإمام المهدي لِقْةٍ فهو فى ليلة الثالث 
والعقريرر من فون ومفان الضاركه» وقة.ولت»على ذلك بعفن الرؤانات متها" 

رواية محمّد بن مسلم » قال: « سأل رجل الإمام أبا عبدالله ب . فقال له: متى 
يظهر قائمكم ؟ 

قال كذ : إذا كثرَت الغوايةُ » وَقَلْتِ الهدايَةٌ -إلى أن قال  :‏ فعنْدَ ذلك يُنادى باسم 
لقانم في لَبْلَةِ نكَاثِ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ وَيَْوم في يَوْمٍ عاشوراء»!' 

ا تكونٌ في شَهْرِ رَمَضانَ , وَخروجٌ الإمام يكونٌ في شَوَالٍ 
فى وَثْر م هخ ال" 

والإمام المنتظر ىذ هو أوَل حاكم فى الإسلام يمتدٌّ حكمه في شرق الأرض 
(90) متخب الأثرء 416 نقلاً عن كشقف الأسعان: #0 1 


(؟) كشف الأستار: ؟؟5. 
)م ينابيع الموذة : ": 0 


ادلو كه با الب ب جو اسرد م متم وان امور قو لطي قي ا ا جم 1718 
وغربهاء فلايكون فى الدنيا حكم غير حكمه » وقد تظافرت الأخبار بذلك». 
وهذه بعضها: 

اروم ان :قكاس لان وسيول أنه له قال : إن خُلفائى وَاد يال وَحَجَجّ الله 
عَلَى الْخَلْقٍ بَمْدى لأننا عَشَرَ أوَلهُمْ أخى , وَآخِرُهُمْ وَلَدي . 

قيل : يا رسول الله مَن أخوك ؟ 

قال : عَلِنٌ بْنُ أبى طالب . 

قيل : فمن ولدك ؟ 

قال الكقدي الذق كلدم قط وعدَلا كنا كلت جور وطلماء والتذئ لمت 
ِالْحَنّ بشيراً. لَوْ لَمْ يبْقَ مِنَ الدنيا إلا يَوْمّ واحدٌ لَطَوَّلَ الله ذلك الْيوْمَ حَنّى يَخْرّجَ فيه 
وَلّدي الْمهْدِئُ » فَيِْلُ روح الله عيسى بْنُّ مَرْيمَ َِصَلَى خَلَْه , وَتُشْرُِ الأَرْضٌ بنور 
رَيها , وَيَبْلعُ سُلْطَانَه المَشْرقَ وَالْمَغْرتَ»!"2. 

ا ال ل لت من 
يَملِكَ الأرضٌ رَجُلٌ مِنْ أَهل بَبتى يَمْلاً رض عَذْلاً ما مُلِنَتْ قَبِلهُ جَوْراً» يَمْلِكَ سَبْع 
مني +7 

ام ررق :نيزنا لقن مق انفاعو وعوال الله لله ل فال #توملك لاز اق 
مُؤْمنانٍ وكافران , فَالمُؤْ'َانِ: ذوالقَرنَينِ وَسُلَيمانٌ » وَالكافران: بَحْتَنَصَّرَ وَتَمْرودٌ 


مياه 2 :7 2 مه 6 و 
وسيملكها خامس من اهل بتْتى »' 


© ينابيع المودة : 0 06 .غاية المرام : "51" 


(؟) عقد الدرر: 15 و 50. العرف الوردي: ؟: .8١‏ 


)م اتح ال ةرين ساح جه ودود هي ون سي ا لان المج لطن 
وتظافرتت الاحادية عن النبئ يَيْبْهُ وأوصيائه 8 أنّ الإمام المنتظر يملك الدنيا 
انها ريو اناك خين لهرت الغانم واج ارش 

ما منهج حكم الإمام المنتظر نلكةٍ وسياسته فهو نشر العدل » وبسط الأمن والرخاء 
بين جميع الناس . 

إن سياسته على ضوء كتاب الله وسنّة نبيّه » ويسير بسيرة جذه الإمام أمير 
المؤمنين ل » رائد العدالة الاجتماعيّة فى الأرض »ء ويملا الأرض عدلاً وحم 
وقد وردت كوكبة من الأخبار بذلك » ولنستمع إلى بعضها : 

, يَظَهَرٌ المَهْدِئٌ بِمَكَةَ عِنْدَ العشاء‎ ٠: روى جابر عن الإمام أبى جعفر 2 » قال‎ -١ 
وَمَعَهُ ايَة سول اله يي وَقمِيصه وَسَيْفه  وَعَلَاماثُ نور وَبيانِ فَإذا صَلَى العشاءَ‎ 
نادى بأَعْلى صَوْيِه:أذَكَرْكُمْ لل يها النَاسُ وَمَقَامَكُمْبَْنَ يَدَى رَبَكُمْ , وَقَدِ انَخَذَ الْحْجَّةَ‎ 
وَبَعَتَ الْأَنِياء , وَأَنْرَلَ الكتاب , يَأمْرَكُمْ أَنْ لا ُشركوا به شَيئاً وَأَنْ تُحافظوا عَلى طاعَتِه‎ 
وَطاعَة رَسولِه يِه وَأَنْ حيو ما أَحْبى الْقْآنَ » وَتُميتوا ما أمات » وتَكونوا أعُواناً عَلَى‎ 
وَورَّراءَ عَلَى النَُوى » فَإنَّ الدنْيا قَد دنا فَناوّها وَرّوالها , وََذْنَتْ بالوّداع . وَإِنَى‎  ىدُمْلا‎ 
/ َدْعوكُمْ إلى الله وَرَسولِهِ , وَالْمَمَل يكتتابه , وَإِمانَة الباطِلٍ وَبشْياء الشكقو211.‎ 

على هذا النهج المشرق يسير داعية الله فى الأرض يحيى الإسلام » ويرفع كلمة 
الله عالية فى الأرض » ويميت الباطل » ويحقٌّ الحقٌّ » ويحيى كتاب الله » وسئّة نبيّه » 
وتعود للإسلام نضارته . 


؟- قال الإمام أبو جعفر كذ : 9إذا قامَ قائمُنا فَإِنّهُ َقَسِمُ بالسّويّة » وَيَعْدِلَ فى خَلْقٍ 


6 الملاحم والفتن: 514 » الباب 9؟١.‏ 


2 فج فزق لوط مججن أن مانة ا لوسر واه ب 1 


جه 2 واه له 
الحمر 5 لبر منهم والفاجر» 1 


- وقال اكلا أيضا : «إذا قامَ قائِمُنا حَكمَ بالعَدلٍ 5 وَارِتَفْعَ فى ايَامه الحَوْرٌ . وَامِنتْ 
م رمرم م 20 و2 و ع2 27 3س( 
به | لسما ؛ واخر- جَتِ الازض برَكاتها , وَردَ كل حَقٌ إلئ أَهْلِهِ »' . 


؛- وعنه نيْة : ٠‏ يَبْلعْ مِنْ رَدَ المَهْدِىَّ المَظالم حَنّى لؤكان ت* تَ ضِرْسٍ إنسانٍ شئءٌ 
ل 


قرم شمر 


إن سياسة الإمام ومنهجه فى أيَام حكمه إقامة العدل بجميع رحابه ومفاهيمه ‏ 
وإماتة الباطل » وإحياء سئن الاسلام . 

إنّ منهج حكم الإمام المنتظر اكة امتداد ذاتى لمنهج رسول الله يَيْةُ » ومنهج 
وصيّه وباب مدينة علمه ء الإمام أمير المؤمنين مغ » فهو يقوم بالدور الذي قاما به » 
وقد سأل عبدالله بن عطاء المكى الإمام الصادق لا عن منهج حكم الإمام 
المننظر ا » فقال : «يَهدِمٌ ما قَبْلَهُ كما صََعَ رَسولٌ الله َيل » وَيَسْتَانِفٌ الْإسْلَامَ مِنْ 


2 )) 
حديد ) 0 . 


اصحابه اكه 


اما اصحاب الإمام المنتظر نيه فهم من خيار البشر فى تقواهم وورعهم وتحرّجهم 
فى الدين » ونلمح بإيجاز إلى بعض شؤونهم : 


.759 :61١ بحار الأنوار:‎ )١( 
.584 (؟) الإرشاد: ؟:‎ 

(؟) الملاحم والفتن: 58 » الباب .١79‏ 
(4) الغيبة / النعمانى : ١7؟.‏ 


4م 0 ال لمر مر 

وألمحت بعض الأخبار إلى سمات أصحاب الإمام المنتظر ل » فقد جاء فى 

-١‏ روى محمّد بن الحنفيّة : « أن رجلاً سأل الإمام أمير المؤمنين يِذ عن الإمام 
المهدي , فقال ا : يَخْرّجّ فى آخر الزْمانِ ثم ذكر الإمام أوصاف أصحابه فقال:- 
فَيَحْمَعٌ اللهُ تَعالئ لهُ قَوْما قَرّع كَمَرّع السّحاب , يُؤَلفُ الله بَيْنَ قلوبهم . لا يَسْتَوْحِسُونَ 
إلى أحَدٍ , وَلَا يَفْرَحونَ بِحَدٍ يَدْخْلَ فيهة»7'). 

ومعنى هذا الحديث انهم على بصيرة من امرهم » وبيّنة من رهم » فلا يفرحون 
بمن التحق بهم » ولا يستوحشون بمن خرج منهم . قد ألف الله بين قلوبهم » وأترعت 

؟ - من كلام للإمام أمير المؤمنين نِظةٍ فى وصفهم . قال: «قَوْمٌ لَمْ يَمُنَوا عَلَى الله 
بالصَّبر وَلَمْ يَسْتَعْظِموا بَذْلَ أنقر نْفُسِهِمْ فى الْحَنَّ ‏ حَنّ إذا واف واردُ القضاء انْقَطاع مُدَةِ 
البلاء حَمَلوا بَصِائْرَهُمْ عَلى أَسْيافِهِمْ , وَدانوا لرَبّهمْ بأمر واعِظهج )!'. 

وحفل كلام الإمام بأروع آيات المدح والثناء لأصحاب المنتظر لِيْةٍ » دعاة الحقٌّ » 
وأنصار الإسلام » وحملة القرآن . 


؟- قال الإمام أمير المؤمنين اا في وصفهم : «يُجِاهِدهُمْ فى الله قَوْمٌ أله عِنْدَ 


لمُتَكبْرِينَ » فى الأَرْضٍ مَجْهولونَ » وَفى السّماء مَعْروفونَ»! ". 


- قال محيى الدين بن عربى : «يبايعه -أي الإمام المهدي_ العارفون بالله 


.6864 :5 : المستدرك على الصحيحين : غ: 6684. تلخيص المستدرك /الذهبى‎ (1١) 
(؟) و(") ينابيع المودة: ": /17غ.‎ 


دتو كانه اليا شا نف خا ف جا ال لام لوم لاسي ابا عو ار 051 
من أهل الحقائق » عن شهود وكشف بتعريف إلهى . رجال إلهيّون يقيمون دعوته 
وينصرونه هم الوزراء » يحملون أثقال المملكة » ويعينونه على ما قلّده الله تعالى » . 

وأضاف قائلاً: ١‏ إنّ الله سيتوزرله طائفة خبّأهم فى مكنون غيبه » أطلعهم الله كشفا 
وتتيو افق الحقانت 7 

نلك تووم للقي الالعواري ريخات اناه المططار كلو وولا: اموزم» 
ووزراؤه الذين يقيمون معه الحىٌ » ويؤسّسون العدل » ويدمّرون قلاع الظلم والجور. 

ددهم 

أمَا عدد أصحاب الإمام الذين يبايعونه » فهم كعدد أصحاب بدر. 

روى ا ا الصادق 2ة أنه قال «المفقودونَ مِنْ فُرْشِهمْ 
َلاثُمائّة و وَتَلَانَةَ عَسَرَّ رَجُلاً عِدَةٌ أَهْلٍ بَدْرء فَيَصْبَحونَ بِمَكَة ٠‏ وَهُوَ قَوْلٍ الله ؛ عَرَّ وَجَلّ : 
ٍ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ لله 74", وَهُمْ أَسْحابٌ الْمَهْدىَ)!". 

م و ا ا ل ا ل ل 
1 اصضْحابَ هنذا الث سيف القائم بامتفو طون > (3 :د هيه اللا د كتهيها الت أله 
حاب » وَهُم الّذينَ قال له فيهم: ل ل نر يَرْتَدَ مِنْكُمْ عن 
ينه فَسَوْفَ يَأْنَى لله بِعَؤْم يُحِبّهُمْ وَيُحُِونَه أَذلة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَِ عَلَى 
الْكَافرِيتَ م(6(,)4). 1 


"71: : نقلاً عن الفتوحات المكّيّة‎ » "37١:7 : تاريخ الخميس‎ )١( 
.١518:؟ (؟) البقرة‎ 

(؟) منتخب الأثر: 695. 

(غ) المائدة 6:-65. 

(0) ينابيع المودة: *: 117؟. 


ثم ا ا ا ا ا ل ل و الإدمل ا طن المورلج امسج مر 
وقال الإمام أميرالمؤمنين 32 دوَلله إِنَى لأعْرفْهُمْ أي أصحاب الإمام المهدي اظة ‏ 
وَأَْرفُ أُسْماءَهُمْ وََبائِلَهُمْ » وَاسْمُ م أميرهِمُ , وَهُمْ قوم يَحْمِلُهُمُالهُكَبْفَ شاءً , مِنَ القَبيلة 
الرَّجُلَ وَالرَجُلّينَ -حبّى بلغ تسعة ‏ قَيَتواقونَ مِنَ الآفاتي تَلاثمائة وتان عَشَّرَ رَُلاً 
0 : + أَيْنَ مَا كور ا 000 
قديك ه١١‏ تن أن الرَّجُلَ ليَحْتى فَلَايَجلٌ حَبْوَنَهُ حَنَى ينِمَهُ لله فى ذلِك»' "ا 
وروى أبو خالد الكابلى عن الإمام زين العابدين 2 أنه قال: «الْمَفُقودونَ مِنْ 
لزني "لاما وَثَلَاثَة عَشَرَ رَخَلاً ؛#عِذَه أخل بذ وَتَصْنحَونَ يفَكة ومو فَوْل الله 


اس 


اه مَأ نك : 007 و اده ل 3 3 2 0 
عر وَجَلٌ : + أيْنَ إن جا تكونوانات. حم اله جفيغا #د وف اصخات القانم؛ 
وتان البيية 


أما مكان بيعة أصحاب الامام المنتظر نيا للامام فهو فى أقدس مكان - 
1 00 سس 


ميو 


.١58:1؟ البقرة‎ )١( 

(؟) الغيبة / الشيخ الطوسي : 877 » وفى الملاحم والفتن: ؟: ٠١5‏ ذكر الإمام مل في بعض 
خطبه أسماء أصحاب المنتظر وأسماء قبائلهم وبلدانهم . 

0( وفى نسخة: « المفتقدون ». 

(غ) كمال الدين: 09. 

(6) عقد الدرر: ١"‏ . الصواعق المحرقة : ؟: لالاغ. 


111 ا 
يقول : بايعوا عَلى أَرْبَعِينَ خِضْلَةٌ , وَاشْترطوا عَ؛ْ عشرٌ خصال. 

فقال الأحنف : ما هى ؟ 

فقال لظ : يُبِايعوتهُ على أَنْ لا يَشرقواء وَلَا يزنواء وَلَا يَْتَلواء وَلَا يكوا حَريماً 
بِحَقَ » وَلا يَرْ كبوا 
الْخَيْلَ الْهَمالِج!'. وَلَا يتمَنَطّقوا بالدَّهَبٍء وَل يَلبْسوا الْخَرَ وَلَا يَلبَسوا الحريرَء 
وَلَا يَلبّسوا النُعالَ الصّرَارَة! ''. وَلَا بُخَرّبوا مَسْجداًء وَلَا يَُطَعوا طريقاً. وَلَا يَظْلِموا 
يتسا وَلَا يُخيفوا سَبيلاء وَلَا كبوا كرا وَلَا الوا مال انيم : وَل يَفْسْقوا 
بعُلام » وَلَا يَشْرَبوا الْحَمْرَ: ولا ونوا الأعانة وول تخرقر :انفد بزلا شو طني 
ِنْ بر أو شَعير » وَلَا يقلو مشامنا +03 تيدر مُتْهَزْماً» وَلَا يَشفِكوا دماء وَلَا يُجهزوا 
عَلى جريح . وَيَلبَسوا الْحَشْنَ مِنَ الاب , وَيُوَسّدوا الْحُدودَ عَلَى اراب" وَياْكُلوا 
التعراءار رود ِالْقَليلٍ» وَبِجَاهِدونَ في الْوحََّ جهادو . وَيَسُمَونَ الطَّيبَ» 
وَيَكْرَهونَ! '' النّجِاسَةَ 

ويك بشترطً لهم عل نفس لايد صاحباً ويَمْشي حَيْتُ يمون . وَيكول مِنْ حَِتُ 


يُريدونَ , وَيَرْضئ بالقَليل . وَيَمْلَاً لض بِعَوْنِ لله عَدُلاكما مُلِنَتْ جَوْرا » يَعْبدٌ لله حَقَّ 


كلا 


مكرما ول َسَبُوا مُسْلِماً وَلَا يَهُجُموا متلا » وَلَا يَرِبوا أَحَداً لاب 


- زه 
عبادته )! 0 


. الهمالج :فارسي معرّب » وهو من البراذين التى تمشى مشياً شبه الهرولة‎ )1١( 

0 الصرارة :هو جلد العقبان التي تأكل الحياة . 

() في الأصل: «وَيُوسّدوا الثَّرابَ عَلَى الْخُدودٍ» , والعكس هو الصحيح » وهو كناية عن 
تواضعهم . 

(غ) الكراهة تحمل على الحرمة لا على معناها الظاهر . 

(6) المهدي الموعود: ؟: ١١‏ » نقلاً عن الملاحم والفتن: ١49‏ » الباب 8. 


وتهدف هذه الخصال إلى نشر العدل » وبسط المساواة » وإقامة حكم الله تعالى 
فى الأرض بحيث لا يبقى ظل لكبرياء الحكام ولا لأعوانهم . 

إن الحكم الذي ينشده الإسلام هو أن يتساوى الحاكم والمحكوم في جميع 
الحقوق والواجبات » ولا يكون امتياز للحاكم على غيره من أبناء الشعب ». وهو 
أسمى ما تحلم به البشريّة من العدل والكرامة الذي تصبو إليه . 


حامل لواء الإمام َيه 


أمَا حامل لواء الإمام المهدي 3 فهو فذ من أفذاذ العلويّين» وقد صرّحت 
الأخبار الواردة عن أئمّة الهدى نيك باسمه » وهو شعيب بن صالح » وهو الذي ياتي 
من خراسان يقود جيشأً عظيماً لمبايعة الإمام ف ونصرته!'2. 

وقيل : إِنّه من تميم » وهو الذي يهزم السفيانى حتى ينزل بيت المقدس فيوطئ 
للإمام المهدي سلطانه » وتكون المدذة بين خروجه وبين تسليمه الأمر للإمام ائنان 

0000 

وسبعول سهرا . 

وروي أنّ لواء الإمام 4 قد كتب عليه « البيعة لله)!')» وهو يرمز إلى أن بيعة 
الإمام إنّما هى بيعة لله ؛ وأنّ حكمه حكم الله تعالى . 


مذة حكمه إلا 
واختلف الرواة فى مدة حكم الإمام المهدي لقْةِ وذلك لاختلاف الروايات» 


وهذه بعضها: 


.688:48 كنز العمال:‎ )١( 
."7 الف الملاحم والفتن: "6 الباب‎ 
.١5١ م( الملاحم والفتن: 58» الباب‎ 


و2 سس ون ا كل واي وسو ونا رط امون ل 181 


١ 
١ فلا(‎ ٠ إِنَّ حُْكْمَهُ أَرَْعونَ سَنَه» » روي ذلك عن الإمام أمير المؤمنين‎ ١ 
«مَذَهُ حَكمه تلخنونَ س0‎ 2 


0 2-05 أ > ردك ءوورةا هم ورره و 
٠‏ وإخدئ وَعِشْرونَ سَنَةَ مُدَةٌ حُكمه )! 5 


انتشار الخير فى أيّامه .افلا 

وتظافرت الأخبار بانتشار الخير والبركات فى أيَام حكم الإمام نِيْةِ » وهذه بعض 
الأخبار: 

-١‏ روى أبو سعيد الخدري عن النبئ يِه أنه قال ١‏ نَنْحُمُ أمّتى فيه -أي فى حكم 
المهدي._ينمةًلَم نموا مذلها قط تُؤتي الأ أكلها َادج عَم شيئاً» امال 
يَوْمئِذ كُدوسٌ يُقومُ الرَجُلُ فيَقول : يا مَهْدِئٌ » أَعْطِنى , فتقول ج51 

الوا دي اهاعري 

بنقيه اله ايت وَتُخْرِجٌ اأرْض تَباتهاء و وَيَنْطن المال صجاحاء وَتَكَكرُ الفاضية : 
طم لاه 

- أدلى ا المؤمنين نقذ بحديث عن الإمام المهدى نلا جاء فيه : 


١‏ يعي المَهْدِىٌ إلى أمرائه بسائر الأمُصار بالعَدْلِ ب بيْنَ الناس 2 وَتَرْعى الشَاةٌ وَالذَّئتُ 


."8١-؟14٠ عقدالدرر:‎ )١( 

(؟) عقد الدرر: 5١"؟.‏ 

(*) إسعاف الراغبين ( بهامش نور الأبصار): .١6*‏ انظر عقد الدرر: 779. عشرون سنة 
وغيرها. 

(4) المستدرك على الصحيحين: 4: 008. سنن ابن ماجة : 7: .١751/‏ 

(6) المستدرك على الصحيحين: ؛: لا806- 6608. 


مم م ل ل ل ل لمان ايراج كو 


فى مكان واحد). 

واضاك” 

«وَيَذْهَبٌ الشَّرٌ» وَيَبِقَى الخَيِرٌ وَيَرْرِعٌ الإنْسانٌ مُدَاَ وَتَخْرَجٌ لَهُ سَبْعَةُأمْدادِ »كما قال 
اله تعالى , وَيَذْهَبٌ الرّناء وَشْرْبٍ الْحَمْرِء وَيَذْهَبُ الرّباء وَيَمْبَلُ النّاس عَلَى العبادات 
0 الشّزع وَالدّيائَة وَالصَّلَاة ة فى الجماعات 1 تَظول الْأَعْماءُ وَتوَّدَّى الأماناتٌ تحمل 
الأشْجارَء وَتَنَضاعَفٌ الْبَرَكاثٌ ‏ وَتَهْلَكُ الْأَسْرارٌ, وَتَبْقَى الْأَخْيارٌ » وَلَا يبِقئ مِنْ يُبْفِض 
أَهْلَ البيت2(١)‏ 

وبيهذا تن تنتهى الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب » سائلين الله تعالى أن يعجّل فرج 
وليّه العظيم لينقذ المسلمين من واقعهم المريرء فقد أحاطت بهم ذئاب البشريّة 
تنهب ثرواتهم » وتسلب حرّيّتهم وكرامتهم » وتجرّعهم أقسى ألوان المحن 
والخطوب .ء والتى من أمرّها وأقساها أنها عمدت إلى إخراج المسلمين عن أوطانهم 
وديارهم فى فلسطين » واستبدلت مكانهم اليهود الذين جلبتهم من جميع أقطار 
الدنياء وجعلت فلسطين وطن لهم , وزؤدتهم بجميع أنواع الأسلحة المتطورة 
ليكونوا قوّة ضاربة ضدّ العالم الإسلامى » ويتحكّموا فى مصير المسلمين سياسياً 
واقتصادياً » فأىّ هوان مثل هذا الهوان ؟ 

اللهم نا نشكو إليك تظافر القوى الكافرة على إذلال المسلمين » وإرغامهم على 
ما يكرهونء فأنقذهم اللّهمّ بوليّك العظيم الذي ادّخرته لنصرة دينك » وإعلاء 
كلمتك + وقهر أعدائك:. 

وإنّ خير ما نختم به هذا الكتاب هو الدعاء للإمام المنتظر ني بهذا الدعاء 
الشريف الذي دعا به له جده الإمام الرضا َيِه » قال : 


.١85 منتخب الأثر: 8/4 » نقلعن كشف الأستار:‎ )١( 


2 ا 01011 اا 
عَنْكَء التاطق بِحكْمَتِك . وَعَيْنِكَ الناظرَة يَإِذْنكَ, وَشاهِدِكَ على عِبادكَ . 
الجخجاح الْمُجاهِدٍ الْعائِذٍ بك العابدٍ تدك و اذه فيك شَرّ جَميع ما خَلْقَتَ 
وَبَرَتَ وَأَنْشَاتَ وَصَوَّرْتَ . وَاحْفَظَهُ مِنْ بين يَدَيْهِه وَمِنْ خَلفهِ. وَعَنْ يَمينِه؛ 
وَاحْفَظُ فيه رَسُولَكَ وَآبائهُ متك وَدَعَائِمَ دينك: وَاجْعَلَهُ فى وَدائعِكَ التى 
لا نضيعٌ . وَفى جواركٌ الذى لا يُخْمَرٌه وَفى مَنْعِكَ وَعِرّكَ الذى لا يُفهَرُ وَامِنْهُ 
بأماك ليق اذى ا يُخْذَلَ مَنْ آمََهُ به وَاجْعَلَهُ فى كَنَفِكَ الّذى لا يُرامُ مَنْ 


03 
سي © برو مر 6 


كان فيه . وَانْصرْه بنرك العزيزء وَأَيّدْهُ بِجُنْدِكَ الغالب . وَقَوٌهِ بقوّتكء وَأَرْدِفهُ 
ِمَلآتِكَتِكء وَوالٍ مَنْ والاه: واد مَنْ عاداةٌ, وَالبِسْهُ دِرْعَكَ الحصيئة ؛ وَحْفَهُ 

انه انغت ين لقا و وازنن وو القاو وار ايذا يس التكو و أشيديه 
اْعَذْلَ وَرَيّنْ بطُولٍ بَقائه الْأَرْضٌ ء وَأَبَدهُ بالنَضْرِ وَانْصُرْهُ بالرّعْبٍء وقوٌ 


-ه 


ناصريه , وَاخذل خاذليه . وَدَمْدِمْ مَنْ نَصَبَ له , وَدَمّرْ مَنْ عَشَهُء وَاقمّل به 


لكلو 


جَبابرَة الك وَعْمُدَهُ وَدَعَائِمَهُ » وَاقْصِمْ به رُؤُوسَ الصّلالة » وَشارعَة البدّع . 
وَمُميئَة اسن وَمَويَة الباطل ‏ وَدَللَ به الْجَبَارِينَ وََبِرْ به الكافرينَ , وَجَمِيعَ 
الملْحِدِينَ في مَشارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَغاريها. وَبَرَها وَبَحْرِهاء وَسَهْلها وَجَبَها. 
حَتَئ لا تَدَعَ مِنْهُم دَيَاراً ٠‏ وَل تُبِقَىَ لَهُمْ آثاراً . 


اللهُمّ طهر مِنْهُمْ بادك . وَاشْف مِنْهُمْ عِبادَكَ , وَاعِزَ به المُؤْمِنِينَ » وَأحْيى به 


بحم 11111100 1[ 1[ 1 1ك الملا طن الج الوط 
سنن المُرْسَلِينَ » وَدارِسَ حُكهْم الَيِينَ» وَجِدَدْ بِهِ ما امتتحئ مِنْ ديك وَبُدَلَ 
لا عِوَجَ فيه وَلَا بدْعَة مَعَهُ وَحَتَئ تُِيرَبِعَذْلِهِ ظَلَمَ الجَوْرِء وَنُطْفَىَ به نيران 
الكُفْرِ وَُوضِح به مَاقِدَ الحَنَّ وَمَجْهُولَ الْعَدْلِ فَانه عبِدُكَ الذى استَخْلَضتَهُ 
لتَْسِك , وَاصْطََبهُ عَلى غك وَعَصَمْئَهُ من الدَنُوب . وَبَرَانَهُ من الْميُوبٍ . 
وَطَهَنَهُ هن الاكس وَوَسَلَختة من الدلس» 
الهم فنا َشْهَدُ لَهُ يَومَ القيامَة وَيَوْمَ حَلولٍ الطامّة أنّهُ لَمْ يذْيْبْ ذَنْباً: 
وكات حوبا ول َكِب مَنصِيةً» وَلَمْ طبع لك طاغة وَلَمْ هيك لك 
حُرْمَةَ» وَلَم يبدل لك فريضة . وا م يمير لك شَرِيعَةً » وَأَنَهُ الهادى الْمُهْنَدِى 
9 النَمَىّ النْمَئ الرَضِئّ الك . 
هُمَ أَعْطِهِ فى لَفْسِِ وَأَهْلِه وَوَلَدَه وَدْرَيّنه وا وجب رَعِيّته ما قر به 


ىر 


٠ 0‏ قريبها وَبَعيدِهاء 


وَعَرِيزْها وَدَليلِها . حَنَى يُجْرِىَ حْكْمَهُ عَلى كُلّ حُكْم. وَيَفْلِبَ بِحَفَهِ كُل 
بال . 


لهم شلك بنا عَل يَدَيِْ منهاج القدئ , وَالمَحجة العُظمئ . وَالطَرِيقَة 
الوْسْطَى التى يز جع إِليّهَا الغالى . وَيَلْحَقٌ بها التَالى . وَقَوّنا على طاعَتَه » وتنا 
عل شايع انح يايو ابنذ في جز 0 


ركاه وج و ةمادن إن «التسون نوق وله تقد مده او ا ال 
أنُصاره وَاعواته وَمُمَوَيَة سلطانه . 


اسن 


الله واخمل ذلك لاعخائضا من كل شك وَسْنهه وَرِياء وَسْمْعَة, حَنَى 
َانَمتَمِدَ به غَيْرَكَ» وَلَا نَطلْبَ به إِلَا وَجْهَكَ وَحَتّى تُحَِنا مَحَلَهُ ‏ وَتَجْعََنا فى 
الحذة فقا وعدن من السام وَالْكَسَلٍ وَالْمَثْرَة. وَاجْعَلْنا مِمِّنْ تَنْنَصِرٌ به 
لدينك . وَنُعِرُ به نَضْرَ وَلِيَكَء وَلَا تَسْتَبْدِلَ بنا غَيرَناء قَِنْ اسَْبْدالَك بنا غَيْرنا 
١‏ 00 


4 إن 


الب و ت لبرما إِلبْهِمْ مِنْ أَمْرِكَ لَهُمْ وَ تك 

َعَائِمهُمْ ٠‏ وَاجْعَذَنا لَهُمْ أغواناً وَعَلى دينك أنْصاراً ‏ فَانَّهُمْ مَعَادِنُ كَلِماتِكَ 
وَخُرَانُ عِلْمِكَء وَأَزْكانٌ تَوْحِيدِكَ , وَدَعَائِمُ دينك» وَوَُاةٌ أَمْركَ, وَخَالِصَكَ 
ِنْ عيادكَ . وَصَفْوَئكَ مِنْ خَلْقِكَ. وَأَوْلِياوَ 0 أؤليائك . وَصَفْوَه أوْلَاد 


نيك وَالسَّلامُ عَليْهِمْ وَرَحْمَةَ الله ويرَكائة )١()‏ 


]تنك امك 1 الاو 


.85 البلد الأمين: ١م و‎ )١( 


١٠١ 9( إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات : الحرّ العاملى » محمّد بن الحسن‎ -١ 
.ه١514/ ه): نشر دار الكتب الاسلاميّة  طهران » الطبعة الثالثة‎ 

؟- الاحتجاج على أهل اللجاج : الطبرسي » أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب 
( -010ه): تحقيق : إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » دار أسوة ‏ طهران » الطبعة السادسة / 
806اه. 

- الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد ؛ محمّد بن محمّد (557 - 
6ه ): طبع وتحقيق : مؤسّسة آل البيت ظْإِهَاكٌ ‏ قم المقدسة / 5١1١ه.‏ 

- إسرائيل والتلمود : خليل أحمد » إبراهيم . 

6- إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى وال بيته الطاهرين : الصبّان » محمّد بن على 
( -5١٠5١ه)»‏ نشر دار الفكر بيروت. 

1- إشاعة لأشراط الساعة : الحسيني » محمّد بن رسول. 

لآث أصول الكافى : ثقة الإسلام الكليني . أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( .7174 
- 5375 ه) : مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت. الطبعة الأولى 1ه /06٠0٠م.‏ 


لت الأغلام :«الؤركارن وكير الدايق بن مكسوى بن مسحته ا 1ك نزاو المش الملانين 


- بيروت » الطبعة التاسعة / ٠99١م.‏ 


55 255*010 0 د اماج الطن 
القن الساامين ): مؤشعة ال البيت لمهم 000 قم المقدسة /١١54١ه.‏ 
-٠‏ أعيان ا شم لشيعة : الأمين » السيّد محسن العاملئ ( 14876 -1907١م):‏ دار التعارف 
للمطبوعات » الطبعة الخامسة ٠#‏ غ١ه‏ / 5878ام. 

5 الامام المهدى بين التصوّر والتصديق : ال ياسى » محمد حسن. 

َ_ الامام المهدى : دخيّل . على محمّد. 

- إنجيل لوقا. 

- إنجيل متى . 
6- إنجيل يوحنا . 

5 انس الجليل بتاريخ القدس والخليل : عليمى » أبو اليمن عبدالرحمن. 


١‏ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: العلامة المجلسئ » محمّدباقر بن 
محمد تقى (17١51-١١١١ه)ءدار‏ الرضا_بيروت /1588م. 
- بحث حول المهدى : الصدر » محمد باقر: نشر دار التعارف ‏ بيروت » الطبعة الثانية 
89ه/ة97ام. 

- البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان : المتّقى الهنديّ » للشيخ المحدّث علاء الدين 
على بن حسام الدين ( 84848 9186ه) : نشر مطبعة الخيّام ‏ قم المقدسة /599١ه.‏ 

- البلد الآمين : الكفعمئ » الشيخ : تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمّد العاملئ 

الحارثئ ( - 6١وه)‏ : مؤسّسة قائم آل محمد مولت - قم المقدّسة » الطبعة الأولى /7١8١ه.‏ 


على) 


الك 


١‏ البيان فى أخبار صاحب الزمان ( مطبوع مع أحاديث المهدي من مسند أحمد): 
الحافظ الكنجئ الشافعئ » أبو عبدالله محمّد بن يوسف القرشى  (‏ 1608ه): إعداد: محمود 
جواد الحسينى الجلالى » نشر مؤسّسة النشر الإسلامى ‏ قم المقدسة » الطبعة الخامسة 


.مها1١/‎ 


7 تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي الحنفى - محبٌ الدين أبي فيض السيّد 
محمّد مرتضى الحسينى الواسطى ( 46١١-6١5١ه)‏ » دراسة وتحقيق : على شيري » دار الفكر ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى 4١5١ه‏ / 1594م ( ٠١‏ مجلدا ). 

1" - ناريخ ابن الوردى : ابن الورديّ » زين الدين عمر بن مظفر ( -55/ه) :طبع دارالكتب 
العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى /1411ه/1997م. 

4 تاريخ أبى الفداء - المختصر فى أخبار البشر: أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل بن 
على بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيَوب (7171- ؟"لاه): تعليق: محمود ديوب» 
منشورات دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 1411ه/19917م. 

720 تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير الأعلام : الذهبئ » محمد بن أحمد ( 8-5717 5لاه) » 
دار الكتاب بيروت / 1996١م.‏ 

7- تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس : الدياربكري » حسين بن محمّد بن حسن 
) - 9157ه) » دار الكتاب الإسلامى القاهرة / ٠98١م.‏ 

/3- تاريخ السودان القديم : شقير » نعوم . 

- تاريخ الشعوب الإسلاميّة : كارل بروكلمان . 

5 تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير بن 


يزيد بن خالد ( 4؟371- ١٠7ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ -بيروت .ء الطبعة الخامسة 19ه/ؤمام. 


م جل بل ححا زرف زر ا صلق ل لو الاو جا لق بم ا رو لاد د الم م الموج لطم 


تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر » أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعى 
الدمشقى ( 599 ١67ه)»‏ دار الفكر دمشق / 9١85١ه.‏ 

١‏ تذكرة خواص الامّة : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبى المظفر يوسف بن فرغلى ابن 
عبدالله البغدادي ( 04١‏ - 104ه ): منشورات الشريف الرضئ - قم المقدّسة , الطبعة الأولى / 
21اه. 

- 2 ( تلخيص المستد رك : الذهبئ » شمس الدين أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان‎ ١ 
: 4/م) -المطبوع فى ذيل المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري-: دراسة وتحفيق‎ 
مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلميّة  بيروت » الطبعة الأولى ١18١ه/ .159م.‎ 
تلمود تاريخه وتعاليمه : ظفر الإسلام خان.‎ 3*7 

1 تنقيح المقال فى علم الرجال : المامقاني » الشيخ عبدالله ( ١86١م‏ ): المعطبعة 


المرتضويّة ‏ النجف الأشرف /617١ه.‏ 


060 جلاء العيون : السيّد عبدالله شبّر » السيّد عبدالله بن محمّد رضا بن محمّد بن أحمد بن 
على (48١١1-؟587١ه):‏ تصحيح وتخريج: كريم عبدالرضا» انتشارات فدك » الطبعة الأولى 


لا" اه/ا١‏ ١1م.‏ 


حاضر العالم الإسلامى : أرسلان » شكيب . 
7 حياة الإمام الحسن العسكرى َيِه : القرشئ » باقر شريف (1977م- ): تحقيق: 
مهدي باقر الفرشئّ (ضمن موسوعة سيرة أهل البيت:) دار المعروف » الطبعة الأولى 


.مل٠ اهرة.‎ 5٠ 


ع 
ل 
4 
على) 


لكا 


6 دائرة المعارف : البستانئ » بطرس ( 1١819‏ 18417م): دار الجيل ‏ بيروت / 919١م.‏ 
8" الدعوة الاسلاميّة دعوة عالميّة : الراوي . محمّد. 

١غ‏ دلائل الامامة: ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير ( - ١٠8/ه)»‏ مؤسّسة 
الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الثانية ٠4‏ 5١ه‏ / /1948م. 


. ديوان السيّد حيدر الحلى‎ -١ 


7 ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى : الطبرىّ » محبّ الدين أبو العبّاس أحمد بن 
عبدالله بن محمّد المكى الشافعى ( 716 154ه): تحقيق وتعليق : أكرم البوشى » مكتبة 


الصّحابة ‏ جدَّة » الطبعة الأولى 6١4١ه‏ / 19886م. 


"2 - رجال الكشى - اختيار معرفة الرجال : شيخ الطائفة الطوسى » أبو جعفر محمّد بن 
الحسن ( 580 510ه): تحقيق : محمّد تقى فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل الموسويان» 
وزارة الثقافة والارشاد ‏ طهران » الطبعة الأولى / ١58١ه.‏ ش . 

غ؛ - رسائل الخوار زمى : محمّد بن عبّاس المعروف ب الطبرخزي . 

0- روضة الشهداء : واعظى كاشفى » حسين. 

1- روضة الواعظين وبصيرة المتعلمين : الفئّال النيشابوري » محمّد بن أحمد 


( -8١65ه)ءدار‏ الشريف الرضى قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 787١ه.‏ ش . 


- سبائك الذهب فى معرفة أنساب العرب: السويدي » محمّد أمين : منشورات الشريف 


الرضى - قم المقدسة » الطبعة الثانية . 


- سفيئة البحار ومديئة الحكم والاثار: الشيخ القمّىَ » عبّاس بن محمّد رضا 


(1805-1764ه)»ء دار أسوة للطباعة والنشر ‏ قم المقدّسة » الطبعة الرابعة / 11 4١ه.‏ 


48 سنن ابن ماجة : ابن ماجة القزوينئ » أبو عبدالله محمّد بن يزيد( 77؟ه): تحقيق : 
خليل مأمون شسيحاء دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثقانية 4184١ه‏ / 19917م 
(#مجلدات: + مجلد الفهرض ): 

)5 سنن أبى داود : الحافظ أبو داود السجستاني » سليمان بن الأشعث الأزدي ( 7١7‏ 
6١م‏ ): تحقيق : سعيد محمّد اللْحَام » دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ ٠199م.‏ 
60١‏ سنن الترمذى : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ([9١1!/9-75ه):‏ تحقيق: 


عبدالوهاب عبداللطيف . دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 4ه/.8م. 


7- شرح أصول الكافى : المازندراني » المولى محمّد صالح ( ١8١٠ه).‏ 


037 - الشيعة والتشيّع : مغنية » محمّد جواد. 


64 صحاح الأخبار: الرفاعى . 

06 صحيح البخارى : البخاريّ » أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفئ ( 167-1414ه)» ضبطه ورقمه : الدكتور مصطفى ديب البّعْاء دار ابن كثير ودار 
اليمامة ‏ دمشق » الطبعة الخامسة 14١4١ه/‏ 1191م (5 مجلّدات + مجلّد الفهارس ). 

0 صحيح مسلم - الجامع الصحيح : القشيريّ النيسابوري » أبو الحسين مسلم بن حجاج 
(705-١15ه):‏ دارابن حزم بيروت » الطبعة الأولى 7١5١ه‏ / 1996م. 

/او- الصراع بين الوثنيّة والإسلام : للدارمي السمرقندي » أبو محمّد عبدالله بن عبد الرحمن 


على 


لبا 
4- الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلال والرّندقة: ابن حجر الهيتمئ ؛ 
أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن على ( 509 974ه) » تحقيق : عبدالرحمان التركى وكامل محمّد 


الخرّاط » مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5117١ه‏ / 1591م ( مجلدان). 
48- ضحى الإسلام : أحمد أمين: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة العاشرة .* 


- العرف الوردىّ : السيوطى » جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر ( 4149-١41ه)‏ طبع 
ضمن الحاوي للفتاوي.: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

١‏ العروة الوثقى : اليزدي » سيّد محمّد كاظم ( -717١ه):مؤسّسة‏ النشر الإسلامى -قم 
المقدسة » الطبعة الثانية / 85714١ه.‏ 

7 عِقد الدرر فى أخبار المنتظر: المقدّس الشافعئ » يوسف بن يحيى بن على : تحقيق : د. 
عبدالفتّاح محمّد الحلو ؛ انتشارات مسجد مقدّس صاحب الزمان ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى 
7ه 


و36 عقيدة المسيح الدجال : أيَوبٍ » سعيد. 


15- علل الشرائع : الشيخ الصّدوق » أبو جعفر محمّد بن علئ بن الحسين بن بابويه القَمَى 
(511-١4كاه):‏ دار الحُجّة للثقافة قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 517١ه‏ ( جزءان فى مجلّد). 


06 2 غاية المرام وحجة الخصام : البحرانى » السيّد هاشم ( - 17 ١١٠١ه):‏ مؤسّسة المعارف 
الإسلاميّة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١١4١ه.‏ 
7 الغدير فى الكتاب والسنّة والآدب : العلامة الأمينى » عبدالحسين ( ١118١‏ 849١ه):‏ 


تحقيق ونشر: مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة » قم المقدّسة / 5١41١ه.‏ 


بم ا دملا لماج الأعطين 
1 - الغيبة : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسئ ١‏ -470ه):تحقيق :الشيخ 
عبدالله الطهرانى والشيخ على أحمد صالح » مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم المقدّسة » الثالثة / 
06 ١اه.‏ 

- الغْيبة : النعمانئ - ابن أبى زينب » محمد بن إبراهيم بن جعفر ( - ١٠88ه):‏ تحقيق: 


فارس حسّون كريم » أنوار الهدى ‏ قم المقدّسة / ؟571١ه.‏ 


9 الفتن : المروزي » أبو عبد الله نعيم بن حمّاد بن معاوية ( -5795ه):تحقيق : مجدي بن 
منصور بن سيّد الشوري » نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 418١1ه/19917م.‏ 
الفتوحات الا سلاميّة : زينى دحلان » أحمد. 

.)178 -( الفتوحات المكيّة : ابن العربى » محيى الدين‎ ١ 

17 فرائد السمطين فى فضائل المرتضى والبتولوالسبطين والآئمة من ذَرَيَتهم82: 
الجوينى الخراسانئ » إبراهيم بن محمّد بن المؤيد بن عبدالله بن على بن محمّد( - ٠١"/اه):‏ 
تحقيق : محمّد باقر المحموديّ » مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
1ه 1980م. 

7 الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الأئمة: ابن الصَّبَاغْ » على بن محمّد بن أحمد 
المالكى  (‏ 66ههم): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 9٠64١ه‏ / 1984م. 

ا - فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: المناويّ » عبدالرؤوف الشافعى ( 9401١‏ 


#١‏ ١٠ه):دارالفكر_-بيروت‏ /171اه.*# 


على) 


لبِصَاد 


م 
0 كشف الأستار عن زوائد البرَّار: الهيتمى » نور الدين على بن أبى بكر 
( -807)» تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمى » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثانية 
0ه / 5841م ( 4 مجلدات). 

1- كشف الغْمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلى » أبو الحسن على بن عيسى بن أبي الفتح ( 7177 
8 ه) : دار الأضواء ‏ بيروت / 159886١م.‏ 

- كفاية الأثر فى النصّ على الآئمة الأثنى عشر: الخرّار» أبو القاسم على بن 
محمّد بن على الرازي القَمّى ( ٠٠4ه):‏ تحقيق : عبد اللطيف الحسينى : انتشارات بيدار - قم 
المقدسة /١٠1١ه.‏ 

- كمال الدين وتمام النعمة : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمّى (711-١78ه):‏ صحّحه وعلّق عليه : على أكبر الغفّاريَ » مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدسة / 6٠1١ه.‏ 

- كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعال: المبّقىَ الهنديّ » للشيخ المحدّث علاء الدين 
على بن حسام الدين ( 8868 516ه) : مؤسّسة الرسالة -بيروت /”1597م. 

الكنى والألقاب : الشيخ القَمّى » عبّاس ( 17614١9-1١5١ه):‏ مؤسّسة النشر الاسلامىّ 
التابعة لجماعة المدرّسين قم المشرّفة » الطبعة الأولى / 54176١ه.‏ 


١‏ لسان العرب : ابن منظور » جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرم بن على بن أحمد 
الأنصاري الأفريقى المصري ( 770 ١١/اه):‏ ت: تنسيق وتعليق : على شيري » دار صادر ‏ بيروت 


/56ام. 


د اللمعة الدمشقيّة فى فقه الاماميّة ؛الشهيد الأول - محمّد بن مكى العاملى ملئ الجزينىٌ 


(غ83-7/ه): تحقيق : محمّد تقى وعلى أصغر مرواريد » دار التراث ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 


.ما5٠‎ /ها18٠‎ 


4 مجلة دراسات إسلاميّة : بدوي . عبدالرحمن 

4- مجمع البحرين ومطع النيّرين: الطريحيى » فخر الدين محمّد بن على 
( -86١٠ه):‏ تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعئة ‏ طهران » الطبعة الأولى 
هه( مجلدات ). 

6 مجمع البيان : الطبرسى - أمين الإسلام » أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسى 
( 0518-474ه): تحقيق : السيّد هاشم الموسوي المحلاتى والسيّد فضل الله اليزدي الطباطبائي » 
الناشر دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية ٠4‏ ١ه‏ / 1994م. 

71 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيئمئ » الحافظ نور الدين على بن أبي بكر المصري 
0000 

/41- محاضرات فى النصرانئيّة : أبو زهرة. 

- مختصر التحفة الاثنى عشريّة «الألومى . 

9 مراقد المعارف : حرز الدين » محمد : انتشارات سعيد بن جبير قم المقدسة / 19937م. 
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان : اليافعئ » أبو محمّد عبدالله بن أسعد بن على بن سليمان 
( -18لاه): وضع حواشيه: خليل المنصور» نشر دار الكتب العلميّة -بيروت » الطبعة الأولى 
/8١ه/لاةؤام.‏ 

١‏ المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوريّ » محمّد ( 8٠١غه)‏ تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطا ء دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١54١ه‏ / ٠199م.‏ 


على 


ليِصَادٍ 


مص 
7- مسئد أحمد بن حنبل : ابن حنبل » أحمد ( ١58ه):‏ مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت »© 
الطبعة الثانية ١٠41١ه‏ / 1999١م.‏ 

0 المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل : الخطيب » عبدالكريم محمود. 

غ6 مصباح الكفعمئ : الكفعمى » الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمّد 
العاملئ الحارثئئ  (‏ 6١1ه):‏ نشر مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » الطبعة الثانية / 64114١ه‏ - 
م 

66 مصباح المتهجّد : شيخ الطائفة الطوسى » أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( 1780 
مؤْسّسة فقه الشيعة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١5١ه/19931م.‏ 

7- المصلح المنتظر: العاملى » شمس الدين محمّد رضا آل شمس . 

417 - مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول : القرشئ » كمال الدين محمّد بن طلحة بن 
محمّد بن الحسن الشافعى 2١‏ 187ه ): مؤْسّسة آم القرى ‏ قم المقدّسة / ١٠5١ه.‏ 

+5 المعت الأوسط «الظبرافن» أبنو القناس ينان بن امد بق انوت للخم 
(٠80-5ه)‏ تحقيق: أيمن صالح شعبان وسيّد أحمد إسماعيل » دار الحديث ‏ القاهرة : 
الطبعة الأولى 1511ه/1593م. 

69 معجم رجال الحديث: السيّد الخوئى » السيّد أبوالقاسم الموسوي ( #١5اه):‏ 
الثقافة الإسلاميّة قم المقدسة » الطبعة الخامسة 1١14١ه/19917١م.‏ 

-٠‏ مقاتل الطالبيّين : أبو الفرج الأصفهانى . على بن الحسين بن محمّد بن أحمد 
( -8605ه): نشر مكتبة الشريف الرضئ - قم المقدسة /7١8١ه.‏ 

1ع نقتي الاثر التجوهرص :الجن بن مكند نع غباة لبو غقللن 1 1ن الله 


العلميّة قم المقدسة. 


5 د ألؤقل كل انين الا 
7- مقدمة ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون ( ٠8-1757‏ هه): دار إحياء التراث 
- بيروت /1990م. 

*- الملاحم والفتن : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبى القاسم على بن موسى بن جعفر 
) - 144ه): مؤسّسة صاحب الأمر ولت / 11١ه.‏ 

غ١‏ المنار المنيف فى الصحيح والضعيف: ابن القيم الجوزية . 

6 منتخب الأثر فى الإمام الثانى عشر : الصافي » الشيخ لطف الله الكلبايكاني : مؤسّسة 
السيّدة المعصومة تله قم المقدّسة » الطبعة الأولى /519١ه.‏ 

71- منتخب كنز العمّال : المتقىَ الهنديّ » علاء الدين على بن حسام الدين ( 8848- 576ه) : 
نشر دار الفكر ب بيرت ؛ 

7 منهاج السّنّة النبويّة : ابن تيميّة الحرانئ الدمشقئ » تقى الدين أحمد بن عبدالحليم 
(85-731لاه ): إدارة الثقافة ‏ مكّة المكرّمة / 7١5١ه.‏ 

م6 مهج الدعوات فى منهج العبادات : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبى القاسم على 
بن موسى بن جعفر ( - 144ه): دار الكتب الاسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الأولى / 5١81١ه.‏ 
4- المهدويّة فى الإسلام : محمّد على صدر. 

. المهدى الموعود: دستغيب » عبدالحسين الشيرازي‎ -١٠ 

-١‏ المهدى الموعود المنتظر عند علماء أهل السنّة والاماميّة : العسكري» 
ا ل ا 

2-7 تفسير ميزان فى تفسير القرآن: الطباطبائي » محمّد حسين ( 118١‏ 550١ه):‏ 


تحقيق : الشيخ حسين الأعلمئ » مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » الطبعة الأولى 417١ه‏ / 19917م. 
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الِيِصَادٌ 


3١١‏ نور الا بصار فى مناقب آل بيت النبئّ المختار : الشبلنجئ » مؤمن بن حسن بن مؤمن: 
تحقرى عي اتوارك تقد غدل دان الكسي العلسية ديروت + الطبيفة الأزلى 7/1118 
/او5ام. 

6- نهاية فى غريب الحديث والاثر: ابن الأثير الجزريّ » مجد الدين أبي السعادات المبارك 
بن محمّد ( 5-8044١5ه):دار‏ الفكر بيروت /0٠199م.‏ 

-١06‏ نهج البلاغة ( مجموع ما اختاره الشريف الرضىي من كلام امير المؤمنين على بن ابى 


طالب يلكلا ) : دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت » الطبعة الأولى / ١٠٠5١اه ‏ ٠5م.‏ 


1 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحرّ العاملىئ » محمّد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسين ( 4 ١١1١ه)‏ مؤسّسة آل البيت بهطُ قم المقدسة » الطبعة الثانية / 7١4١ه.‏ 
-١7‏ الوصية الكبرى : ابن تيميّة الحرانئ الدمشقئ » تقى الدين أحمد بن عبدالحليم ( 171١‏ 
"ملام ). 

2317.وفبات الأغيان واناء أبنأ الزماف اده لكان أن القياين عمسن الذي اميه 
محمّد بن أبي بكر (- ١18ه):‏ تحقيق : د. إحسان عباس » منشورات الشريف الرضى ‏ قم 


المقدسة » الطبعة الثانية /5٠8١ه.‏ 


5ت هداية الحيارى فى اجوبة اليهود والنصارى : ابن القيم الجوزية . 


يوم 1070[ 1 2152101111 الع سخ يناج ل 


2-٠‏ الهداية الكبرى: الحضينى الجنبلائى » أبو عبدالله الحسين بن حمدان 


( -#"9ه)ءبيروت /7٠١8١ه.‏ 


- اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر : الشعراني » عبدالوهاب بن أحمد بن على 
( -"/اوه): دارإحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 414١ه/19917م.‏ 
١‏ ينابيع المودة لذوى المربى : الفندوزيّ » سليمان بن إبراهيم يم الحنفىي 
) 1794ه): تحقيق : السيّد على جمال أشرف الحسينئ : دار الأسوة للطباعة والنشر قم 


المقدّسة » الطبعة الأولى / 1١4١ه.‏ 


الاهداء 


كلمة المحقق 


بين يديك ايها المصلح العظيم ا ااا 1111111 


التقديم 


الاب 
5 
اسمها الشريف 
الثناء عليها 
الوليد المبارك 
مراسيم الولادة 
إطعام عام 
تباشر الشيعة بو لادته نك 
التهانى بولادته البلا 


ألقابه 3 


١7 


ع يدم ا ل ل ل ل لي . العلا طن املاطل 


كنيته يليه في 
سنة ولادته بالكلا دض 
استحباب الدعاء فى ليلة ولادته نظلا ب ل 
عرضه على الشيعة م 
ملامحه وصفاته ام 
شبهه غلا بالنبى يده 7 
رواية موضوعة ١‏ 

_- هه هه 

عياص لني 

''غ- 600 

6 سعة علومه اللا‎ -١ 
1. زهده اقلا‎ -" 
صبره الا /اء‎ “7 
12 غ - عبادته إلا ا م ل ا ا‎ 
31 دعاؤه ليد في قنوت صلاته‎ 
دعاء آخر له فى القنوت 00 ا‎ 
0, شحاعته اثلا‎ 6 
3 صلابته يليا فى الحق‎ -1 
سخاؤه اكلا و1‎ - 


2 
حك عل 


أدعيته اكلا 5 


5- دعاؤه علي للفرج 


- دعاؤه لك لشيعته م و ا 1 
4- دعاؤه لظا للنبئ يَبيةُ ولأئمّة الهدىا25 ل 
14- دعاؤه لكلا للخلاص من السجن غ1 
زيارته علي للامام الحسين كه 
سائله لكلا ا ا ااا اا ا ااا 0 


1عا.زسالعة كه إلى احمد ين إستحاق 

١‏ - رسالتهكة إلى العمري وابنه موقي روماه وام اب ا 

"- رسالتهكة إلى بعض شيعته 

- رسالتهءاكة إلى محمّد الأسدي 

6- جوابهيُةٍ عن أسئلة إسحاق 

1- رسائلهءئة إلى الشيخ المفيد 
الرسالة الأولى 2111103100 
الرسالة الثانية الاين ابابو لس وو جوت ووو سي مه 

نماذج من فقهه كه 


5 ز ز[ز ز ز ز 01001111111 الجمل طن صلخ الظن 


ذ- 
و 
0# 


#ك:مسائل محمن مجح سية وني اطذ يوطي الم م ا 
ا 
مى 0 ٠.‏ 7 صم ) لل 
١7" ١6‏ 

فى ظلال أبيه باكلا منج 015 و ال ا مفو ١‏ 
مضايقة الإمام العسكرى نيه 00000 0000 
نصّه على الإمام المنتظر نيه اخمظ سيط وو بواجا الج ب ا ا 
اغتيال الإمام العسكرى فلا 1 1 1[ ااا 
اضطراب السلطة ا 
إلى جنّة الماوى ا 0 
تجهيزه الا 1[ [ [ 0 ا 0 
مواكب التشييع و ا 
فى مقدة الأخير 11 1[ [ز [ [ [ [ [ 001 
كبس دار الإمام ك1 ١07‏ 
وفد القَمَيِين ا 10 
جعفر والخليفة 1 
الغيبة الصغرى ب ا 0 
الزمان 1111001 ا 0 
المكان ا 1# 
مخاريق وأباطيل 111[ 1 1 [ [ [ 000001 
-١‏ سرداب في بابل عع م ا ل بو تو لف مت و لكا 

لات السرداب فى سامراء ل 


الذين قالوا بغيبة الإمام فى سرداب داره من مؤرخى السنة: 


7 م ا عو ال كو وبق يريك ريق اف امساح :ل ع واج اس 1ق بألا قر قا ام ياه مشاه مواما وه لقتو اوأويق ر جوا ا ايوم 
أى السوندف 0001-1 0 00 000 
أت ابن تبمة 111 [1 [ز[ز[ 1[ 000000 
أو حكن اا ااا 00 
4 - القصيمى ل 0 
التحقيق فى الموضوع 21311 00000010515050 0 000 
رأى علماء الشيعة : 
-١‏ الحجّة النوري ا ا 
"- العلامة صدر الدين 1 
"- المحقق الإربلي ان فووا ره واتوة لجرل وو انار عب لمر 83 1 
- المحقق الأمينى لأف 
سفراؤه الممحدون ما م شيعه ا متايه او افق الب كمي لمجو ا ب ا 
-١‏ عثمان بن سعيد العمرى نَل 1[ [ز ‏ اا0ا 0 
خدمته للأئمّة !8 1110 1|ز|ز[ زؤزؤز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 00 
وثاقته ١‏ 
نيابته عن الإمام المنتظر كه خم اونا لو افص 1 
وفاته 0000 
تأبين الإمام اكلا له اا اا 
-"١‏ محمّد بن عثمان يلك ا 0 
وثاقته وعدالته وي ا ا 
التقاؤه بالإمامكة في الكعبة 000 
مؤلّفاته 1101 0 
نيابته عن الإمام اكه 00101 ا 


فاه .وى د عا . .ارا م ام . 


.عام مهد ماهم مام 


وى عا وا. ه ا ما .د .ث6 ه. ٠‏ 


أن وات إلا مدر فول قفد را ام قف از ببهد وإلال لاوا “ وا و راع عل فد ف ف يو اباد ا هر يل ول فر لالخف ب 


هأقا. ها. مهاه قاع قا. د .اناعد هد ا قاع د اعد .د اوقا .د مد دقان مداع مام 


ها ها هاو وا. ا عد عاه.داع.ده »اعد قاع واه »هده وه ود ود هد مد مدا .د وا ما ود .اه 


هلع مها هاه قاع .د .اعد قاع قاع .د ها و وا. د عاو .اعد ند نوزاما مد عد .ا م 


هاه ها هاه ىا .ا عد هاه هد ها .د .دواع .دا .اود .ا .ا .د .د .د .اعد مد هعد مد 6 ٠.‏ 


هاه ساعد .دواع ه.ا مد قاو ود واوا .د .د قا .د .اناعد هد ها. د هد همد ىد اه 6 6ه 


ا 6 6 0 0 6 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 ل 2 ل ل ف ف 2 ف 


عالها .ا اها .اع قاو فاع واو قاع د وا .د عاو .ا مد وه .ا هد م .د م6 6 6ه 


يكز فيا 
١“‏ _/ا.؟ 

اسباب الغيبة ا ا 00 
-١‏ الخوف عليه من العبّاسيّين 12110000 
رسالة الخوارزمي إلى أهالي تمايوز 0101 

مناقشة الخنيزي 00000000 5ط 

"- الامتحان والاختبار 1211111111 
"- الغيبة من أسرار الله تعالى 212711111113 
5 عدم بيعته لظالم ل ا ا ل 
تساولاات ا م اا اا 710000000 57« 
-١‏ ما الفائدة فى غيابه ؟ ل 
"- امتداد عمره 3 ردم نوه باج كع معد و م 
"- لماذا هذا العمر المديد؟ بزب زد دز د زدد01000 

- لماذا لم يظهر؟ 21 


4- كيف يمكن قيام الإمام بالإصلاح العالمى ؟ 


"- الإمام الحسن نك 
غ- الإمام الحسين اليه 


خض 


خض 


6 الإمام زين العابدين كه ل ين 
1 الإمام الباقر مك1 ل 
- الإمام الصادق اثلا اد 203201211 0051 00 
- الإمام الكاظم كه م ا 
9- الإمام الرضا نيه م ا ع و 
٠‏ الإمام الجواد نكة ا 
-١‏ الإمام الهادى 1 
- الإمام العسكرى نيه 9070000 
لر ررم يما 
جر ١)‏ بم سي م سا سس سسا ١0‏ 
/3” 3غ" 

المنقذ والمصلح عند النصارى ا ل ا ل 
عودة المسيح لاصلاح العباد 

200 إنجيل يوحنًا  9- إنجيل لوقا "- إنجيل متّى‎ -١ 


علامات ظهور المسيح 


كيفيّة ظهو ره و منهج حكمه 


أمارات ظهوره 


ق. اه مهام نام 


النعيم الشامل بعد ظهور 


المو منون بو حود الامام 


وهاه هاه .د قاة ا وه .ع »ا ماع واوا ع وى .اعد .ا .د .ا هد وها .د وها .دا .ما .هد فدا مدا .د .ا ما مدا فد ف اه 6 6ه 
عه عقاعة د ها ىد وا .د و ىه .ىا وه هد واه اه .د واه وام وا .دا .اه .د .د .دا .ا .دا هد فداه مام 06 هم 
هالو هه هاو ةد وه .ا .اع ها قا لاع واه وه وا . دافام عدا و وا هد قا وا .د ه.ا .ا مد هد .د مد م 


و مويه شالق قها هخ هد رهد وتؤر ب و هرذ بهار أله ١‏ هذ يهل سكم هلق اش يور د له ١‏ ف وقد و ها وذ مود اول تود ايه توتر وأا نه لهك بهد يو عه 


6 
و /2 هه 
ا 


58-١ 
المنتظر اظا و ا ا‎ 


8 الذهبى 


اك 


الشعرانى 
د 
69 محمّد البخارى ١‏ 
٠‏ السيّد أحمد ةن 
الكتب المؤلفة فى المهدى افلا 
مع الشعراء الموْ منين بالإمام المنتظر اظا 
-١‏ الكميت 


0 02 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 2 2 


.هاه وقاأقا. دواع قاع قاع عاعا .د .ا .د قد عدا عد .د ه 


هلى هداعا عد وى قاع وا هاعد هد هدو قاعا.ع .قاع قا .دا .د وه نام مه 


هقا ع قاأقاع. د قافا وا هد .د ها ه.ا .د وها. د .د .دا عدا.د امد ود هد مد مادام 


هماع قاع قا ها هد عاو و .د .ا فاع قاع واأعاع د وا عدا .د عد .6د 6ه 


هاا. ا عدوا عد عاوا ».ا .اعد هد هد وا .د هد اعد .د و قاع ماندا عا مام 


1 سواه امس ا واب بعد لب وه ا 2 المج لطم 
؟- السيّد الحميرى 00 

2 ف الشرافى 

- الشهيد زبد بن حل أقة 8ب 000000 

6 الورد بن زيد ل ا ا 


11 السيد حيدر الحلى عاب ا الس لام عل وداه زول عون نوق وك لي لاوا وا يدجم ان 1س الوه هافن لق رونو ان موف جيه 


06 إبراهيم حسن قفطان 

7 السيّد رضا الهندى 

- الشيخ محمّد السماوى 111 1571111111101 
المنكرون للامام عليه ا 00 

١‏ ابن خلدون اا و ل ل ات 


له اس رك بم لا للا 
لمات وزو 


7414 ساسم 


أشراط الساعة 0 0 0 525*070 


خروج الدجّال 2 


أوصافه -رواية موضوعة 
بلاء المؤمنين به 
جنوده وأتباعه -إيمان اليهود بالدجّال 0 


0 ا ا اا ااال 10 2 للج الظن 


الرايات السود و وم تف ا م و ا ا 
النداء من السماء 10000 ش51 


صلاة المسيح خلف الإمام المهدى اثلا 


١غ"‏ لاه" 


مكان البيعة 
شروط الإمام ليد على المبايعين له 


حامل لواء الإمام ىه 7 5 


مذة حكمه اللا افا و م ا ا بض 1 
انتشار الخير فى أيّامه الا 000 
مصادر الكتاب مام قم م و باساب ار و ا ود 


ممه 


